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الحمد لله رب العالمین › وأفضل الصلاة وأكمل التسليم علیٰ 
سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين » وعلیٰ آله وصحبه ومن 
تبعهم إلى يوم الدین . 

وبعد : 

فاعلم أيها الإنسان المُفگر ‏ والعاقل المتبصّر ء أنَّ الدين 
الإسلاميَ الحنيف هو قائم على الحجج القاطعة » والبراهين 
الساطعة » فی جميع ما جاء يدعو إليه من: عقائد وعبادات › 
ومعاملات ومبادلات مالية » ومعاشرات زوجية » وفى سائر مبادئه 
وَمُضأمينه . ۱ 

أَنَّ الْحُجَ والبراهين التي جاء بها الدين الإسلامي هي موجه 
لذوي الأفكار المستقيمة » والعقول السليمة » التى تعقل المراد 
سا حاف ضع سرت اما افخ اترام حالاظطن ہرس 
من الله تعالیٰ : الوجی القرآنی » والوٴحی النبوي ألا وهو: کتاب اللہ 
عالق رات سارل E‏ 


0 


وذلك لان ما جاء عن رسول الله صلیٰ الله عليه وآله وسلم هو 
منار هدي وضياء » ورشاد وسّداد » يَسْتئير العقل بضيائه » ويهتدي 
بنوره إلى معرفة حقائق الأمور» ومعرفة حقها مِنْ باطلها › 
وما یترب عليها مِنْ خير شر » وَنَفْع وض » وما تؤدّي إليه من 
نتائج حسنة أو سيئة » وعواقب سليمة أو ذميمة. 

فإنّ ما جاء به رسول الله صل الله عليه وآله وسلم هو للعقول 
السليمة كالشمس المضيئة لأولي الأبصار السليمة » فإن حاسّة 
البصر وحدها لا تنفع صاحبها شیتاً » ولا ظھر له مِنْ الخفايا شيئاً 
770 لا ا 
ضیاء الشمس وجميع النّرات لا تنفع مَنْ فَقَدَ نور البصر. 

فإِذا مشئ نور البصر على نور الشمس أو القمر ء أو غيرها من 
النيّرات : اهتدئ البصير إلى مصالح الأمور. 

: وهكذا فإنَّ مَنْ فَقَدَ تور العقل لا ينفعه نور الوحي المحمدي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم » كما أنَّ نور العقل إذا لم يستضىء 7 
الشرع المحمدي فإنه يتخبط في المتاهات › ويتقلب في 
الضلالات » ولا يعرف حقيقة ما ينفعه وما يضره » وإلیٰ هذا يرشد 
الله تعالیٰ عباده فيقول: # ا ایر ءَامَنُوأ ہو أي : برسول الله سيدنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم ا وَعَرَّرهُوََصسَرُوه وأتبعوأ الور الى 


سے ر 
3 


رت اکٹ اتا ےک 
ويقول سبحانه : 8# انوا پالم ورسولہ۔ الور ای آترآنا وال یما سملوں 
55 
هنا يَعلم العاقل أَنَّ الله تعالیٰ بَعَثَ النبي صلّیٰ الله عليه وآله 


٦ 


لوروا و اھر دوه ر و اق علج جازم + فير 
به قلوبهم » فيؤمنون إيماناً صادقاً بلا شك ولا ارتیاب . 

وفيهم يقول سبحانه: 7 چ ودا سَمعُوأ مآ أزِل إل الرسول ری أيه 
تس وت انع کرای الکن ين اكع لر . 
موجھة لعتلا. ابالغین . رفوع عن الما والمجائين تا بل 
والأوامر الربّانية. 

ذلك لأنَّ هذا الدين المحمّدي جاء بالمعقولات المبرمة › 
والقضايا المحكمة » التي يُوقن بها كل مُنْصف عاقل ؛ ولا يزيغ 
عنها إلا e‏ . وعلیٰ هذا الهدي المحمدي سار الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم الین يوم الدين › لأنهم ا سامية » 
000 
أهدئ 6 والذي هو أھناً ( 0 

وفي زواية عنه: (إذا حَدَّنشُكم لان 
وسلم حديثاً فعا به الى هن هدا ر اهاد راا ٠:‏ 

والمعنیٰ : أيقنوا بان ما جاء عنه صلیٰ الله عليه وآله وسلم هو 
أهدئ ما يكون إلى مأ فيه سعادة الدنيا والآخرة ؛ ولا اسهد نه 
ولا أرشد منه » ولا أنفع منه. 


بقول : کا لام دازا سمعك فإنه َر تؤمر به » أذ 


قد اس 


شر تنهیٰ عنه) . 

وقد سيل بعض الأعراب فقيل له: بم عرفت رسول الله صلئ 
الله عليه وآله وستلم؟ . 

فقال: ما أمر بشیء فقال العقل : ليه ينهن عنه » ولا نھیٰ عن 

وقد أذعنت عقلاء البشر وحكماؤهم لِحَقیْقة ماجاء به 
رسول الله محمد صلی الله عليه وآله وسلم واعترفوا بمعقوليته 
وحكيكه؟ فأسلمو الا لق واستسلموا. 

فهذا المنذر بن ساویٰ » لما بَعَث إليه النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلم بكتاب مع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه » يدعوه فيه 
إلى الإسلام . قال له العلاء حين قدم عليه 

(يا منذر إنك عظيم العقل فلا تَصَغَرْهِ في الآخرة ء إِنَّ هذه 
المجوسية ‏ أي: التي تدين بها هي شو دين » ليس فيها تكريم 
للعرب ؛ ولا علم عند أهل الكتاب » إنهم پنکحون ما یُستخییٰ 
منه » ويأكلون ما يُتكم عن أكله ‏ أي: من الخبائث والنجاسات - 
ویّعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القیامة . 

ولست یا منذر - بعديم العقل ولا الرأي » فانظر هل ينبغي 
ل لا کلپ فی ا عبد فده رھ لا کرت ان 
لا تأمنه » ولمَن لا یُخلف أن لا تثق به 

ہکات ع3 6 نهنا هو النره لال تار الله ا 
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وسلّم » الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: لَيْتَ ما أمر به تَھٰ 
عنه » وما هی عنه لبه أمر به » أَوْ لبن زاد في عَمُوه » أو نقص من 
وو انحرف كر ذلك جا نت ھا اک امل انل رک فلز 
النظر) . 

فقال له المنذر: قد نظرث في هذا الذي في يدي نآ یوین 
المجوسية - فوجدته للدنيا دون الآخرة » وتظرت في دینکم فرأيته 
للآخرۃ والدنيا » فما يمنعني من قبول دين فيه أمييّة الحياة وراحة 
ا 

ولقد عجبث أمس مگنْ يقبله ا يدخل في دين الإسلام - 
وعجبث اليوم مِمّن یرڈہ - أي : لا يدخل فيه - مع أنه جاء بالمنطق 
السليم » والعقل القويم > وإن من إعظام ما جاء.به أن يُعظم زسولہ 
صلی الله عليه وآله وسلم » وسأنظر. أاه. 

ا سأنظر فيما أصنع من الذهاب إلى هذا الرسول الكريم 
على الل عليه وال وسلّم » أو مكاتبته › أو نحو ذلك . ولیس 
مراده النظر في القبول أو الرد » لأن قوله: وعجبتٌ اليوم ممن يردّه 
فيه اعتراف منه بأنه ديج حق ؛ وقد انشرح صدره. 

ولما قدم المُهاجر بن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه » على 
الحارث بن عبد کلال أحد ملوك جمیر وقد بعثه إليه النبي صلیٰ 
الله عليه وآله وسلّم ۔ قال له المهاجر : 

(يا حارث إلّك كنت أَوّل مَنْ عرض عليه المصطفیٰ صلَّى الله 
عليه وآله وسلم نفسه » فخطئت عنه وأنت أعظم قدراً ‏ أي: من 


۹ 


غيرك من ملوك حمير - وإذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب 
الو كء: وإذا اسوك :وفك فخ :غلك + وقد كان قبلك ملوك 
ذهبت آثارهم ء وبقیت أخبارهم . عافن ا طون 0 ٣ہب"‏ 
وتزوّدوا قلیلذ > فمنهم من أدركه الموت » ومنهم من أكلته النْقّم . 

ونا أدعوك إلیٰ الربٌ الذي إن أردت الهدئ لم يمنعك » وإن 
ا 


واعلم أَنَّ لك ربا يميت الحيع » ويحيي المیت » ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور). اه. 

فالدعوة إلى دين الله تعالئ قائمة على المنطق السليم » والعقل 
القويم » والبرهان المستقيم » ولذلك ترئ أيُها العاقل أنَّ القرآن 
الكريم جاء يدعو إلى المنهج الساطع مع البرهان القاطع » وجاء 
بالهدئ چ ينات من الهدئ : # لْمَهَلِك من هللف عن بہت ويي من 
سے عن ہہ سج وجاء يهدي إلى سبيل الرّشاد مع الحجة على 

وها أنا أذكر وجوهاً من الأدلة القرآنیة علیٰ ذلك إن شاء الله 
تعالیٰ . 
جج ےت 
الله تعالول علیٰ بصيرة » وداعياً إلى الهدئ ودس ا بالدليل 
الساطع » والبرهان اللامع › قال الله تعالیٰ : 8 إِنَّمَآ مرت أن اعد 


١و‎ 


ے‫ رار سے ما یی ی مم ا سر عط 
رت د البلدة ای حا گار راخ 93 72020 


رک رر ا ای 4 سی er”‏ 


کت 7 تلوأ لقان فمن أَهْتَدَ فنا رى لِنَفْسِيء وس صل فَقُل 


فقد أمر الله تعالیٰ رسوله الكريم صلّی الله عليه وآله وسلّم بتلاوة 
القرآن علیٰ الناس داعياً لهم ٠‏ وهادياً إل الله تعالیٰ ودينه القویم 
وشزعه الحكيم › ثم بين نتيجة ذلك أن منھم: من پھتدي » ومنهم 
م يَضْل بعك ما بلغته الدعوۃ ‏ وقامت عليه الحجة » وأضاءت 
أمامه المَحَجّة . 


كما س ين الله تعالئ أنَّ من أعظم مواقف النبي صلّی الله عليه وآله 
وسلّم مع العالم » ومِنْ أَمَمٌ وظائفه التي أمره الله تعالیٰ بها : تلاوة 
القرآن الكريم على العباد » وتعليمهم الكتاب والحكمة وتزكيتهم › 
0-0 يهتدي العباد إلى سبيل الرشاد » قال الله تعالى: 8# کا 
ا 0+03 ڪه تارا ا اک ایتا ویر کہ کر و س2 
اوت ولف رمک ال جا ککونوا ابو 4 . 
وقد قام رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم بذلك أَحَقَّ القيام 
وأكمله » وأقومه وأحكمه وأحسنه ء يتلو علیٰ العياد آيات الله 
تعالیٰ » وَيُسمعهم ذلك حال كونهم أفراداً وجماعات ؛ في مجالس 
خاصة » وفي محافل عامّة » فمنهم مَن اهتدئ بنور ذلك الهدي › 
ومنهم من أعرض وَجَحَدَ بعد ما ظهر له نور الحق وبرهان الصدق : 
عناداً وكثراً » كما هو شأن كل جَكار عنيد » يعرف الحق ولا يَعترف 
به » قال تعالی: کم لا بُکوتلکت ول امین اکت آل 


ہج سار ا 


ود 


القرآن الكريم 
كتاب هدي ودعوة إلى منهج الحق 
مع الحجج والبينات من الهدى والفرقان 


إن كل مَنْ تلا آيات القرآن الكريم أو سمعها وتَدَبّرها يتضح له 
جَلِيَاً أَئّه جاء بالهدئ الثابت بالبينات » بحيث يحمل العقلاء على أن 
يعقلوا ما تضمنته أياته > وما اشتملت عليه بيّناته ء ينهض بيأولي 
الألباب إلى التبصّرٍ في بصائر آياته » ويدعو الحكماء إلى التفكر في 
أحكامه وحكيه ء وفي علومه ومعارفه » وفى معانيه ومفاهيمه ١‏ 
وأسراره وعجائبه التي لا تنقضي ولا تنفد سا سات العصور ؛ 
وتطوّرت القرون والدهور. 

يتين ذلك من وجوه عديدة لا تحصيئئن ؛ وإنما أذكر منها 
أطرافاً موجزة » تضيء للباحث المُفگر المُتَدبّر طرق بحثه وتفكيره 
وتدبره » فيعلم یقیناً أن القَرآنَ هو: كتاب دعوة وبرهان » ودّلیل 
وتبيان » لجميع الطبقات » وعموم البيئات » على مَمَرَ العصور 
وامتداد الدهور: 

الوجه الأول: القرآن الكريم أنزله الله تعالئ ليعقله العقلاء ء 


۲ 


ويتفهمه الحكماء ؛ لأنه الکتاب الحكيم » قال الله تعالى : نَكک 
وقال تمالن: حم © ولكقب الین © إن جنل كاعري 

وقال تعالیٰ : # الر يَنْكَ ءات الكتب كير # . 

Rau BOO ROE 
الكريمة » يُعلمهم أَنَّ ما جاء به هذا القرآن الكريم هو الحق‎ 
› المحكم » والمعقول المبرم » ليس فيه مصادمة للعقول السليمة‎ 
بل إن تلك العقول السليمة لتتلقّئ ما جاء به هذا القرآن الكريم‎ 
بحسن القبول » مع الانقياد والتسليم له »> كما أنه لا یستطیع‎ 
العقلاء أَنْ يَنقضوا الحقّ الذي جاء به هذا القرآن الكريم » أو‎ 
: يدوه . ويتضح ذلك من جوه متعددة‎ 

أ لقد جاء هذا القرآن الكريم يهدي الناس إلى العقائد 
السليمة » والأعمال الشرعية الحكيمة » والاداب والأخلاق 
PET‏ نما :رارض عاذي الکن 
لبطلت الحكمة في إنزاله » وعاد الأمر عليه بالنقض ؛ لأنه حینئذ 
لا نتقبله عقلاء المکلفین؛ فصلا عَنْ أَنْ تعمل بمقتضاه » وتتحقّق 
ہما جاء به من عقائد وأعمال وأخلاق » فإنٌ العمل بغير المعقول 
لا يَسُوعْ عند أهل العقول. 

ولكن الأمر الواقع هو أن الله تعالیٰ ین في كتابه العزيز الأدلة 
المعقولة المقبولة المحكمة » ليتلقاها العقلاء بالقبول والتصديق › 
وليعملوا بمقتضاها ء سواء في ذلك: الأدلة على الأحكام الإلهية 


٤‏ ا 


e 


۴۳ 


الإيمانية الاعتقادية » والأحكام الشرعية العملية. 
- إن مورد التكاليف والخطابات الإلهية التي جاء بها القرآن 

لكريم هو العقل »ذا امت اربع الحو » كما هو ثابت 

في الشرع قطعاًء وفي ذلك يقول رسول الله صلی الله عليه وآله 
2 «رفع القلم عن ثلاث : ویر مس تہ وعن 
الصبي حتئ يَشبٌّ » وعن المعتوه حتیٰ یعقل)'' وفي رواية 
لأحمد: «وعن المجنون المغلوب على عقله حتیٰ يَئرأ). 

وهذا واضح في أن ما جاء به الكتاب وكذلك السنة النبوية هو 
ات ل ل ال رز ل 
كان علیٰ خلاف ما تقتضيه العقول السليمة؛ لكان لزوم التكليف 
علئ العاقل أشدٌ وأثقل من لزومه على المعتوه والصبي والنائم 
ونحوهم » لأنه لا عقل لهؤلاء يَخولهم على التصديق بما جاء به؛ 
أو عدم التصديق. 

وأما العاقل فإنه ‏ والحالة هذه يأتيه ما لا يمكن تصديقه به 
عقلاً بل یردہ العقل » ومع ذلك هو مُلزم به اعتقاداً وعملاً » وهذا 
تکلیف ہما لا یطاق » لأنه تكليف العاقل ہما لا يُعْقل » وإن الله 
فا ہکات ا 

فإذا كان التکلیف ہما لا يُعقل ساقطاً عن الذين لا عَقْل لَهُم 
لزم من باب أولئ أن يكون ساقطاً عن العقلاء ء أيضاً ء لأنهم حینئذ 
كلفوا بها "ثناقية العقول و33 


)١(‏ عزاه في (الفتح) إلى الترمذي وابن ماجه » والحاكم » عن أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه . 
١‏ 


إذاً من المكلّف بهذه التكاليف الواردة في الكتاب؟ ولمن نوجه 
الخطابات الإلهية؟؟ !! . 


تعالیٰ منرّه عن العبث ء بل له الجكم الربانيّة في إنزاله عر وجل 
الكتاب ء قال تعالیٰ : # تَنْزيلٌ من حكر حي دٍ» ء وقال تعالیٰ: # تیل 


2 سرت ہے الل 


سے می سے" 


إن في هذا الكتاب الكريم ثربية العالم وصلاحه وفلاحه › 
وهداه ونجاحه » فمن ابتغیٰ الهدئ والفلاح والرشاد والنجاح في 
غيره فقد ضَلٌ وخاب وحسر . وذلك لن الذي خلق العالم هو 
أعلم ہما فيه صلاحه ونجاحه » ومِنْ ثم كان الحق كل الحق » ومن 

5 ہل ع : 2 
الحكمة التي هي فوق کل حكمة: أن الذي يخلق هو الذي يكم 
وَيُشَّرُعَ لا غيره » قال تعالى: «ألا له الق والاس تبارك الله رب 
ين4 » وقال تعالیٰ : ل آلا يعم من لق وه الطیث أ4 . 

فالخالق هو أعلم بما خلق › والصانع هو أدرئ بمصلحة 
مصنوعه » وهذا أمر معلوم بالبداهة. 

فالله تعالئ الذي خلق الإنسان هو أعلم بما أودع فيه من قوئ 
ومدارك » وطاقات وقابليات » وهو أعلم بَكمّها وَكيفها ء ونسبها 
ومقادیرھا 6 ويعدم ما فيه من الدواعي والشهوات › وما يتصلحها 
ويُعدّلها ويكمّلها ء وهو أعلم بما یفسدھا ویضز بھا. 

إذاً فهو سبحانه له الأمر والتشريع » وإصدار الأحكام التي فيها 
مصالح العالم وخیرہ ونجاحه » لآنه العليم الحكيم ١‏ الذي يضع 


١ 


الأشياء في مواضعها دون إفراط ولا تفريط » ويضع الدواء حيث 
الداء. 


وَإِنَّ حكمة كل حكيم تابعة لعلمه » وإِنَّ علم الله تعالیٰ هو العلم 
الذي إليه المنتھیٰ؛ ولا منتھیٰ له » وحكمته فوق كل حکمة؛ 
ولا حدّ لها. 

فجاء دين الله تعالیٰ قيّماً مُبرماً » وجاءت شريعة الله تعالیٰ 
معقولة محكمة » فيها كل خير وصلاح وفلاح #صََبَارَلَكَ الہ 
رب العلميت# . 

قال تعالیٰ: 8 إن ڪلقتا آلْوضنَ من ُطْمَةٍ مساح بيه لته سيا 

ِا © إِنَامَتَيَْة الکَِیل لَإِنَاسَاكرَاوَإِنًا كوا . 

فهو سبحانه الذي خلق الإنسان ‏ ويعلم ماأودع فيه من 
القوئ » وما فيه من أمشاج مختلطة ودواعي مختلفة » ثم إنه هداه 
السبيل » وبَيّن له طريق الخير من الشر » وما فيه صلاحه وفساده ؛ 
وسعادته وشقاوته » بواسطة الشرائع التي أنزلها علیٰ رسله صلوات 
الله تعالیٰ عليهم » فقامت الحُجة » وأضاءت المحَمّة ‏ فكانت 
النتیجة بعد تبصر الإنسان واختیارہ: : © إِمَاسَاكراوَإًِا کاپ . 

ج ۔ لو جاء القرآن الكريم إلى الناس ہما لیس بمعقول لردہ 
الكفار لأوّل مرة » بحجة أنه غير معقول » وأنه مخالف للعقول › 
لأنهم كانوا في غاية الحرص على رده ونقضهء ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يقولوا ذلك » لأنهم عَقَلُوهِ وعَرَفُوا أَنَّ ما جاء به هو الحق . 


قال تعالیٰ : # بل كَدَأالْحيَ لما اهم مَهُرْ ف أمْر مّريج*. 


١5 


وقال تعالی: کم لا كزترئلك ولك الظُدلِينَ باکت الله 
بح ون . 

تعالی : #8 یمرفونتر كما یعرفوں ابناء “هم وَإِنَّ وِيقا مَنْهَم كمون 

لح وهم يعم یعلمون+ . 

حم انين مرن عا خا ا أنهنا الح ولک 


يجحدون بعد علم ء ولا يعترفون عصبية وكبراً. 


۱ مم )2 7 2-90 سس 2 چ ص 
وقال تعالی  :‏ إن از لوت ف ءات أله بر ساط 
03 ي کے ا 4 

> ر ت ص ا ہے سے ے ل ال د 
E‏ كبر اهم بلغيو فاستید باهو يه هو 


والمعنئ أنهم يجادلون في آيات الله تعالئ بغير برهان 
ولا حجة » بل يدفعون الحق الذي جاءهم به القران بالباطل الذي 
عندهم » ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة » وهم في ذلك 
لا تتلغون ما يَبْتَغونه من إجحاد الحق القرآني » وإعلاء باطلهم 
المختلف + لأنّ ل رت مھ نيتو 
موضوع العّاية من البداية إلى التّهاية ء فَاسْتَعِدٌ بالله من حالهم . 

فعنادهم الناشىء عن كبر النفس ٠»‏ والعصبية الجاهلية » ذلك 
أعماهم وأصمَّهم » فراحوا يفترون الكذب » ويصفون القرآن 
الكريم بأوصاف متناقضة ء وفي هذا دليل بطلان كلامهم ؛ وَحَمَيّة 
كلام الله تعالیٰ . 

فتارة يقولون: هو سحر » وتارة فيه شعر » 7ئ ۶ھ 
مفتریٰ » وتارة يقولون: # إا > وتارة يقولون عنه: 
¥ اسنطير الاولینَ 4 . 


۱۷ 


هذا تناقض منهم » لأنها أقوال كاذبة » والكذب ليس له حقيقة 
حتیٰ يثبت عليها ویستقر . 

وإليك هذه الواقعة شاهداً على ما سبق : 

روئ الحاكم في (مستدركه) » والبيهقي في (الدلائل) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الوليد بن المغيرة جاء 
إلن النبي صلی الله عليه وآله وسلّم ٭ فقرأ عليه صأَئ الله عليه وآله 
وسلم القرآن » فان ئه الو لد و ا فق قان الوليد لعظمة 
القرآن -. 

فبلغ ذلك أبا جھل » قأتاه فقال له أي : للوليد : بَا عم إل 
قومك يُريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوه لك › فإلك أتيتَ محمداً 
لتتعوض لما قبلّه. 

فقال الوليد: قد عُلمث قريش آئی من أكثرهم :مالا : 

قال أبو جھل: فقل فيه أي: في القرآن ‏ قولاً يبلغ قومك أنك 
مُنکر له » أو أنك كاره له. 

فقال الوليد: فماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني 
ولا برجزه ولا بقصيده مني » ولا بأشعار الجن ؛ فوالله ما يشبه 
الذي اك لم O‏ هذه ؛ والله إن لقوله ‏ أي : 00 
الذي يقرأه ‏ لحلاوة » وإِنَّ عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاہ 
ومُعْدِق أسفله » وإِنّهِ ليعلو وما یُعلیٰ عليه » وإنه لیُحطٔم ما تحته. 

فقال له أبو جهل : لا یَرضیٰ عنك قومك حتیٰ تقول فيه - 
حت تقول غير الذي قلت . 

قال الوليد ‏ لأبي جهل -: فدعني حت أَفَكّرَ ‏ ففگر۔ فلمًا فگر 


۸ 


قال: هذا سحر يؤثر » يأثره ‏ أي: ينقله - محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم عن غيره › فأنزل الله تعالیٰ في ذلك: # ذریِ ومن حلفت 
ا © لت ام مالا کنٹرنا 9© وبين بوك لق وَمهّدتٌ لم يدا 4 


الایات . 


لاجد عرد لجو الاق تر و تی بے 
به وأقرُوه > ثم جحدوا بآيات الله تعالیٰ طلم وعناداً » وتعصّباً 

وهذا كما هو في المشركين › كذلك الأمر في كَفرة أهل الكتاب 
قال تعالیٰ: I‏ دب اهم اکب يروم كما يرون نهم َا ين 
نهم لَك لعن وم و4 أي : يعلّمون الحق الذي نهم به 
44+ +2 


اينات والبراهين القلیة : ان ہا ل تال عبات لمومین . 

فيقول ا التوحيد والرد على المشركين: ## لو 

کان فيما ءاي إلا اله ےنا الآية . 

جوم 92 رر رم کر و 

ویقول : ل ما نخد ال ون ور وم ڪات مع ون إل إذا ذهب کل إا 

يما خلق وملا بََشهُم EI‏ ل 4 بض # ال ٦ة‏ سو سيأتي توضيح هذه الأدلة فی 
وو وی 


ويقول سبحانه في سياق الرد عل الزاعمين ‏ أن هذا القرآن 
الكريم تلماه رسول الله 27 اللہ عليه وآله و من مء 
15 


ده 1 1 وہ > کی سر چ ےہ 
وت و ا الف او 2 ی وهدذا لان کرت 


صمو جه م ےھ مھ ہسے اسر 
سے 
جم ےط 


وفی سياق الرد على مَن َعَم أن هذا القرآن الكريم جاء به 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مِنْ كتب مَنْ قبله » يقول 
سبحانه : « وما كت اتل ون لو ين كلب ولا غخطة د إ5 


مله 


07 ميس وله 


اا ته علَّکم ولا 
EE NE‏ 
ويقول سبحانه في الرد علئ مَنْ زعم 7 هذا القرآن ری ا 
م اخ ر صرح سر ره 
افتراء رسول اللہ صلا اللہ عليه وآله وسلم : 0 مولن اف مل کاو 
بورق یلو دموا من اس تعش تن دون ال إن كم مدون» . 


ر 


گنت سبحانه : #وَإن ہت ہت 
من تلد وََدْعُوا شھ امک من دون أل ا گر سوه اک اه 


2 ا 2 


وکن لوا افوا ار لى وفودھا الاش وجار اعت لِلْكفْرنَ» . 


کوسوو سوہ رکا 
شد سے وہ ہک جو 

E 0‏ ائریویة: ٭ کارت ال 
يلطم من فرق أت امن المرب قت لی کٹ ۹ . 

ویقول سبحانه في الردّ على منكري الخالق الصائع : # آم حقو 
من رام مم الکیٹرے4. 

ويقول سبحانه في الرد علیٰ منكري البعث والقائلين بعدم 

Ve 


سے ضر ضر ضر ہے 


القدرة على ذلك : # اَی الى حَلقَ اوت وَالْأَرْصٌ بير علج أن 
مروشرسہ وص رات ع سرس ۔ فس ص مضو ضر 
لق تلهم أي : يعيدهم ٭ بل وهو الخلاق العليم 4 . 

تخل السماوات والأرض أكبر من خلق الناس 4 والذي قذر 
على خلق الأكبر فهو من باب أولى قادر على إعادة الأصغر بَدَاهة. 
وسنأتی عل تو ضيح هذه الأدلة في مواضعها من هلا الكتاب إن 
شاء الله تعالیٰ . 

ه ‏ إِنَّ کل مَنْ قرأ القرآن الكريم ء یری أن الله تعالیٰ حين یکر 
آیات الإيمان والتوحيد: به العقلاء إلى التعقل والتفكر فيها » كما 
أنه سبحانه حين يذكر آيات التشريع: يحت عباده على التعقل بما 


فيقول سبحانه فی آيات التوحيد : 8 وھک که وکود لا لم إِلَاهْوَ 
ليم اليو €9 إن ف لق آنسرت والزين واخيكف الل رر 
امَك ال ری فى البتخر بمَا ينهم الاس وما ارد اہ یں اکسا من او اخ 
یو الْأَرْضصٌ بعد موتا وک دا من ڪل داق وَنضْرِيفٍ اليج وَألسّحَابٍ 
لسر بي الک وَالْأَرْضٍ كيت لِمَوْو يَعوِنوْنَ4 والمعنیٰ: إِنَّ قضايا 


التوحيد والإيمان معقولة: فاعقلوا.. 
ويقول سبحانه في آيات التشريع » بعد ما ذكر أحكام الصلاة 
والزكاة والصيام والحج ء والقتال في سبيل الله . وأحكام الخطبة 
والزواج » وأحكام الطلاق والعدّة » وغيرها من الأحكام 
التشريعية » يقول سبحانه بعد ذلك كله: « كَدلِلك بنا کڪ 
ايد ملك تَمَقُِون4 كما في سورة البقرة. 
اذا فالقرآن الكريم اء ينادي العباد العقلاء ¢ ويخاطبهم فی 
۲١‏ 


إطار العقل » وَمُحیط الفكر » ليعقلوا ما تزل به من الأوامر 
المعقولة المحكمة » المدلّل على حَفَّيِّتِها بالأدلة القاطعة ء فإذا 
عقلوا ما جاء به القرآن الكريم صار عندهم علم جازم بحقية ما جاء 
به » وما فيه من مصالح العباد وسعادتهم » فيدخلون في دائرة العلم 
الجازم » الذي ينتهي بصاحبه إلى كل خير » ويبعده عن كل شر . 

قال تعالی: حت © ازيل ِن مَل لیر ا كتث مضت 
ايلم فيدَانَا ريا لموم بعلمو #4 أي : يعقلون فيعلمون . وإن العلم 
الجازم ليتحمل صاحبه على العمل بمقتضئ ما عَلمه » ما لم يصده 
عن ذلك عناد الكبر أو اتباع الهوئ ؛ وهذان أعظم أسباب صَدٌ 
الناس عن الاعتراف بالحق والإذعان له » فن العلم الجازم بحقية 
الحق لَیحملنٌ صاحبه على الإذعان للحق وَيُلزْمه بذلك. 


قال تعالیٰ في قوم صالح : 8 ال الما لر آمنککْبروا يتف 
زی لان امهنا لمن امن مت الت ا مت ل ين 
َو 4 أي: هل آمنتم على علم قطعي بذلك ؛ بعد أن عقلتم 
9ٰ٣‏ 9+ ّٔ 99 9+89+8 0 
ا إلا بسا ازل بو مورک 4 أي: نحن علیٰ علم جازم 
بحَقيّة رسالته» وحقية ما جاء به » وعلمنا بذلك حَمّلنا على الإيمان 
بما أرسل به » وما وصلنا إلى العلم الجازم إلا بعد تعقل وتبصر. 

فالعلم الجازم يحمل صاحبه على العمل بموجبه » ما لم يحجبه 
العناد أو الهوئ كما تقدم » قال تعالئ في الكفار: #وَحَحَدُواْ یا 


س 
سم پر 


وأستيقتتها انشْتمُمَ ظلما ملا فار كيف كان علقبة لْمُفْيِدِنَ4 ؛ فهذا هو 

مال وال فال × ا ا 94 رهن خر 

اتباع الهوى . وإِنَّ اتباع الأهواء يؤدي إلى الفساد ء قال تعالی: 
۲۲ 


41١ 9 


وکر تي یوم دت اکٹ الاش مد وک 4 . 

فقد تبيّن لك أيها العاقل مما تقدم ذكره: أنَّ ما جاء به القرآن 
الكريم هو المعقول المحكم ؛ فما على العقلاء إلا أن يعقلوا . 
وما علیٰ الحكماء والفطناء إلا أن يتدبروا ويتفكروا » لأن في آياته 
کت مان فان وام الک سائل اه سط 
الفھم »> ومواقع التذكر » وميادين التفکر »> وأجواء الاعتبار 
والتبضّر ء فإذا عقلوا علموا أله الحق؛ فیجب عليهم أن يخلعوا 
ربقة الهوئ ويؤمنوا به. 

ولذلك وبّخ سبحانه الذين لا يعقلون ما جاء به هذا الكتاب 
الكريم فقال سبحانه: #لقد أَزلًا Sm‏ اف 
تمقلورے ) . 

ونع سبحانه علیٰ الذين يُعرضون عنه» ولا يستمعون إليه 
ويعقلون ما جاء به فقال سبحانه: ٭ کب فلت ءايه فرعاتا عَرَييً 
نعل € بدا زا اع آ ڪرشم مم لا سمو . 

وهذا شأن المبطل الضّال » والجاحد المعارض » والمعاند 
الذي لا يريد الحق ء فإنه يعرض عن كل ما يهديه إلى الحق › 
ولا يسمع القول الحق ؛ ولو أنه ألقئ سمعه إليه » وأحضر قلبه 
لديه: لاهتدئ به » وانجذب إليه. فإن الحق يجذب القلوب 
والعقول التي تبتغي الحق وتميل إليه. 

َمَنْ قصد الوصول إلى معرفة الحق ؛ فطريق الحق واضح 
مُبيّن في القرآن الكريم » ولكن الواجب على القاصد أن يتجرد من 
ثوب الكبر النفسي » ويتباعد عن الهوئ النفسي ء فلا بد له أن 


۲۳ 


يعرف الحق » لأن ما جاء به القرآن الكريم هو الحق » ولا بد أن 
يعترف به. 

أما إذا لم يتجرد من ثوب كبريائه » ولم يتجنّب داعية هوى 
نفسه: فان القرآن يوصله إلى معرفة الحق لا محالة » ولكن كبر 
نفسه وھواھا يَصِدَّانه عن الاعتراف به » قال تعالى: ٭ نان آر 
صرح عم و رص سے مر یس ےی 7 ور 5 5 
يستحيبوا لك فاعلم آنما پنیعورے أ ہم ٭ أي : أل سبب عدم 
استجابتهم وإقرارهم واعترافهم ین هو عدم معرفة الحق؛ بل 
يعرفونه » لن الحق بين أبلج » ولكن سبب ذلك اتباع أهوائهم 


5 دک سے سس قرع سر سے س ہے ص اص رن ب وی عار ت 

وقال تعالیٰ : # أَلَذِينَ اتيتهم الك یمرڈوٹار كما يعرفون َبناءَهم 17 
يها نهم مون لحن وهم كمون # أي يعلمون أنه الحق 4 ولک 
3 یں سے 71 ہم سے e‏ ے۔ 
لا يعترفون ولا يُقوُون به جحوداً وكبراً # ألْحَقّ من ريك فلا کو مِنَ 
ازج 4 . 

الوجه الثاني: إ٥‏ القرآن الكريم جاء ينادي العقلاء بالتبصّر 
ببصائره » وبالتدگر فى آياته » وبالتذكر بذكرياته » ویُحذر من الغفلة 
والغشاوة والعماوة: 

5 7 سو مسر سرك ع سے میم 00 جو کر سے سل سرح | عط مر سرس 

قال الله تعالیٰ : فد جا کم بصا ِن ريک فمن بصر فإنفي4- ومن 
عر ہے رص خر تا سے رسیم ےس رے صقر ل 
عى فیا وما آنأ عليکم صظ . 

وهله البصائر القرآنية ھی نات القرآن وأدلته وحججه » وقد 


۲٤ 


e 
٢ 
پا‎ 
5۹ 
“۹ 

١ 
3 
0 
ہی‎ 


فهي بصائر تبصر القلوب وتنور العقول » كالنيرات المنيرات 
ہی سی © فمن فح عة لانور یو ات ہش 
سالماً آمناً » دون تَحَقِط ولا تخليط » ومَنْ تعامئ بِأَنْ أغمض عينيه 
م في اچھاوی ومالك فى اھت نار سی # 4# ادن بعك 


سے کے 00/1 


مال ايك ین ريك اح کمن م ھر آم اما بک و لذبب 4 . 


والعمیٰ الذي يَجعل صاحبه شقياً في الدنيا والآخرة هُوَ عمیٰ 
اقل و لوو الاک > الال طلم سرت ضا الله علية الد 
وسلّم » قال تعالی : «وَإيََا لا نشی اہر وکن تحص الوب لی في 
لصِدُور 4 . 

OT‏ کت أله اك مر یکا كيو سس أ 
لذبب 4 ف ضر سو نه + أنزل هذا الكتاب الكريم 
والتفكر فيما جاءهم به »> وخصٌ سبحانه بالتذكر 0 0 
العقول السليمة وهم ولد الألباب » لأنّ شأن مَنْ عقل دلائل 
الخيرات وطرق السعادات أن يسلك مسالكها » وينتهج منهاجها ء 
پوت لبابها وكمالها » وقمَم عَليائها . 

عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه تلا هذه الایة: 

۲ھ" لَك مرك کیا يكيو گر ووأ ابي 4 فقال: 
وما تدثْر آياته إلا اتباعه بعقله » أما والله ما هو أي: التدگر - بحفظ 
حروفه ؛ و حدوده » حتیٰ إن أحدهم ليقول : إني لآقرأ 
القرآن وما أسقط منه حرفا » وقد ا مله كل فما يرئ 


۲٥٢ 


القرآن في حل ولا عمل. اه أي: بل الواجب أن تظهر آثار 
القرآن في حلت القاریء وعمله. 

وقد ذم الله تعالیٰ الذين لا يتدبّرون القرآن الكريم وشنّع 

4 فال ۶۹ رفا رون الات آم ڪل قلوب 

اَفْسَالّھا 4 > وقال سبحانه: ١‏ ألا یدرو الان و کان من عند عبر 
الله لود کک 


ص 


کرس ک1ا 3 EEE‏ تہ 


وفي هذا خبر من الله تعالئ مُوَكّد عن أمر عظيم الوقع » حقيق 
التّع ء إذا رت فرظ اليك تاه وفي هذا نوع من 
التحدي لمن لا يثق بذلك ويصدقه. 


وذلك أن مَن كان له قلب ء ومن شأنه أن يعقل به » وأحضر 
قلبه وجمعه على تفهم هذا القرآن وتدثرہ » ولم يَتَسَبَب في إعراض 
قلبه وتفرقه » فإنه لا بدَّ أن ينتفع بهذا القرآن الكريم + وتحصل له 
الذكرئ التي تنفعه في الأولئ والآخریٰ. 

كما أنه لو ألقئ السمع وأصفیٰ مقبلاً على هذا القرآن الكريم › 
فلا بد من أن ينتفع به » وتحصل له الذكرئ والطمأنينة القلبية › 
والقناعة العقلية. 

وقد قال العلامة المفسر ابن عطية: والقلب هنا - أي: فى قوله 
تعالیٰ : # لمن کان لم قل 3 ۔قال: هو عبارة عن العقل » إِذْ هو 
- أي : القلب ‏ محله. اه 
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: أنَّ القلب محل العقل » فأطلق المحلٌ وأراد ما حل فيه 
ا 
وفي هذه الآية الكريمة بيان أصناف الناس بالنسبة لتذكرهم 
بالذكر القرآني وانتفاعهم بذكراه: 
فالصنف الأول: هو مَنْ كان له قلب زكيعٌ واع » بحيث إذا جاءه 
أدنيل تذكير وتنبيه تذگر وازدجر » واهتدئ للحق واعتبر » وسلك 
سبيله. فهو سليم الفطرة »> صحيح الفكرة ء كامل الاستعداد › 
قابل للحق والإمداد ء إذا تجلئ له نور الله تعالیٰ فی كلامه انجذب 
قلي لمن عو ا شس اھ ادوهة | سال کرای 
الذين استجابوا لدعوة رسول الله صلیٰ الله عليه وآله وسلم حين 
أسمعهم كلام الله تعالیٰ » وإلئ هذا الصنف يشير قوله سبحانه: 
لت ری لین کاو ك4 . 
2 الثاني : مَنْ إذا جاءه الهدئ وِثلِيَ عليه كلام الله تعالیٰ 
اج إلى إلقاء سمعه » وإحضار قلبه › ×× 
تبیّن له وجه الحق الذي جاء به القرآن الكريم » فيعلم حفيّته حي 
وصدقه » ويؤمن به » ويتشربه قلبه ويذوق 2 وإلئن هذا 
الإشارة في قوله تعالیٰ: ط ؤال السَمَمَوَهْوَ سید 0 
والصنف الثالث: مَنْ ليس لَهُ ذلك القلب . ولا عندہ ذلك 
الإلقاء السَّمْعِمٌ » ولا الإصغاء » فهذا النوع يعون بالمجادلة بالتي 
هي أحسن » فلا بد أنهم يستجيبون ولو بعد حين » كما يتضح ذلك 
في كثير من الوقائع الآتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالیٰ. 
والصنف الرابع : هم المُعَاندون المُعَارضون » الذين يُدْعون إلى 


۲۷ 


الحق عن طريق المجادلة بالتي هى أحسن :؛ والمناظرة المدعومة 
رر ہووت ارد ری RS‏ ید 
الحق؛ وظهر برهانه » فهؤلاء بعدما لقوم الهم الا 
لهم المحجّة » يُصار بهم إلى الجذال بِالعْلْظّة » والأخذ اك 
والعنف » لاستخراج عنادهم المائع لهم عن قبول الحق وسلوك 
طريقه . 

الوجه الثالث: القرآن الكريم يُعلن للناس أنه جاءهم بالبرهان 
والنور والبيان » قال الله تعالیٰ: ۴اا الناس قد جع کم برهن بن ریک 
وَأ لا الک ورا میا4 وفي هذا الإعلام والإعلان العام » يتحدئ 
سبحانه جميع عقلاء الأنام » وذلك أنَّ الله تعالیٰ لما أعلم عبادہ بأن 
هذا القرآن الكريم جاء بالبرهان القاطع » والنور الساطع » فهو 
بذلك يتحدّئ كل مَنْ تحدثه نفسه بالمعارضة أو المناقضة لبرهانه ‏ 
ئا : فمن استطاع أن فض برهانه » ویرد حجته ڑا ببرهانه 
وحجته › وني هذا منتهئ الغلبة والإفحام لکل جاحد الد الخصام. 

كما قال سبحانه: قل انوا بتکم | إن کُر مروت ) اع 
هذه براهين رب العالمين » فھاتوا ا الاه المنكرون 
برهانكم علیٰ ما تدّعون إن كنتم صادقين. 

وفى هذه الأیة الكريمة أيضاً بيان وتنبيه إلى أنَّ ما جاء به القرآن 
اکر نهو ثابت بالبرهات القاطم الذي لا قفن + لان رما من 
رب العالمين » أقامه حَجَّةَ على جميع العباد: على مختلف أجيالهم 
وطبقاتهم ومستوياتهم وتفاوت ثقافاتهم . 

ذلك لأن الله تعالئ كما أله هو الغالب في قدرته وإرادته 


۲۸ 


وساعاو و هيو ماب او لجيه دور مات ہیں اعظیبت جل 
وعلا » قال سبحانه: قل مي اَعَد اليم 4 وجميع حجج 
المخالفين له داحضة. 

ومن َم أَمر الله تعالیٰ النبي صلّئ الله عليه وآله وسلّم أن يعلن 
جاهراً بقوة حجته + وصدق سر فقال له سبحانه: فل انی عل 
َو ن ري مَسکَتَبمْتُر یگ أي : کذہتم بعد ما ان لكم نود 7 ء' 
وهو القرآن المعجز » وما جاءَ فيه من البينات والحجج . 
تچ العادل على جج وبصير .م دون شك وعماوة › وفي 4 
يقول سبحانه لحبيبه رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم : 8 قل هنزو 
سیل ادعوا إل ال عل بيرق أن ومن أبعي وفي هذه الآية الكريمة 
إعلان أيضاً بُوضوح سبیل الدعوة إلى الله تعالیٰ » وإشراق نورھاء 
وذلك بسبب قوة أدلتها وضياء بَيّنَاتها. 

ولذا قال صلی اللہ عليه وآله وسلم: انرکتکم علا :مل 
البيّْصَاءِ ء لآ يريغ عَنْهَا إلا مَالِكُ) . 


8 ن ماجة » ن ای رضي الله 552 کو 


فقال صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «المَقَرَ تخافون؟! والذي 

بيده لَتُصِبَنَّ عليكم الدنيا صََاً » حتئ لا ُريغ قلب أحدكم إزاغة إلا 

هی وَأَيْمُ الله لقد تركتكم على مثل البيضاء : ليلها ونهارها سواء». 

عليه وآله وسلم » ترَكنَا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء . 
۹ 


3 


2 


الوجه الرابع : الله تعالیٰ يأمر النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم أن 
يُجاهد بالقرآن ء قال الله تعالی : # لاع المكلفريرب مَحَهِنَھم بو 
اا سک٤‏ . 


وجهاد الكفار بالقرآن هو جهادهم بحججه » ومجادلتهم بإقامة 
کات رتا هو مهاد الات السحة وا هان + وهو اكير زايد 
على المخالفين من جهاد السيف والسّنان » ولذا سمّاه الله تعالیٰ 


وهذه الاية الكريمة تَدلٌ على أمور هامّة 4 ومن أهمّها ما يلى: 


الأول: الأمر بمجادلة المنكرين ومجابهتهم بالبيّنات والحجج 
المزيلة له بهت > والمبطلة لمزا عمهم ؛ والدامغة لأدلّتهم » حتى 
تزول شكوكهم وشبهاتهم » ويتسرّب نور الإيمان إلى قلوبهم › 
فتذهب ظلمات الشكوك والشبهات بأنوار الحجج والبینات . 


الثاني : قوله سبحانه : وله دهم ي یوہ4 فيه دليل صريح علئ أن 
سيف حجج القرآن هو سيف باتر قاطع » يقطع دابرَ حجج 
الكافرين » ویّدحض شبهاتهم » ويبطل ضلالاتهم › » عل مختلف 
ألوانها E,‏ ای اف حا لاد کر ا سیت قاط 
إلأ وفي هذا القرآن الكريم رذ عليه » وإبطال له » بحجج معقولة ء 
وبينات مقبولة » ٠‏ يَعْلَمُ ذلك مَنْ تذَبّر آيات الله تعالیٰ وتفكر فيها. 

ومن أجل ذلك أمر الله تعالیٰ النبي صِلّئ الله عليه وآله وسلّم أن 
يبجاهد بالقرآن جميع الكافرين فقال له: ظ فلا لم السكلفريت 
رکنش ہو چا أي : جاهد بهذا القرآن جميع الكافرين » علئ 

۳٣۰ 


مختلف مللهم ونحلهم » وأنواع كفرهم وضلالاتهم » واختلاف 
اتجاهاتهم وشبهاتهم . 

فلولا أن سیف حجج القرآن قاط وی لعي تلك 
الأباطيل والضلالات » ما أمر الله نبيه صلیٰ الله عليه وآله 7 أن 
بُجاهد به الكافرين على مختلف شبهاتهم وضلالاتهم . 

وهل یَتصَوّر العاقل أن الله تعالئ يُعطي رسوله صلی الله عليه 
وآله وسلم سَیْفاً مَدْلُومآً غير قاطع » ثم يأمره أن يجاهد به جميع 
الكفار والمنكرين » فإِنَّ ذلك يعود على دعوته بالنقض والخذلان. 

كلا ثم كا - بل لگا أمره الله تعالیٰ بذلك عَلِمْنا یقیناً أَنَّ في 
القرآن حجة قاطعة مفحمة لجميم أولئك › وأنه الحق الذي يعلو 
وك رع اوت الک الداع ونا 

الثالث: مِنْ هنا يعلم العاقل أَنَّ القرآن الكريم جاء بالبراهين 
والحجج الدامغة للأباطيل والأضاليل » مهما تنعت أسبابها › 
واختلف ألوانها علیٰ مدئ 00 

وقد جادل التبي صلى الله عليه وآله وسلّم جُمیع طوائف 
الكفار » وأقام عليهم الحجج المفحمة لهم » كما أمره الله تعالیٰ 
في هذه الآية » وفي قوله: « یحی لھ بلق هی 7 جک گا 

وكانت نتيجة ذلك : 

آل منهم م من اهتدئ وأسلم . 


ومنهم من عاند ولكنه جنح إلى السلم » والرضئ بالذمة ودفع 
الجزية » كما عليه أهل الكتاب . 


ومنهم مَنْ عاند وعارض » وقد قأمت عليه الحجة 3 وأضاءت 


۱ 


له المحجّة » فحمله كبر النفس وعتوها على محاربة النبي صلّیٰ الله 
عليه وآله وسلم . تعد ما عجز عن رڌ حجج رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وإبطال أقواله > حين ذاك أعلن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم الحرب عليهم بعد ما بارزوه بالمحاربة ء فما خالفه 
صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم أعداؤه إلا عِناداً منهم » وميلاً إلى 
المكابرة بسبب الكبر ؛ بعد اعترافهم بصحة حجته وصدق دعوته. 
ومِنْ هنا يعلم العاقل أن هذا الدين إِنّما قام على دعائم الحجج 
راع التي فيها ابتلاج الحق وزهوق الباطل » قال تعالیٰ: 


کر م کتا رر سے سد 


« قل ملزوء سیل ادعو إلى الو عل بيرق آنا ومن أبعي . 

وأما قوله تعالیٰ في الآية الكريمة: لا مه :نا وت ان 
کے ا يه ےرک > فهذا بعد إقامة الحجة عليهم. 

والمعنیٰ: أنه لا خصومة بعد ما ظهر الثرهان » وقامث الحجة؛ 

نضح الدليل » لأنه لم يبق بعڈ للاحتجاج والمخاصمة فائدة. 

فمتیٰ وضح الحق واستبان » ر لم يبق ! إل 
الإقرار بالحق والاعتراف به » فمن تر وعاند يقال لہ : ظ ان 
مم بنا 4 أي : يوم القيامة فيقضي بالحق للمحقٌّ على المبطل 


#وَإِليه ألْمَصِيرٌ #4 . 
.۰ تعالیٰ: ¥ ثم دا ا الو مولنھم الحق ؛ آلا له اكم وهو اشرغ 
سين 4 . 


الوجه الخامس : إن الله تعالئ حاطب العباد من قبل ألبابهم ء 


واحتج عليهم ہما ركب فيهم من عقولهم » فكل بالغ من الجن 


والإنس ممّن أمره اللہ تعالیٰ ونهاه © ووعده وأوعده 4 بإرسال النذر 
8 


وإنزال الكتب وما فيها من الأيات التدوينية المتلوّة » وبما أشهده 
من آثار آياته التكوينية » فإن الحبّة تملئ العاقل قائمة » وذلك لآن 
الله تعالئ أنعم عليه بالعقل ومعرفة البيان » ولذلك قال الله تعالئ : 
کت پل فوا بک لد لم حی بي لهم کا 
ے4 ء وقال سبحانه: کت هلك عن بي ويي مَنْ 

ع رادرک الس ع2 

ہو o‏ > وجاءهم 
الهدئ من اللہ تعالیٰ وعقلوه ثم أعرضوا عنه معارضين ومعاندين › 
نال مات ا أي: نّا لهم طريق الحق من 
الضلال » علیٰ وجه يعقلونه فاستحبوا لعي عَلَ المدئ 4 . 

وقال تعالیٰ في الجاحدين للحق الذي بيّنه الله تعالئ لهم › 
وکفروا به: بعد ما عقلوه وعلموه : پر سر فيهم: #وَجَعَلَنا لهم 
َمَعَاوَأصلرًا وده فما اغى عتم سهم وا ۷ ا ول ای تن شوہ 
إا گا ڈو ايت الہ أي : يُتكرونها بعد ما عرفوا حَقَّيِّتَهاء 
ویکذبون بها بعد ما عقلوها فا وکات يهم اکا تیروت ): 

وقال سبحانه فى الجاحدين من أهل الكتاب بعد ما عرفوا الحق 
الذي جاءهم به القرآن الكريم » وراحوا يُحَرّفونه: # وقد کان فرق 
2-7 نممو كلم ألو م رفو ون بس دمَا عقاو وخم يورت ) 
7 تی علما جازماً بِحَقَّيّة کلام الله تعالئ وآياته ». ويعلمون 
بطلان ما حوّفوہ وبذدّلوه. 

وذلك لأنّ کل مَن استمع إلى آيات اللہ تعالیٰ القرآنية ء 
وأشهدها قلبه: لا بد أن يَعْلم حَمَيّنها » ویعرف صدق ما جاءت 
به » لأنها جاءت أآياتثٌ لقوم يعقلون › ولقوم يعلمون » وآياتٌ 


۳ 


لأولي الألباب “كفا ان كل عاقل أجال غقله فيما يشاهده ورا من 
آيات الله التكوينية؛ فلا بد أن يعلم علماً جازماً بان الله تعالیٰ هو 


الحق اشن 

قال تعالى : ظ رت سنن السّتنوت والأرض اكت ال رَال-ار 
كت گل الال لپ . 

وقال تعالی : 8 إِنَّ في حيلف الل وَالٹہار وما حَلَق َه في أَلسَّموْتِ 
De ۶‏ 


القيامة ودنيهم ر ارد ا e‏ 


را 


وظلموها ء قال تعالیٰ: ات أ : انار کیج سام رتا 
کے ذو لک ہت وف ما رک اک من شىء ان 1 
کل كبر 9 الو کو کاس أو تنلا کان ای ابر ھن اعت 


. لي لسر‎ ETE 

فلو أنهم ألقوا أسماعهم إلئ ما يُتلئ عليهم من آيات الله تعالئ ؛ 
وأشهدوها قلوبهم لاهتدوا ء أ أنهم عقلوا عن الله تعالئ أوامرہ 
التي في كتابه النازل عل رسوله و الله عليه وآله ولس 
وتبصّروا حكمتها ومنافعها » وأنصفوا في مواقفهم معها لعرفوا يقيناً 
أنها الحق » ولا هتدوا إلى سبيل الرشاد » ولكن صدّهم عن ذلك 
كله الكبر والعناد » فسلكوا طريق الشوٗ والفساد » فالعاقل هو الذي 
يعقل عن الله تعالیٰ أمره » ويُعمل في حكمة شرع الله تعالیٰ فكره. 

روئ أبو ٺعيم » عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن ال صل 
الله عليه وآله وسلم قال: كم مِنْ عاقل عقل عن الله تعالئ أمره وهو 

۳٤ 


5 


نی 


مِنْ ظریف اللسان» جميل المنظر عند الناس: يَهْلِك غداً يوم 
القيامة) . 

وقال تعالئ ا علئ الکفار حين يُدخلهم النار: 9 #آلْرَ 
عه إل ر 0 نم کک عدو 9 میں € ان 
عَبِدُونٍ عدا مرب 4 7 مُستَقيم © وقد أ ضل ينك يبلا کیا اقم کردا 
ھ00۳ پیٹ 3 فاحتج عليهم بعقولهم . 
آیات تكوينية و يهيسا د 0 سا ےھ م۸ 

عن التفكر فيها والتعثُل » فيقول i‏ ہی کم کتبا 
نيه وك أقلا تو € أي: أفلا تَعْقلُونَ کا فيه من التذكير ء 


وما ذكر لكم فيه. 
0ه ہے نت ہش سیو لا |[ َه إل 


توف 4 والمعنیٰ: أين تصرف ملک وتؤخذ » هلا 
وديف ليد وہ رو شش[ 
شيءٍ » فإن کل شيءٍ قل أو كثرء صغر أو كبر: يدل على الله 
تقار طلا من ات كيال سك تہ له مدان 

الوجه السادس: إن الله تعالیٰ وصف القرآن بالحكمة وبالعزة ء 
وهذا يقتضي وُضوحه في الحجة وقوّته في الدليل » قال الله تعالئ : 
یس ل وَالْش‌ان اكير ک4 » وقال تعالی : 8 وَإِنَكَ دلق الاب من لذن 
حكر عَلي و4 ء وقال تعالیٰ : # الريك ءات الك اكير » . 

فقد بین الله تعالیٰ لعباده أن هذا القرآن َل مِنْ لڏن حَكِيم 
عليم » وأنّه القرآن الحكيم » وأنه الكتاب الحكيم . 


۳٥٢ 


والمعنیٰ: أن هذا الکتاب أحكمت آياته » ثم فصّلت من لدن 
حكيم خبير » فهو المځکم بمبانيه ومعانيه » وكلماته وبیناته ۰ 
عدن فى ات رای TEE‏ ذلك 
ولا نقض » فهو الرصين الحصين » والحق المبین . 


وهو الكتاب الحكيم -أي: ذو الحکمة ۔ الجامع لأصناف 
الحكمة » فجميع ما جاء به فهو الحكمة التي فاقت كل حكمة » بل 
هو -أي: القرآن الكريم كما أخبرنا الله تعالیٰ ۔ إليه المنتھیٰ في 
الحكمة قال تعالی : #« حجحکمة بَللِمَة فا ئن ألنْدْرُ. وحقّ لکتاب 
جَاءَ پالِحَکمَة البالغة أن تكون حججه دامغة » وأدلته قاطعة , 
وإرشاداته نافعة » لأن الحكمة منبع کل خير » ومنار كل بڑ: # ومن 
e‏ صر م رص رر “ل م ره 7 
يوت الڪ َة مد اوق حبرا كَيْرًا 4 ء وإنَّ كتاب الله تعالیٰ هو 
مَجمَع الحكم ٤‏ ومنبع العلم »> وميْدان الفهم . 

وكما وصف الله تعالئ الکتاب بالحكيم » وصفه سبحانه بأنه 

7 ی ا ر سے هھ ےر لكت ب سر جا ےر ے۔ 

کتاب عزيز: قال تعالی : إن الین کفروا بالْٹر لما جع ہم ِم لنٹ 
عر © لا يايو الل من بین يديه ولا من خَلَفْدہ ازيل من کو يد 4 ء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنئ : ِم كدب عَريرٌ4 قال : 
ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله.. 


والمعنیٰ: أن هذا الكتاب هو عزيز لا يدان » ولا يُساوئ › 
ولا يُسامئ » بل له التفوّق المنيع والمجد الرفيع » والهيمنة 
والسلطنة على جميع ما سواه من الكتب › فعرّته تقتضي تعاليه 
وغلبته علیٰ غيره؛ كما هو مفهوم العزَّة لعّة » ولذا كان من شأنٍ هذا 
الات فور أنه كما وضنة الله سار للا راید الطل من ن يديد 


سوہ ہے 


٦ 


ے ماج مل 


ولا ِن حَلفيہ تيل من كيو يدر أي: لا يمكن أن يتسرب إليه أي 


باطل . 


وَلَامن لف يتناول أموراً متعددة نذكر جل مها" 


الأول: لا يأتى الباطل إلى تراهينه وحججه » والمعنیٰ: أن 

تہ 0 ۲ وا : 2 2 اله 

حجج القرآن وبراهينه كلها حق وحقیقة » فهي تبطل كل ما خالفها 
للقرآن الكريم . 

أما مجم القرآن وبراهينه فَنھا لہا اَی حجة ¢ وای 


برهان » لأنه: #اتَرِيلٌ من حكر جَيدٍ 4 » فحججه غالبة غير 


مر مہ گر 


٠ 9 5 5‏ فو ۰ 9 ۰ 24 و می 14 
مغلوبة ء صادعة غير مصدوعة » ودافعة غير مدفوعة: # قل فلو 
حرج مر ير مھ 2 

ا 


جه البلخة . 

الثاني : لا يايو الكيلل من بین يدَيْه وَلَا من َلَفِهِء 4 بتبديل أو 
ہف گل :أن را لوان سی قينا اقاطل بألوائه كلها 
لا يمكن أن يتسكب إلى هذا الكتاب العزيز »> فإ الزيادة باطلة 
ليسث منه » ومبطلة لإعجازه » لان الزيادة لا تبلغ حد الإعجاز 
باعتبار أنها من كلام البشر » والنقص منه أيضاً باطل لأنه يُبطل 
ما هو حق ثابت فيه » ومخلٗ بإعجازه ؛ لأنَّ نقص كلمة أو جملة 
تخل بإعجاز الباقي » ومن البديهي أن إعجاز القرآن هو الوصف 
افادرد الى لا ك عة #ملازمة العرزبية له 

فلو أنك جردت القرآن الكريم عن العربية لخرج عن كونه 
قرآناً ء لأن الله تعالیٰ قال: © إا نراه فَتَاعَرَبياك » وقال: # درل بد 


۷ 


MISES ٦‏ َلك لک ن ازيف ©) لان عرق ون کہ 

تح تس س تس 
الأولين والآخرين بإعجازه » وأعلن عجزهم عن الإتيان بمثله 
لإعجازه » قال تعالیٰ: قل لین أَجتَمَمتِ الس وَآلْحِن4 الآية » فلو 
يد فيه أو َء لاخل :ذلك بإفجازة ولأتكن الآتيان بقل 

الثالث : ٢ل‏ يايو ايل من بین يديه ولا من خَلْفِوء 4 أي: لا يأتي 
الباطل إلیٰ أحكامه التشريعية » فإنها قائمة على عدله وحكمته › 
فجميع الأحكام التي شرعها مستندة إلى حكمته سبحانه » الإلهية 
العالية التي لا تدانیٰ ولا تسامیٰ » وإن حكمته سبحانه هي مقتضیٰ 
علمه » وعلہه مُحیط بکل شيء » وهو بكل شيء عليم . 

الرابع : لا يأتي الباطل إلى إخباراته الغيبية » فما أخبر عنه مما 
ا ٔ0 
عنه أنه سيكون وهو المراد بقوله: # وَلَامِن خَلْفِهُء» فلا بُدٌ أن يكون 
ويقع » وإنَّ تَحَشّنَ وقوع ما أخبر عنه فيما مضئ لهو أكبر دليل على 
تحقق وقوع ما أخبر عنه فيما سيكون. 

وقد أقةت جميع الأمم والطوائف ما أخبر عنه القرآن الكريم من 
الوقائع السابقة » ولم يجدوا سبيلاً إلى إنكار شيءٍ منها منها » ولو أنهم 
استطاعوا تكذيب شيء منها لاحتجوا بها علئ رسول الله صلی الله 
عليه وآله 5-0 ولعارضوه » وقالوا: أنتّ تقول بوقوع كذا ولم 
يك شيء من ذلك - فتكون لهم الحجة. 

ووا من ذلك الم يكمسلا عند الام > وسعلوما اه 
في جملة الإخبارات التاريخية الماضية ء لما جاءهم بها رسول الله 


۴۸ 


صلَّئ الله عليه وآله وسلم ؛ لأن العاقل الحكيم لا يفتح على نفسه 
باب نقد واعتراض لا يستطيع إغلاقه » فكيف يُعلن لهم وقوع أمور 
لم يثبت وقوعها؟!!. 

لا ولاء وإِنّما جاء القرآن الكريم يُخبر عن أمور واقعية 
لا يستطيع أحد إنكارها: لا من أهل الکتاب ء ولا مشركي العرب؛ 
ولا غيرهم. 

الخامس : لا يأتي الباطل إلى الحقائق العلمية التي كشف عنها 
القرآن الكريم أو أقرها؛ مهما امتدت العصور » وارتفعت الفنون › 
وتقدمت العلوم » واتسعت دائرة الاكتشافات العلمية » والمخابر 
والمكبرات والأجهزة الفئيّة كما سيتضح ذلك بعد إن شاء الله 
سا 

وهذه الوجوه التي ذكرناها حول الآية الكريمة » كلّها واردة عن 
اھ ھی تر شرب اد ڑھ از گھترضتآ عفر 
متنافية بل متنوعة متلازمة » وإنَّ أمثال هذا في القرآن الكريم كثير 
كما هو مفصل في أصول التفاسير . 

وفي هذه الایة الكريمة وأمثالها إعلان التحدّي العام لجميع 
العالم » بأنّ من لم يوقن بذلك ؛ ولم يؤمن بخبر الله عن ذلك › 
وراح تحدثه نفسه بالمعارضة والإنكار ء فليتقدم لنقض شيء من 
تلك الفصول الداخلة تحت عموم: ‏ لا ياه اليل من بی يديه وَلا من 
خَلَفْو٭ ولا شك أله یَرجع بعد العجز خاسئاً وهو حسير . 

فان الأمر الواقع قد أثبت حَقّيّة ما أخبر عنه القرآن الكريم ء 
وصذق ما جاء به من البينات والآدلةء ولم يستطع أحد من 


58 


الحكماء » ولا العقلاء » ولا أدعياء الثقافة والحصافة: أن يأتوا 
بدليل قاطع يبطلون به ما أثبت. القرآن الكريم حقيته » أو يُحقون 
ما أثبت بطلانه وفساده ؛ أو يأتوا ہما هو أهدئ للأمة » وبما هو 
أصلح لها من الأحكام التشريعية الإلهية الكافلة للمصالح البشرية › 
وفي ذلك كله تتجلیٰ معاني : ان امالس بين يديه ولا سام 


28 5-0 سے 


تیل من حكر حير # . 

الوجه السابع: إنَّ لله تعالیٰ سَمّى هذا القرآن الكريم: فرقاناً 
وهدی ‏ وبياناً > وتبياناً لكل شيء » ونوراً » وبصائر » ودعا 
سبحانه جميم العقلاء إلى التفكر فيما جاء به » والتذكر والتبصر 
والتدبر والاعتبار » وفي هذا حجة الله تعالیٰ على جميع مَنْ كانوا » 
وأين كانوا » ويتضح ذلك من وجوه متعددة: 

الأول: إن في قوله تعالیٰ: بَا أل 


رک 


وقوله تعالیٰ  :‏ شف کاس يَف مط وَالكان» 


عم ب ر لور تھی 


وقوله تعالئ : 

وقوله: 5ا کیک لحمب يننا لكل شق . 

إن في ذلك كله إعلاناً من الله تعالئ عاماً » وإعلاماً لجميع 
عباده بحجيّة هذا القرآن الكريم » وقوة برهانه »> ووضوح بيانه › 
وظهور تبيانه » وَحَمَيّةِ هَدْيِهِ » وهيمنة سلطانه. 

وجل الله تعالئ الحكيم العليم وعرٌ عن أن يعلن ذلك لعباده ثم 


۶۲ 


كرو رت لی وراقس لات ذلك ال اه هن ذلك غا 
کو 

فإن أَدنّ مَنْ لله حظ من العلم والحكمة یتعالیٰ عن ذلك » فما 
ظَنُكم برب العالمين » الذي برل القرآن بعلمه وبحكمته» قال 
تعالیٰ : © تيل الكتي من الو ازير الو ء وقال وت ط زيل 
الك مان الزیز شر 4 ٠‏ وقال تعالیٰ : ٭ وَِلك لق لمات من 

الثاني : إن في ذلك الإعلان عن القرآن تحدياً صريحاً لجميع 
العقلاء والحكماء » والفطناء والعلماء » وحملاً لهم على التذكر 
والتدبر في تلك البينات والحجج » والاعتبار في تلك البصائر › 
والتفكر فيما هدئ إليه القرآن الكريم . 

فلا شك أنهم بعد التفكر والتدبر » يقفون أمامه موقف المقرد 
المعترف المحجوج » وَمَن ادع غير ذلك فليتقدم بحجته وبرهانه ء 
ولرد ما أثبته هذا القرآن الكريم إن استطاع لذلك سبيلا » وأنئ لهم 
ذلك : $ ابد الس لا لکل ان سروت )۲ . 

الثالث : لذلك دعا القرآن الكريم جميع العقلاء إلى التفكر فيما 
جاء به » والتذكر والتدبر والتبضُر والنظر والاعتبار. 

ومعاني هذه المدارك متقاربة » تجتمع في شيء ؛ وتنفرد في 
شيء آخر » وهي متلازمة ء وينتهي بعضها إل بعض ؛ ويوصل 
بعضها إلى بعض . 

فالتفكر هو: استعمال الفكرة في الأمر الذي يفكر فيه. 

والتذكر هو: إحضار ذلك الأمر عنده » مصحوباً بإحضار العلم 


١ 


وقد يطلق النظر على كل من التفكر والتذكر » ويقال: نظر فيه 
أي: فگر وتذگر » لأن النظر في الشيء يحتاج إلى إحضار القلب ء 
والتفاته إلى المنظور فيه. 

وأما التدبر فهو : النظر في أواخر الأمور وعواقبها ء قال تعالیٰ: 
١‏ ألا تیرو الان وکو کان من میک یجوف أخيلهًا کیا٠‏ . 

فالتدثر في القول يتطلّب النظر في أوله وآخره » ثم إعادة النظر 
مرة بعد مرة » مع التفهم والتبين للمعاني . 

وأما الاعتبار فهو : افتعال من العبور » لأنه يعبر منه إلى غيره › 
فيعبر من ذلك الأمر الذي قد فگر فيه إلى معرفة أوآخرہ » وهو 
المتصدود هن الا عار و خرڈے قال غا # إن فلك 
مه لمن يقت » وقال تعالیٰ : ٭ إِنَفي كلك ية ذولي الام 4 » وقال 
تعالیٰ : « ایروا کازل الاسر 409 . 

وقد نوع الله تعالیٰ الآيات » وصرفها لعباده » ليقيم عل 
الحجة ويبّن لهم المَحجّة » قال تعالیٰ : « وكذلك تصرف الات 
ولیقولوا درست ولم لوم بعلمو 4 ء فهو سبحانه يَذكر لعباده 
الايات الافاقية» والنفسية» المشهودة بالعيان» والمذكورة بالجُتان. 

ومن هذه الوجوه المتقدم ذكرها يتضح لك أبّها العاقل: وجوب 
التععدّف إلى كتاب الله تعالئ » والتفكر فيه » والتدثّر والاهتمام كل 
الاهتمام بتعلمه وتفھمے؛ والاطلاع على براهينه وبيّناته. 
والاستبصار بأنواره » والاعتبار بأخباره » والاتعاظ بمواعظه › 
والائتمار بأوامره» والانتهاء عما نهئ عنه» وانتهاج منهاجه القويم» 

3 


والسير على صراطه المستقیم . اللهمّ وفقنا جميعاً لذلك آمين . 

وها آنا أذكر بعض الکلمات التي تنهض بالهمم المتقاعسة › 
وتقرّي العزائم المتخاذلة » وتدفع بالعاقل نحو كتاب الله تعالى › 
والإقبال علئ تفهمه وتدثرہ إن شاء الله تعالیٰ ۔ بعد استكمال الكلام 
على هذه الوجوہ-. 

الوجه الثامن: و ال سر الذالة سان آنه اق جار تھا 
معقولة › عند آهل العقل السليم مقبولة » هو: أن القرآن 
الكريم جاء يَرسم أقوم ُطٌةٍِ في الدعوة » ويبيّن أن الناس في ذلك 
علیٰ أصناف 

قال الله تعالیٰ: اد لل سيبل ريك ف با ہمد والموعظة اة 
لھم بای فى أحسن لن ربك هو أعلر یمن صل عن سيلو وهو َعَم 
باثي . 

وهذا الأسلوب في الدعوة هو أنجح وأصلح الأساليب » وذلك 
أن الله تعالیٰ شرع وأمر أن تكون الدعوة إلى سبيله على حسب 
مراتب المكلفين في قابليّتهم ؛ ومقابلتهم ؛ وتقبلهم › 
وإعراضهم ؛ لأنهم على أصناف ثلاثة 

الأول: هو صِئّف اللبيب الذكيعٌ القابل للحق » الذي لا يعاند 
ولا يعارض الحق » بل يستجيب للدعوة متیٰ بدا له نور الحق بدون 
توقف » فهذا يُدعئ بطريق عرض الحكمة عليه » وإلقائها بين 
يديه » فإذا بدت له أسرع إليها » وتقكلها » وتمسّك بهاء 
وتعشّقها » كما وقع ذلك للصحابة الكرام حين سمعوا القرآن 
الحكيم من سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام؛ ومن هذا الباب 
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قصة أكثم بن صيفي حين le‏ لفسا ھت 
وآله وسلم يسأله : (مَن أنت » وما أنت » ويم جئتّ به)؟ . 

فأتيا النبيَ صلَّى الله عليه وآله وسلّم فسألاه عن ذلك. 

فقال صلّیٰ الله عليه وآله وسلَّم: «أنَا مَنْ أنا؟ فأنا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» أي: إني أنا المعروف في شرف نسبه 
وحسبه فوق كل نسب وَحسب . 

(وأگا ما أنا؟ فأنا عبد الله ورسوله ء جتتكم بقول الله تعالئ : 
ا و مر الد وا لسن وَإيتآي ذی اشر وت عن انما 
الڪ ر ونی يولك مم اورت 14. 

فلما رجعا إلى أبيهما وأبلغاه الأجوبة » وقراًا عليه تلك الایة 
الكريمة الجامعة ء قال: (يا بني إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق › 
وينهئ عن ملائمها » فكونوا في هذا الأمر رؤوساً » ولا تكونوا فيه 
أذناباً) . ١‏ 

أي : أسرعوا إلى الدخول في دینه » فإنه جامع لكل خير » 
ومحذر من كل شر. 

الثاني: هو صنف العاقل القابل للحق » ولكن عنده نوع من 
الغفلة أو الكسل › أو ضعف في العزيمة › أو ميل للشهوات 
المحرمة » فإنه بُدعیٰ بطريق الموعظة الحسنة وهى: الأمر والٹھی 
ona‏ لو عق امن :رھ ات 
المحاسن الكريمة ؛ وبيان عواقب المساوىء الذميمة » وما يؤدي 
ذلك إلى ثواب أو عقاب › سا ذلك فيما ذكره الله تعالیٰ في 
مواعظ لقمان لابنه: 


٤ 


قال تعالى : # ولد قال لقن لادء وهو جو بم ب يب وفي هذا تلفت 
الواعظ بالموعوظ اش بال رک > لرك لظا عظيه» وفى هذا 
تنفير عما ينهأه عنه › 00 

3 یکم | إن نك شال ةي خردِل فتکن في رارق انت 
أو في الْأَرْضٍ يات با الد 4 أي: يُحضرها للحساب يوم السؤال 
0ئ ليجزي عليها الثواب أو العقاب › وفي هذا وعد ووعيد 
SET‏ ِيف خر وی هذا تحذير وتخویف من جناب الله تعالیٰ . 


he 


کی ار الکو وات انحنو ته من الک ودر عل :11 سابك 

إن لِك من عَرْم الأمور » وفي هذا تنشيط لهمّته » وتقوية لعزيمته › 
وإبعاد له عن الكسل والتقاعس عما أمره به. 

« ولا ضر حَدَكَ داس ولا تمش في لاض مرا 4 أي : بطراً متكبراً 
$| ا اک لا یب کل مدال ضور » وفي هذا تخويف من عقاب الله 
تعالیٰ وغضبه . 

۶ تد فى مسي وَأَعَضض ین صوتك إِنَ انکر الاصوتِ لصوت الہ 
وفي هذا تقبيح لفعل القبیح علیٰ وجه بليغ في التنفير منه. 

جس مہ سس ت مل N E‏ 
بجفوة » كما جاء في الرجل الذي استأذن النبي صلّیٰ الله عليه وآله 
وسلّم في الزنا وأمثاله : 

فقد روئ الإمام أحمد في (مسندہ): أن راڈ جاء إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم يستأذنه في الزنا. 

فقال ا الله عليه وآله ا «أترضاه لابنتك»؟ 

فقال الرجل : لا. فقال: «وكذلك الناس لا يرضونه». 
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ا و لا ا و عليه آله 


وسلم : «كذلك الناس لا يرضونه» أي : لأمهاتهم . 
فقال: «أترضاه لأختك»؟ فقال الرجل: لا. فقال: «كذلك 


ولا بد فى حسن الموعظة من ذكر عقاب المخالفة › ومن رأفة 
الواعظ بالموعوظ : 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلی 
لل عليه الس Tg‏ كي انت اک 
جهنم » إيّاكم والحدود . إِيّاكم وجھنم إياكم والحدود ؛ إياكم 
وجهنم إياكم والحدود ثلاث مرات ۔ فإذا آنا مث تركتكم » وأنا 
فرطكم على الحوض ٠»‏ فِمَنْ وَرَدَ أفلح» الحديث . 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه » أن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم تال اک ورات الأتؤي د أي مقائرها اعا مث 
مُحقّرات الذنوب كَمَتَلِ قوم نزلوا بطن واد ء فجاء ذا بعود وجاء ذا 
بعود » حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم » وإن محقّرات الذنوب 
متیٰ يأخذ بها صاحبها تهلکه» . 

الثالث: هو صنف المعاند المعارض ؛ سبب شبهات قيال 
مشاہ و أن هرات سط ت عله تی ضار کالاسیز بین 
يديها » فهذا الصنف پُجادل بالتي هي أحسن - أي : بالطريقة التي 
هي أحسن - طرق المجادلة والمناظرة التي يتطلبھا حاله ء حتی 
ينتقل من تلك الحال » ويرتقي درجات الكمال. 


اھ 


والمجادلة بالتي هي أحسن تستلزم أموراً: 

الأوّل: أن تكون الحجة على الخصم قائمة على أساس مسلّم 
عند الخصم ومقطوع به عنده » كما أخبرنا الله تعالیٰ عن حجج 
الرسل صلوات الله تعالیٰ علیٰ نبينا وعليهم في مناظراتهم للذ 
عارضوهم من أممهم وعاندوا. 

قال الله تعالیٰ لحبيبه سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم ؛ 
ملقناً له حجته على المشركين وغيرهم من الكفرة فل لمن ارش 
ون ں جج ساموت 9 ہے سر وو بر > © رمن 
يب لکوت السَبْع رب امرش ألم 9 سیف واورت رتو قل ألا 
کک © فل ما یی کر سكل ڪل یو دو بر ولا بارعا 
ہے .تقو شاه ز6ق 


فقرّرهم بما هم به مقرون ؛ وا کے رب نرک رد 
وتّخهم بعل إقرارهم فقال: © كل ق 31 تی ے أي ا فکیف تخدغون 


عن الحق بعد ما عرفتموه وأقررتم به» فادعيتم أن مع الله إلها آخر . 

وقال تعالى في تعليم الحجة على من زعم أن عيسى ابن الله» لأنه 
ولد من غيرأب» قال تعالى : 3 ت مَل عیسی عند ألو مکل ادم 4 
الآية. فأقام عليهم الحجة في كذبهم ء وأراهم البرهان بما هم به 
يقرون ولا يختلفون فيه » وهو آدم المخلوق من غير أب ولا أم. 

ونظير هذا ما جاء في الرد علیٰ اليهود حين قال قائلهم: والله 
ما أنزل اغا بشن من شي قال تعالیٰ : # قل من أل لكب 
ای جا يه موس #؟! فأفحمه ہما هو عالم به. 

وقال تعالیٰ مخبراً عن مناظرة الخلیل لأبيه: ەل إِذقَال ليه ات لم 
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بك ما لا مع ولا بسر ولا نى عنك شيا وهذا من المقرٗر المعروف 
عندهم ء لأنهم ينحتون بأيديهم ما يعبدون » كما قال في موضع 


o‏ کے 


ا ¥ قال أن تعدو ما شون 


ردقال تعالیٰ سے اھ از الخليل للنمرود: قال بصم 
لَه ياق بلس مم الْمَقَرِقٍ كأ تِ امن المرب وفي هذا منتھیٰ 
الي ون وت - كما سَيُوَضّح 
يري 
وعلئ هذا المنهج جاءت احتجاجات علیٰ المخالفين 
والمعاندين > فكان يأتيهم بالدليل الذي يقر الخصم بصحته 
ا ا ۶ی00 
ويعترف . 


اٹ 


ومن ذلك ماروئ الحاكم وصححه» عن رفاعة بن رافع 
الزورقي » اله خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء حتیٰ / قدما مكة 
- وهذا قبل خروج السنّة من الأنصار - فأتيا النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

قال : فقلت: اعرض على - أي: الإسلام - فعرض النبي صلّیٰ 
الله عليه وآله وسلم عليه الإسلام وقال لهما: «مَنْ خلق السماوات 
واللأرض والجبال»؟ قلنا: الله 

قال: «فمن خلقكم»؟ قلنا: الله 

قال: «فمن عمل هذه الأصنام التي تعبدون»؟ قلنا: نحن . 

قال: «فالخالق أحقٌ بالعبادة أم المخلوق » أنتم أحق أن 
يعبدوكم » وأنتم عملتموها ء والله أحق أن تعبدوه من شيء 

۸ 


عملتموه » وأنا أدعوكم إلى عبادة الله » وإلیٰ شهادة أن لا إِلّه إلا 
الله وأنی رسول الله » وصلة الرحم » وترك العدوان» وبغض 
الناس» أي: وترك بغض الناس . 

فقلنا: لو كان الذي تدعونا إليه باطلاً لكان من معالى الأمور 
روا الات تكاس وهر عق راہ اس 

فأتينا البيت ‏ أي: الكعبة المشرفة ‏ فجلس عند البيت معاذ بن 
عفراء » قال رفاعة: فطفت » وأخرجت سبعة أقداح فجعلتٌ له 
منها قدحاً ء فاستقبلت البيت فضربت بها وقلت: اللهم إن كان 
ما يدعو إليه مُحمّد حقاً فأخرج قدحه سبع مرات . 

فخرج قدحه سبّع مرات فصحتٌ ‏ بصوتٍ عالٍ ‏ أشهد أن لا إل 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » فاجتمع الناس علي وقالوا: 
مجنون » رجل صبأ ء فقلثٌ: بل رجل مؤمن. 

ری ناف شور A‏ ساس e E‏ 
الحصين - والد عمران رضي الله عنهما ‏ وکانوا يعظمونه » فقالوا 
له : كلم لنا هذا الرجل اا ميدن معدا ما :عليه و 
لشم - فإنه يذكر آلھتنا ويستهم . 

فجاؤوا معه جت جلسوا قريبآ مِنْ باب النبي صلی الله عليه وآله 
وسم » فقال صلی الله عليه وآله وسلم: (أُوسعوا للشيخ» يداي 
كبير السن وهو الحصين ‏ وکان ابنه عمران وأصحابه متوافرین . 

فقال الحصين: ما هذا الذي بَلْعَّنا عنكٌ » إنك تشتم آلهتنا 
وتذكرهم ‏ أي : تذمھم ۔؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلّم : (یا خصين کم تعبڈ من إِلَهِ)؟ 

۹ 


فقال الحصین : أعبد سبعاً في الأرض » وواحداً في السماء. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلّم : «فإذا أصابك ضر مَنْ تدعو»؟ 

فقال الحصين: أدعو الذي في السماء. 

فقال صلَّى الله عليه وآله وسلّم : «فإذا هلك المال مَنْ تدعو»؟ 

فقال الحصین : أدعو الذي في السماء. 

فقال صلّی الله عليه وآله وسلم : «فيستجيب لك وحده وتشركهم 
معه! !؟ أرضيته في الشكر؟ أم تخاف أن يُغلب عليك؟». 

فقال الحصين : لا واحدة من هاتين . 
۱ ۶ص0 و اليا حصين أسلم تنا أي 
لآنك أقمت الحجّة على نفسك » وبدا لك نور الحق . 

فقال الحصین : إن لي قوماً وعشيرة فماذا أقول؟ 

فقال: «قل: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري » وزذنئ علماً 
ينفعني) . 

فقام إليه ابنه عمران فقّكل رأسه ويديه ورجليه » فلما رأئ النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم ذلك بکیٰ وقال: ابكيث من صنيع 
عمران » دخل حصين وهو كافر فلم يقم إليه » ولم يلتفث ناحيته ء 
فلگا أسلم قضیٰ حقه » فدخلني من ذلك الرقة». 


فلما راد حصین أن يخرج ال ضا الله عليه وآله وسلم 
لأضحابه : قوموا فشیّعوہ إلى منزله». 


0» 


فلما خرج من سّدَّة الباب رأته قريش فقالوا: صبأ ء وتفرقوا عنه 
| ه كما في (الإصابة). 

الثانی : أن يتحمّل الداعی إلى سبيل الله تعالیٰ جَفوة المعاند 
IES 9 9 9‏ 

قال الله تعالیٰ لموسئ عليه السلام حين أرسله إلیٰ فرعون بدعوہ 
الى ربه : « اذھبا إل فو لن طمن ڑچ فقولا کر و نا اما بد کر أو 

فلما ذهب إليه يدعوه قال له : # مَل لی الع أن بی 9) أهريك إل ريك 
2 4 

وروئ عا ین فو وابن ا عاتم > عن قتادة في قوله 
تعالیٰ مخاطباً لحبيبه الأكرم صلّیٰ الله لله عليه .وآله 
تدعو لے رم م نتم للا ران الین لا ہے ارذع اي رط 
یکوت . 

قال قتادة: ذَكِرَ لنا أن نبي الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم لقي 
رجلا فقال له: «أسلم» فتصكّب له وكير عليه. 

فقال له النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «أرأيت لو كنت في 
طريق وغرٍ وَعْثٍ » فلقيتَ رجلاً تعرف وجهه وتعرف نسبه » فدعاك 
إلیٰ طريتي واسع سهل أكنت تتبعه)؟ . 

فقال الرجل: 

فقال ¥ الله عليه وآله و «فوالذي 5 محمد بیدہ 
فا لله عليه وآله وسلم ‏ إنكَ لفي أوعرَ من ذلك الطريق لو 
كنت فيه» وإني لأدعوك إلى أسهل من ذلك الطريق لو دعيت إليه» . 
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قال قتادة: وذكر لنا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي 
رجلا فقال له: «أسلم» فتصعّده ذلك. 

فقال له النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلَّم: «أرأيتَ لو كان لك 
فيان : أحدهما إذا حدّئك صدقك » وإذا ائتمنته أدّئ إليك » أهو 
أحبٌ إليك؟ أم فتاك الذي إذا حدّثك كذبك وإذا ائتمنته خانك»؟ 

فقال الرجل: بل فتايّ الذي إذا حدّثنى صدقنی » وإذا ائتمنلہ 
أدَى إلى هو أحبٌ إلى . ا 

فقال له نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم: «كذاكم أنتم عند 
ربكم). 

قال قتادة: وذكر لنا أن نبي الله صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم لقي 
رجلا فقال له: «أسلم». 

فقال الرجل: إنك لتدعوني إلى أمرِ أنا له كارة. 

فقال له نبيع الله صلی الله عليه وآله وسلّم : «وإن كنت كارهاً». 

والمعنیٰ: أنَّ كراهتك لم تلق موضعھا » لن الذي أدعوك إليه 
وهو الإسلام » هو محبوب القلوب ومرتاح النفوس » وإنما تتومّم 
أنه مكروه لجهلك بحقيقة ماهو عليه » ولذلك يجب عليك أن 
تدخل فيه » وتتبينه فتعرف جماله وكماله » فحينئذ تصير محباً له › 
متعشقاً فيه » وتذهب هذه الكراهية المبنية على أوهام وخیالاتِ 
فاسدة » فكم من كاره لأمرٍ أحبّه حين عرف حقيقته . 

ومن ذلك ما ذکرہ الله تعالیٰ لنا من مناظرة الخليل على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام لأبيه وملاطفته له »> واستعطافه إباہ 
وتحمله غلظته وجَفٰوته في سبيل الدعوة إلى الله تعالئ : 

0۲ 


فل مشاه وان اک صِدِيعًا تنا @ ِذ مَالَ 


٤ہ‏ 00 ت مد (AEE‏ تم 7 وک تق عياف کھج مر کے a‏ 
أيه ينبت لم تعبد ما لا سمع وا ولا بر شی کے لا بت اق کہ 
کے م بعی ر 5 مر پچ ۱ 00 58 
ما مرت الیل ماج بای ان اتی ميت © كأ لا تعب 
7 رص ہے سے 2 ع l2‏ ہہ ےہ وو ہے 

2 لاق أن ف اب م 


9 ع اط کان للنخان م )ينات ت و 
يمن فتن شيط ويا . 

فانظر كيف ألانَّ القول مع أبيه الكافر » وساق إليه الكلام في 
أحسن سياق » مع الملاطفة والأدب الجميل » والخلق الحسن ء 
مستصحباً فى ذلك نصيحته له قاتلاً : يا أبت يا أبت » مطالباً له أن 
0 9 له 4+ لان 
الشيطان الذي اس على رك الرحمن » الذي يرعاك برحمتہ 
ونعمه » فكيف تعبد هذا الشيطان الذي هو عدو لله وعددٌ أبيك آدم 
وعدوك. 

إل أن الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم يذكر من 
جناية الشيطان » واحتقاره لآدم » وعداوته لآدم وذريته شيئاً » وإنما 
اقتصر علیٰ ذكر جنايته وذنبه مع الله تعالیٰ رب العالمین ء الذي 
یدعوہ إبرأهيم إلى عبادته » وتلك الجناية هي عصيانه واستكباره 
عن أمر الله تعالئ بالسجود لادم. 

اقل صَدّر تلك النصائح بقولہ: 8 يأب ہ4 تلطفاً واستعطافاً › 
تمقو له تی تناعا ای 

وإذا بأبيه يقابل تلك الملاطفة والاستعطاف بغلظة العناد › 
وفظاظة الکفر » وعتو الكبر » فيناديه باسمه مقابل: يا أبت › فلم 
يقل له في الجواب يا بن بل قال : ل أَراغِبٌ آت عَنْ مَالِمَقٍ رهي 

o 


کول تك وا رق مَل وراح يهدّد 3 ویرعلد » ويزمجر ؛ 
ويهجر › ولم يك ذلك الموقف العاتي الغليظ يضعف من ملاطفة 
الخليل على نبینا وعليه الصلاة والسلام » بل بقي على ما هو عليه 


او 


قائلاً له : « قال سكم عك ساستففر لک رق نه كانت كوا گا 

الثالث في شروط المناظرة: أن يتوخئ الداعية إلى الله تعالیٰ 
ويتقصّد وُضوح الحجة ؛ ليتجلى للخصم نور المَحجّة. 

قال تعالیٰ : ا قُل هلزو سیل دعر ا لى ال 
ریک مكاي ا 

فجاء صلَّى الله عليه وآله وسلّم يدعو إلى الله تعالئ بالبرهان 

ا ول القاطم و ن العع راا غا 
سبيله وراءه علئ بصيرة من عقيدته وطاعته » وسعادته ونجاحه في 
الدنيا والآخرة ء بلا عَماوة ولا غشاوة » ولا غِواية ولا ضلالة. 


ہت 246 سر صل 
اللہ عل بصيرؤ آنا ومن اتبعنی 


وفي هذا يقول سبحانہ: # فد جاکہم بصا م وو تمن أنه 
َرَت تما وما آنا ۰9 

فمن عَمي وأغمض عينيه حتى لا يَرى نور الحق؛ فإنه لا يَضْمٌُ 
إلا نفسه ء فإن نور الحق أبُلج » وظلام الباطل لجلج . 

ومن ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «تركتكم على مثل 
البيضاء » ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» رواه ابن أبي عاصم 
وغيره » والسند حسن . 

وقال صلى الله عليه وآله و «(والذي نفسي بيده: لقد 
جئتكم بها بيضاء تقية» الحديث رواہ البيهقي . 

ولذلك وصفه الله تعالى في التوراة بقوله سبحانه بعد الترجمة 


11 


إلى العربية ‏ قال: «ولن يقبضه يقبضه الله تعالى حتى يُقيم به الملة العوجاء 
ا تس جنیر RMN‏ سي 
اعاعا وآذانا ا وا غا 

فجاء صلی الله عليه وآله وسلّم بنورٍ ساطع » وبرهانٍ قاطع ء 
كما وصفه الله تعالى بقوله: 9 وَسِرَاجًا مُدِيرَا4 » ففتح الله به القلوب 
المغلقة › ويَصّر به الأعين. العمياء » وأسمع به الآذان الصمّاء » 
فتجلى نور الحق ؛ وقامث الحجة على جميع الخلق » فجزاه الله 
ال غا انل عا جازى ورول خرن امه صلی اھ علية رال 
وام: 

جزى الله عنا نبينا سيدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلّم ما هو 
أهله » والحمد لله الذي أنعم علینا بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه 


وآله وسلم 4 خمدا يُوافي نعمه ويكافىء مزيده. 


0 0 


ك شأن العاقل إذا سمع بكتاب على کو لمن أن يتسارع 
إلى قراءة ذلك الكتاب وتفهمه بتشؤّق وحرص » وعزم ونج » 
والذي يحمله على ذلك هو وثوقه بعلم ذلك العالم » ويقينه بأن 
مضامين الكتاب متفوّقة في العلم والبيان والتحقيق » على حسب 
تفوق ذلك العالم الذي صف الكتاب . 

وإن فوق كل ذي علم علیماً ء حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى 
الذي هو بكل شيء عليم » والذي أحاط بکل شيء علماً » والذي 
قال: « نآل يعاو وَأنَمََاَكمُْنَ4 والذي قال : « وما وتشر مَنَ اليل إلا 

لا . 

وقد حدّثنا أصدق خلق الله أجمعين » وأعلمهم برب العالمين › 
القائل : «أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له». 

حدثنا حديث موسى مع الخضر عليهما السلام » وأنه جاء 
عصفور فنقر نقرة من البحر على مشهد موسى والخضر عليهما 
السلام . 
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فقال الخضر لموسى عليهما السلام: لیا موسى: ما علمي 
وعلمك » وعلم سائر الخلائق في علم الله تعالى؛ إلا كما أخذ هذا 
العصفور من البحر) الحديث كما فى الصحيحين . 
۱ وهذا المَتَل في القلَِ يُوَضّح لك المراد في قوله تعالى: وما 
اوشم من الاو للا فلا . 

إذا فهمت ذلك أيها العاقل اللبيب ؛ فاعلم أن هذا الكتاب 
العزیز كتاب الله تعالى » أنزله على رسوله الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ وفيه من صنوف العلم » وفصول الحكمة ما لا يحيط 
به إلا الله تعالى . 

وقد نڳه الله تعالى عباده » وأعلمهم بذلك › ليُقبلوا عليه بقلوبهم 
وعقولهم » وليفقهوه ويتدبّروا ما فيه » ويدرسوه بج واجتهاد. 

فقال سبحانه : # تیل الكت من اَلَو الََیز اليم . 

وقال : # ولق جشتهم يكلب فَصَلتَة عل عار . 

وقال تعالی : ل أَنرلَمٌ بولْييٍء4. 

وقال : ل يك ءَاينتُ الكتي الحكير4 أي : ذي الحكمة. 

وقال تعالی : یس لا والفرءان اكير . 

فهو منبع العلم والحکمة ء فمنْ كان يَبغي العلم والحكمة 
فلينظر وليتدر في هذا الكتاب الذي فيه الكفاية » وإليه المنتهى 
زالقات 

قال تعالی : ۶ اوک یگنهۂ أا نَا بک السكتب يذل عله 4 


سس 
می 


0¥ 


وال ا « وقد َاينَكَ سَبعًا من المتان لمات ألم 9© لا 
تمده عييّكَ € الآية » أي: فلا تتطلع إلى شيءٍ سواه ء فاإله يكفي 
عن غيره ولا يكفي عنه غيره. 

ون میعالة لعباذة أن .هذا الات اء تاا لکل شىء مما 
E Eg EE‏ ساد 
الآخرة وفلاحها ء قال تعالی: رتا میلک التب یا لکل 
شى ففيه البيان والبرهان » والحجج والبينات. 

وإِنَّ بیان کل مین وبرهانه على قدر علمه » فإذا أبان الإنسان 
عن کائن مَا كان بيانه على قدر ما يدرك منه » وهو لا يحيط علماً 
به » فلا يمكنه أن يبلغ الغاية في البيان عنه > وإذا أخبر الإنسان عن 
أمر مضى » فخبره على قدر ما بقي من ناقص علمه به الباقي في 
دانع لاو ضا اہ اھ اہ فا انك ا انيف اشر فو 
على حسب ما بلغه وعَلِمَهُ من الخبر . 

وأما بيان الله تعالى عن الكائنات ؛ فهو البيان البالغ الغاية 
والنهاية: لأنه سبحانه قد أحاط علمه بحقائق تلك الكائنات › 
وصفاتها » وعوارضها » وهو سبحانه لا يَضل ولاينسى › قال 
تعالى : « زيل الكتتب من الو العزير ایر 4 > وقال تعالی : # أَنْرْلهُ 
بِعِلِْةْء » » وقال تعالى: وقد حِنَكَهُم یکتپ صَصَلَهُ عَلَ عار مُدٌی 
وة لقوم ومو > وقال تعالى : #ا لنعلموا ان الله کل کل کیو مر 
وان اق ساط یگل سى عا ء وقال : ل وس ی ڪل مَیْو وَلَمًا ٠‏ . 

وهكذا جاءتٍ البَرَاهِيْن القُرآنية صادرَةٌ عَنْ عليه سبحانه » 
صَادعَةٌ بحجّته » قاطعة بِبَيّنته » بحيث لا تعارض ولا تناقض . 


۸ 


قال تعالى : # ناما لاس د جاک برهن ین ریک › وقال: #فَقَدَ 
جا کم يته ین زَيَحكُمْ وهدى وة . 

إذاً ماذا يجب أن يكون موقفك مع كتاب الله تعالى أيها 
العاقل؟. 


نعم يجب عليك أن تعرف أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله 
تعالى رب العالمين » وهل مُناك أحد أعلم من قائله والمتکلم به؟ ء 
وهل ينال أحد علماً إلا من قائله سبحانه؟ . 


فإذا كان الله عر وجل هو عندك أعلم العلماء » بل لا علم لعالم 
إلا من تعليمه سبحانه له ما شاء أن يعلمه # ولا طون نين لوو 


سر رفا سر سے سے 


الايتا فا۱ رفا قال يحاي و ردق سكل ول خر 4 حت 
يَنْتَهِيَ العلم إليه سبحانه » فإنه إليه المنتهى › ss‏ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (مَنْ أحبٌ العلم فلیٹوّر أي / 
فليقرأ ‏ القرآن قإن فيه علم الأولين والآخرين). 

فإذا عرفت ذلك حقاً ء لم تُؤثر على كلامه سبحانه عِلماً 
ولا كتاباً سواه » بل تقبل على كتاب الله تعالى بقلبك وعقلك 
وحواسّك » حا لقائله » وتعظیماً وإجلالاً للمتكلم به » لأنه كلام 
رب العزة والجلال » الكبير المتعال » الذي أحاط بكل شيء 
علما » فأفاضت آيات كتابه حكماً وحكماً » أنزله على عباده 
ليعرفهم به نفسه: بصفات كماله » ونعوت جلاله وإفضاله › 
ويذكرهم به نعمه وأيّامه ‏ وينبههم من رقدة الغافلین » ويحيي 
ہی پر رو ےہ تپ یں ہو کت 
صدورهم؛ ويزيل جَهْلهم » وينفي شكوكهم » ويَدْحَضَ انت 

۹ 


ويغسل به دنسهم » ويوضح لهم سبل الهدئى › ويحذرهم من مهواة 
الغو والضلال والردئ » ويهديهم سبيل الرشاد » وما فيه صلاح 


العباد والبلاد. 
جاء لكافة العالم بالهدى > وبيّنات من الهدى والفرقان › الذي 


فهذا كتاب الله تعالى العليم العلام »> ذي الجلال والإكرام › 
الذي لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » ولا فى 
اماق النها رن لا ' مال اگوی E‏ 
العظيم: أن تھے بت الات ولا العقسلاء الأذكياءء 
ولا الحكماء والعرفاء » ولا أولوا الثقافة والحصافة. 

فهو الكتاب العزيز الذي لا يلق على كثرة ارد » ولا تنقضي 
جال ولا تح فضائله ومتاقته + تر فيه الحكة والبرهان کاتھا 
المشاهدة بالعيان » على مَدّی العصور وتعاقب الأزمان » مع 
الإيجاز والإعجاز » فهو كتاب مذي مع البينات » وكتاب دعوة 
تعانق الحجة » وهو منهج مع الدليل » والله تعالى يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 

فيا أثها اللبيب العاقل ؛ أقبل بكليتك عليه » وأكثر من تلاوته 
مع التدبّر والإصغاء إليه » فإن الله تعالى الذي أنزله ضَمِن للمُقبلين 
عليه بعقولهم وقلوبهم أن يُقَهمَهُمِ كلامه › و 
سبحانه: 8 ان فى ذلك ری لمن كن لم قلب أو أل لمع وَهْوَ 
هي » والأكرى تنفع المؤمنين لا محالة. 


فاتق الله تعالى أيها المسلم ؛ وإيّاك أن تھجر كتاب الله تعالى 
0 


وتواصل ما سواه وإياك :أن تكترث بغير كتاب الله تعالى أو تهت 
به » أو َم في نفسك وقلبك وعقلك ماسواه من الكتب » 
ولا تعظم كتاب الله تعالى ؛ أو تثق بعلوم كتب المخلوقات أكثر من 
تكد يوار کا سس رت الى الحو لمات كترم 
ولوعك بكتاب رب العباد» ولقد حذر الله تعالى هذه الأمة ممّا 
تورّطث فيه الأمم الكافرة السابقة فقال: 9 فَلما جاءَتْهَمَ نلم 
۰ء0 يما مندھم ون اليلیر 4 أي : واستهزأوا ہما جاءث به 
الرسل وات بهم گا كرأ ہے د سرون 4 أي دمّر الله تعالی 
عليهم. 

بل الواجب عليك شرعاً وعقلاً وذوقاً ووٌجداناً وفطرة: أن تؤثر 
كتاب الله تعالى على كل كتاب » وخطابّه الوارد فيه على كل 
خطاب » ويَعظم كلام الله تعالى في قلبك وعقلك ونفسك فوق كل 
کلام سواه . 


وإذا كنت تجل كلام العالم لعلمه فلا أعلم من الله تعالى » بل 
له العلم المطلق كله. 

وإن كنت تجْلُ كلام الحكيم لحكمته فالقرآن الحكيم فوق كل 

وإن كنت تجل كلام العظماء والكبراء فلا أعظم ولا أجل 
ولا أكبر من الله تعالى الذي له الكبرياء في السماوات والأرض . 

وإن كنت تُجلّ كلام الخبير لخبرته فالله تعالى هو العليم 
لیر 


1۱ 


وإن كنت تعرٌ كلام العزيز لعزته فلله العزة جمَّيعاً وهو ربّ 
العزة. 

وإن كنت تحترم کلام القدماء فالله تعالى هو القديم الذي لا أوّل 
له ولا شيء قبله » وكلامه قديم لم يَتَقَدَّمْهُ كلام جل وعلا. 

فانتبه من غفلتك › )/٦۷‏ رفك > ولا تكن هن الذين 
اوا کت اعا اه الى ودروا وراد کاب الله + اندر 
مهجوراً » وجعلوا كتاب أعداء الله تعالى ديواناً منشوراً » مُقبلین 
على قراءته ودراسته. 

واعلم أيها المسلم أن هذا الکتاب الإلهي له بيان نازل بالوحي 
هن الرحمن ء على أكمل إنسان ء وسيد ولد عدنان » سيدنا 
عوسي "تفلت اله عل » وقد أحال سبحانه العباد إلى 
ذلك البيان المَحَمّديٌ فقال: ۾ 7) ف الڪ ر لبن لاس ما رل 
یم ۹ء وذلك بعد ما بيه له سبحانه حیث قال: ۳ش 
فانم 9© ذا رمه يع َم 7 ثم إن عا بام انم › تقال 
القرآن لرسوله الكريم صل الله عليه وآله وہل وأمره أن يُبِين 
ذلك للناس . 

فلا بد في مفاهيم القرآن من الرجوع إلى هذا الميزان » وهو 
البيان المحمدي المسمّى بالحديث وبالسنة » المشتملة على أقواله 
وأفعاله وتقريراته صلی الله عليه وآله وسلّم . 

فما وافق هذا الميزان ولم: يخالفه فهو حق وعدلٌ » وما كان غير 
ذلك فهو باطل وظلم » قال تعالى: ' وَآَنزل الہ عك الكتب 
وَلْكْمَدَ 4 أي: السنةء وقد سمّاها سبحانه أيضاً الميزان فقال 


٦ 


تعالى : # امہ الى أل الكتب بالق الَا 4 فهذا الميزان هو 
التحكية وهو ال الا مو ا ال و كنا ت ت ذلك 
ایق 

فليس كتاب الله تعالى لُعبةَ لللاعبين » ولا مُتَأَوَلاً للجاهلين ء 
بل هو منهاج حق ء ومنار صدق للجاڈین في علمهم وعملهم › 
وبحر العلوم للعلماء الراسخين » وهو قول فصل (هو الفصل) ء 
وليس فيه هزل » جاء بفصل الخطاب ٠‏ وليس فيه ارتياب » وهو 
البحر في علومه ومعارفه وحكمه وآسرارہ » فطوبئ للعارفين 
الغارقين » وللعلماء الراسخين. 

فإن بحثتَ عن العقائد فلقد جاءك القرآن الكريم بأقومها. 

وإن بحثت عن الشرائع فلقد جاءك بأحكمها. 

وإن بحثتَ عن الأخلاق فلقد جاءك بأكملها. 

وإن بحثتَ عن الآداب فلقد جاءك بأرفعها. 

وإن بحثتَ عن القَصّصٍ فلقد جاءك بأحسنها. 

وإن بحثت عن العلوم فلقد جاءك بأوسعها. 

وإن بحثت عن العوالم جاءك بالخبر عن أعلاها وأسفلها. 

وإن بحثت عن معرفة نفسك جاءك بالبيان عن خصائها وصفاتها 
ومقاماتها ومنازلها. 

وإن بَحَنْتَ عن أخبار الماضين جاءك القرآن بأصحها وأصدقها. 

وإن بحثت عن الأمثال فقد جاءك بأمثلها: « وَيَزْلىَ الأمتدل 
ضرا للا وَمَايَمَقِلُهس] إلا لمرن . 
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وإن بحثت عن تقلبات الإنسان في العوالم الأتية جاءك القرآن 
الكريم بالجواب الكافي » والدليل الشافي من كل شك وشبهة . 

وإن بحثت عن عالم المادّة وجّدت فيه بيان كلّ عنصر ومادّة. 

وإن بحثتّ عما وراء المادة وجدته يأتيك بالحقائق الثابتة › 
ويسير بك على وضوح الجادة ‏ كما سيتضح لك في القسم الثاني 
الذي يلي هذا القسم الأول إن شاء الله تعالى . 


1٤ 


منهج القرآن الكريم 


7 "اچ تاد اا هر فد القت ان كديب 
لكايس کت بن لدی الا ال الآية. 

5 هذه الایة الكريمة يبين الله تعالى لعباده المنهج الذي جاء به 
القرآن الكريم » وقد اشتمل ذلك على ثلاثة أمور كبرى ؛ هي البُغية 
والغاية . وإليها النهاية باعتراف جميع جميع أولي العقل والفطانة › 
وإقرار ذوي الحكمة والدراية. وتلك الأمور: 

أولها: أَنَّ | القرآن الكريم جاء هدئ للناس . 

ثانيها: أَنَّ القرآن الكريم جاء ببيّناتِ من الهدى . 

الٹھا: أَنَّ القرآن الكريم جاء بالفرقان. 

وإليك بيان هذه الأمور مُفصلۃً إن شاء الله تعالى : 


الأمر الأول 
هو أن القرآن الكريم جاء هدى للناس ‏ ففي هذا تنبيهات إِلهِيّةٌ 
لتلك القضايا الهامّة » التى يجب على العقلاء أن يتنبهوا إليها 
ويعقلوها » ليكونوا على إيمان جازم بها » وعلى بَُنَةٍ من أمرهم : 
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أ- ينبه الله تعالى العقلاء لشدّة حاجتهم إلى هذا القرآن 
الكريم » الذي جاء بهداهم › وان الناس بلا هدئ یتیھون في 
الضلال » وإنْ شأن الضال في طريقه أن يتخيّط ويّحَار » ويَظل 
حائراً دون أن ينتهي إلى طمأنينة وقرار. 

فجاء هذا القرآن هادياً لأنه جاء بالنور من عند الله تعالى » وإذا 
جا ایر امعد الال اس تک الات مت گاوای لن 
الحَيْرة والضلال » كما قال اللہ تعالی : # قد م اک َل الْمُؤْمِنينٌ ا٤‏ 
سنك فہم رولا ن اشيم يتوا عل کایکیو۔ ور ڪيم لمهم 


سے کر 


آل کک ب وَالْحِحَمَةرَإن گاؤّاین قل لی صَكلٍ مب . 

فلم پُخرجھم من الضلال المبين إلا هذا النور القرآني المبين › 
فإِنَّ مَنْ سلك طریقاً مظلماً تعض للمهالك والمتاهات والمهاوي › 
وأما الماشي على نور فإنه يهتدي إلى حقائق الأمور وينتهي إلى 
غايته » ويظفر ببغيته في أمانٍ واطمئنانٍ. 

وإذا كان هذا حال الماشى في طرق الأرض المحدودة مساحاتهاء 
والمحصورة مسافاتها » فما ظنّك أيّها العاقل اللبیب فى مسيرة 
الطريق الطويل ء المزدحم بالمهمّات » المتسلسل بالعقبات » ألا 
وهو طريق الحياة الدنیا الذي تسین عليه مدى عمرك كله » حتى 
تجتازه وينتهي بك إلى الآخرة؟ 

اللهم حَمّن عاقبتنا في الأمور كلها » واجڑنا من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

نعم إنك أُيّها العاقل أحوج إلى النور المحمدیٔ الذي يَهديك 
سبل السلام ء ویخرجك من الظلمات إلى النور 3 وينتهي بك إلى 
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المادي لتمسى على وجه الأرض مسافة محدودة. 


وإلى هذا أرشد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم أمته لتعتبر 
وتتذكر » وتشعر بشدة الحاجة إلى ما جاء به من الهدئ والعلم 
حيث قال: «تركتكم على مثل البيضاء » ليلها ونهارها سواء) 
الحديث له طرق متعددة. 


وروی مسلم » عن أمير المؤمنين سيدنا علي کرم الله تعالیٰ 
وجهه قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله 07 «قل : 
اللهم اھدنی وسدّدنى › واذكر بالهدى هدايتك الطريق ( وبالسّداد 


سداد السّهم». 


وفی رواية: «قل: اللهة إنى أسألك الھُدیٰ والہًدادا › 


الحديث . 

فلقد جاءنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بنور من عند الله 
تعاليل . 

قال تعالئ : لآ بايا الاس قد جام برهن ین ریک ورانا الیک 
ميس 


این 


دنز مع اتير لبد ا ای رما فب اموت 
ل سے کرس 


وَمَاف ا لأرض وویل الكفرت مِنْعَدَابٍِ شَّدِيدٍ». 


وهذا النور هو المذکور في قوله تعالئ : * مث يال وریولو۔والئور 


اشر 


الى را وھ یک ان تک . 
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1¥ 


ج5 ون Rf‏ 
وقال تعالئ : 0 فا زک امو ہو۔ وڪرروه ٥‏ وتصروہ وأتبعوا الٹور 
اَی أَزلُ يعد رليك هم المفلحوت *. 


اب ہی تو وو رج و ہت 
به إليهم يوم أهبط أبويهم إل عالم الأرض ؛ وهم و بنو آدم - 
في صلبه وقال لهم سبحانه : 3ف هطو ينها جیما فَإما باتک بی 
ی کس یح هدای مكاحو علوم وا م رد © الذي كوا دا 
ایتا ولتک صب لار هم فبا حَيدُونک . 


فلما أهبطهم إلى عالم الأرض لم يتركهم دىئ » بل تعهّدهم 
بهذيه وإرشاده وتعليمه سبحانه » وأنْ بين لهم طرق الخير والبڑ 
والسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 


وكان هذا عهداً عهد به إليهم: ئن اوک يعمدو یرک 
أله 4؟ ء فلقد وف سبحانه بعهده » فله الحمد والينّة » فأرسل 
الڑسل » وأنزل عليهم الكتب وفيها الهدي الإلهي » وأمر الرسل 
صلوات الله تعالئ عليهم أن بيلغوا عباد الله » ويهدوهم سبل 
السلام » قال تعالئ: ٭ وَلِكل فور ماو » وقال تعالیٰ : # وما أَرَسَلْنَا 

بن اول ار أي: يُبين لهم طريق 
ور دی ل اد ا ا ا 
وت ہت > عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 34 ال 


صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: «إنه لم يكن نب قبلي إلا دل أمته 
على ما يَعْلَمُهُ خيراً لهم » وحَذَّرهم مما يَعْلمُهُ شر 7000 


وفي هذه الایة الكريمة ا قوله تعالیٰ : # لتا أشيطوا متها یع 
فما يبتكم نی مُدی »> الآية = EE E‏ 
1A‏ 


الإنسان القديم طُوْر الحيوان الوحشي ٠»‏ وأنه مر عليه دور البهائم 
والهْمَج » ويستدلون على ذلك بما عثروا عليه من صورة إنسان 
شعره إلى نصفه » وأنه كان يمشى عارياً ء إلى ما وراء ذلك من 
المزاعم الباطلة . ۱ 

والحقٌ أنَّ البشرية منذ القدّم تَعَهّدها ربها تعالئ بالتشريعات 
السماويّة » والإرشادات الإلهية إلى ما فيه صلاحهم > ولذلك تجد 
أن الخطابات الإلهية توجّهث إلى بني آدم عقب هبوطهم إلى 
الأرض . 

فيقول سبحانه: فر پل شس الا 
متفر ومع إل جين قال ہا ود وفيا مونو مہا مرو وا بخ 
ادم د رل ع سا ای َي وریا ولباس التَقوك کرک حي لك ين 
مات الله عله د کون ڑکا س بب دم لا يديم ألشَبِطن گا آخرع 
ایک ن الو بیغ عتما امم لیر یھ اسیا ات رسک همون 
لا وم إنَا جما ألشَكْطِينَ وله لل ل ومون # كما في سورة 
الأعراف . 

فهذه إرشادات وتوجيهات إلهية عامّة لجميع بني آدم » ولذا 
جاء الخطاب بها بصيغة بني آدم » ليعمّهم جميعهم منذ أهبطهم إلى 
الأرض » إلیٰ آخرهم علئ وجه الأرض » وجاءت هذه التوجيهات 
عقب إهباطهم » حتى تعلم أن الله تعالیٰ هو ربٌ العالمين » لم 
يترك عباده سُدی » بل تعهّدهم بهديه منذ أهبطهم » فإنه لم يخلقهم 
عبثاً ولا لعباً » ولا للعبث واللعب » بل خلقهم بالحق وللحق. 

فما عثروا عليه من إنسان وحشیع حيواني بهيمي » شعره إلى 
نصفه » وعورته بادية » وأظفاره طويلة » إن ثبت ما قالوه فذلك 
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الإنسان هو إنسان لم يكن متمسّكاً بشرائع الله تعالئ السماوية » ولم 
يتصف ويعمل بالتوجيهات والإرشادات الإلهيّة » التی جاءت 
بالفطر الدينية المجمع عليها لدئ جميع الشرائع › منذ هبوط آدم 
وه او سس و سو جہ یت عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی عليه وآله وسلّم : (اخمس 

من الفطرة: الختان » والاستحداد» وقصّ الشارب ؛ وتقليم 
ات ونتف الإبط». 


وهكذا جاءت رسل الله تعالیٰ من لذن آدم أبي البشر بالهدئ من 
ہیں جو اود جات ار 
فجاء بالرسالة العائئة. مٌة لجميع طبقات الإنس ؛ وجميع 0 
الجن » وإلئ جمیع الأمم: العرب والعجم إلى يوم الدين » وقد 
معت رسالته جميع ما فيه صلاح العالم ومصالحهم 3 وسعادة 
البشرية في الدنيا والآخرة على مختلف أجيالهم وأطوارهم 


تيده “علد الله عليه وال وس أكمل أنواع الهدي وأسعده › 
وأقومه وأرشده » كما سيتضح لك قريباً إن شاء الله تعالئ بأدلّته . 

تقرلہ سحا كين رمان اللہ أنرل نے الان شدعب 
ساس وبیکت من ألهدَى وال فرشان 4 فيه إعلان صدق وعد الله 
00 ووفاء کت ا 0 تعالیٰ : 0802 


5ے ر شم ون 


تھا تعالیٰ: ٭ 007 إعلاماً بهدي القرآن 
العام لجميع طبقات الناس» علیٰ اختلاف ألسنتهم وآلوانهم› وعلیٰ 


۷ e 


اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم» وعلیٰ اختلاف أجيالهم وقرونھم . 

فإنَّ في هذا القرآن المجيد أكمل الذي » وخير الهدي › لأوّل 
هذه الآمة وآخرها » وأبيضها وأسودها » وعربها وعَجّمها » يهديهم 
في كل زمانٍ وفي كل مكان » إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم » والیٰ 
ٍ09 الفرد والمجتمع › وإلول سعادة البيئات والجمّاعات ء 
الا والعائلات ؛ وهذا هو الهدي القرآني الذي أتزله الله تعالیٰ 
جو ماس با قط۶ رت َاترل للا لس 
الأنام » فلا أهدئ منه ولا أجمل » ولا أحسن منه ولا أكمل » بل 
هو الأهدئ والأبھیٰ ء والأجمل والأكمل . 

قال الله تعالیٰ : 8 هُو الت اَرَسَل رَسُولِمٌ يالْهُدَئ وَدین الح لِيظهرمٌ 
م کل آلدین که وک الو سّهيدًا» . 

ولذا كان صلی الله عليه وآله وسلّم يقول في خطبته مُعلنا 
ومُینا: آلا وإنّ أصدق الحديث كتاب الله تعالى > وخير الهدي 
ہوح ا لعل ات نے وت :الاشیوز 

محدثاتها. . .2 إلئ تمام الحديث . 

فكل هدي جاء بما ينفع الناس ويُسعدهم , فان هدي سيدنا 
محمد صلیٰ الله عليه وآله وسلم أعظم نفعاً وأدفع ضيراً » وأجمع 
خيراً وأكبر برا 

ا هدي الرسل قبله صلوات الله تعالیٰ عليه وعليهم فهو موجه 
إلى أقوام خاصّةٍ » في أزمنة خاصة: 

قال تعالیٰ في شأن التوراة: # وءائینا موسی الکتب وجعائة مدکی 
لی اص بل الآية. 


یپ 


۷۱ 


وقال تعالیٰ في ان القرآن الكريم : هدّى الاس وَبننت 
بن ادى وَالْمرشان ٢‏ . 

فشتّان بين هدي القرآن وهدي التوراة » وهدي بقية الكتب 
الإلهية. 

وذلك لأن رسالات الرسل قبل بعثة النبى صلّیْ الله عليه وآله 
وسلم كانت خاصة بأقوامهم : 

قال تعالئ : ا قد سلتا وسا ا قَوَمِو» الآية . 


وقال تعالیٰ : © وذ َال عسى ا مہم کی شر بل ی رَسُولُ آل بك مُصَدًا 
اجون أ ومن بل :نايا ھی اللہ کا 4 وار الله علية اله 
و وهكذا جميع الرسل . 

کر ور تھا 
ط فل اھا لاش إن رَسُولُ ال َّم جیا الآية 
2 


کے م ےس e orf‏ 


شبد کے لق صر رر ر 4 مرک وہ لم 

وقال : ول ا 00 برشہندہ فل أله شہید بیئی ويد کہ ووی إل مدا الشان 

010 
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دسا ليلغ هذا الدين 
ما بلغه الليل والنهار) . 

وقال فا الله عليه وآله وسلم: (وکان 10 رسول بث إلى 
قومه خاصّةً ء وبُعثث إلیٰ الأحمر والأسود» الحدیث . 
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وشن لکن كانت رسالته غا 7 يكون هديه أعظم 4 وبرهانه 
أقوم › لأنه جاء يوجّه العالم كله ؛ ويواجه العالم كله › فلا ہد أن 


يكون هديه خيراً وأبقئ » وحجته 0 وأقوئ . 

د- قوله تعالى: «مُدَى کاس( لآ يتعارض مع قول 
سبحانه : و 

فن قوله سبحانه: # هذى لاس # معناه: صالح لهداية 
جميع الناس إلى الخير والسعادة » وفي هَذيه الكفاية » وإليه منتھیٰ 
الا 

وأما قوله تعالیٰ  :‏ هذى مين ففيه بيان المهتدين بهديه ے 
E‏ 

قولك : الماء فيه ريٌّ للناس » أي: صالح لأن يَروِيَهُم. 

وتقول: الماء رىٌ للشاربين » أي: الذين استقوه وشربوہ فعلاً. 

وقولك: الطعام فيه غذاء للناس ء أي: هو صالح لأنه بُغذي 
جميع الناس . 

وتقول: غذاءٌ للاكلين » أي: الذين تناولوه فعلاً » وطعموا 
منه » فإنهم تغڈوا به بالفعل والواقع . 

فالمتقون هم الذين اهتدوا بهدي القرآن الكريم » وانتفعوا به 
حقاً » لأنهم عملوا ہما أرشدهم إليه ودلهم عليه » فصاروا بذلك 
متقين فائزين بمنافعه » حيث قبلوه واتبعوه. 


۷۳ 


وهذا دليل على رجحان عُقولهم » فإنَّ المتقي هو الذي يتوف 
المكاره والمحاذير والمخاوف » وينظر في عواقب الآمور › 
ويتعقّل فيها خوف الوقوع في المهالك ؛ هذا هو الأصل في معنئ 

وهكذا المتقي إيماناً وشرعاً فإنه هو العاقل » تظر في الأوامر 
الإلهية وعقلها ء فعلم أنَّ فيها الخير ورضا الله تعالئ وحبه وقربه › 
وصلاح الدنيا والاخرة ء فالتزم تلك الأوامرء ونظر في المناهي 
الشرعية فعلم ضررها وفسادهاء ونتائجها السيئة فتباعد عنها › 
مُتوقَياً ما يترتب عليها من غضب الله تعالئ وعذابه وعقابه وعتابه , 
وفساد الذنيا والآخرة. 
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ولذا كان من شأن هؤلاء العقلاء المتقين » أنهم یؤمنون بالغيب 
ولو لم یَروہ عياناً » لأنه قد ثبت عندهم صدق المُخبر الذي جاء به 
ثبوتاً قاطعاً » فهم يؤمنون به ويعملون بمقتضاه. 

-- من العقل والحكمة أن يُقبَل خبرژ الصادق الذي ثبت 
صدقه عندك إذا أخبرك عن عدو يريد أن يُغيرَ عليك ؟ أو أخبرّك عن 
مكروه ينالك من حاسدٍ ؟ أو أخبرك عن ماكر بك » وتأخذ حذرك 
وتتوقّئ شر ذلك بأسباب الوقايات ؛ ولا يكون موقفك في ذلك 
موقف الجاهل الغافل الذي يقول: هذا ليس بصحيح » أو ليس 
بواقع » وأنا لا أصدّق حتئ أرئ بعيني ؟! فإذا فعلت ذلك صَبَحك 
العدوٌ أو مساك » وحينئذ تندم ولات ساعة مندم . 

ومن یو سیت سی تی کہہے .رصي الله 
عنهما قال : لما نزلث : ل وأنذر عَشيرَيَكَ الأقريت» صعد النبي صلّیٰ 


/ 


الله عليه وآله وسلّم على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهر ء يا بني 
سپ ہو ال لف ا 

فقا صلی اله عليه آله وسلّم: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خَيْلاً 
بالوادي ود اتور فيك اہ مصدقئع)؟ 

قالوا: نعم . ما جَوبْنا عليك إلا صدقاً. 

قال: «فإني نذیر لكم ہی ہین يديٰ عذاب شدید). 


وفي رواية لهما أيضا: قال صلَّیٰ الله عليه وآله وسلم: «أرأيتكم 
إن حدثتكم أن العَڈُوٗ مُصبحکم أو ممسّيكم أكنتم تصدقونني»؟ . 

قالوا: نعم. 

قال: «فإني نذير لكم بين يَدَيْ عذاب شديد». 

وفي رواية للبخاري قال لهم صلّی الله عليه وآله وسلّم : «أرأيتُم 

ن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مُصدقئ)؟. 

قالوا: ما جَرَئْنَا عليك كذباً. 


ررر و کے 


فقوله تعالى : « هد مین هو نَظِيْر قوله تعالى : # إِنّما أت 
منذر من دما مع أنه صلی الله عليه وآله وسلّم جاء نذیراً للعالمین 


ات ارا رن 


قال تعالى : يز الى كل لوول عه لکن لعدلميت يرا 4 . 


ه ‏ وقوله تعالى: # هدّى للنتایں € فيه يُطلق الله تعالئ 
الهدى ٠‏ ولم يُبيّن إلى ما يهدي إليه هذا القرآن الكريم ٭ وهذا من 
باب حذف المعمول للعموم » ليذهب فهم الفهيم ؛ ولب اللبيب ء 
إلى أن هذا القرآن الكريم يهدي إلى جميع مجالات الخير والبڑ 


۷ 


والإحسان والفضل » وما فيه صلاح الدنيا والآخرة » ولا شك أن 
هدي القرآن هو كذلك وفوق ذلك » بدليل أن الله تعالیٰ ذكرَ في آیة 
أخرئ من سورة الإسراء مايهدي إليه هذا القرآن الكريم فقال 
سبحانه : 3 مدا لثما وى لی سے افو و لمرو اَمَو 
لصحت اوک لا کک . 


هدي القرآن الكريم للتي هي أقوم 


مح روہ ہے سے و وم خر 7 لوه 


قال سبحانه: 8 إن هدا الان یہی لی هس آفوم وم الْمَؤْمِنينَ 
سملن لصحت آَم لا وا . 

فلقد جاء هذا القرآن الكريم يهدي العالم لأقوم السبل ادر 
وأرشد الطرق الخيّرة » كما يشير إلى ذلك قوله صلی الله عليه وآله 
وسلّم في الدعاء الذي علمه لسيدنا علي رضي الله عنه » حيث قال 
له: «قل: رب اغفر وارحم » واهدني السبيل الأقوم». 

فهذا الحديث الشريف شاهدٌ صدق » يوضح لنا المراد بالتي 
هي أقوم من الآية الكريمة » فإن السنّة بيان لكتاب الله العزيز › 
والمعنیٰ: أن هذا القرآن يهدي لأقوم سبل الخير والسعادة ء 
والصلاح والفلاح في الدنيا والاخرة » كما سيتضح ذلك . 


اس ا ل سے اسر 


ففي قوله تعالئ: 8 إِنَّ هذا الْقَّانَ بھی لای هم آرم € حصر 


اى 
کتاب سواہ لا يبلغ هذه المنزلة ص هذآأه لل ھی أقوم » فهو 
الكتاب المتفوق بهديه على جميع الكتب المتضمنة للهدي . 
وفي هذا أنواع من التحديات للعقلاء المبتغين للهدئ › 
۷٦‏ 


وللحكماء وللعلماء الس فين بأنوار الهدى 3 فإنه يتحداهم أن 
يأتوا ہما هو أهدئ منه لمصالح العباد وبما هو اد وأشمل لکل 
رر تر رھ دونه 
ب اوم ولا أقوم مئه » ولا ولا أصلح ولا أحكم منه 
ام سر ر رو سر سر 

« انس اک 177 ل وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ أله قيلا4 ؟! « قل نه 
السب اة : ٭ > شاي قاقر 007 

جاک هنون وك ارتا الک ورا مسا 
السبل والطرق بالادلة الساطعة » في جميع ميادين السعادة 
والصلاح » والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. 

فهو يهدي لأقوم طريق في العقيدة والإيمان. 

ويهدي لأقوم طريق في الشريعة والأحكام. 

ويهدي لأقوم طريق في الاداب ومكارم الأخلاق . 

ويهدي لأقوم سبيل في حُسْن المعاملات والمبادلات المالیة . 

ويهدي لأقوم سبيل في تنْظيم الأحوال الشخصية » وحسن 
المعاشرات الزوجية » وحفظ حقوق المرأة» وإصلاح النسل 
والذرية » ويهدي لأقوم طريق في ضبط نظام الأسرة » ورعاية 
القرابة الرحمية » ويهدي لاقوم سبيل يهتدي فيه العاقل لمعرفة 
ما له وما عليه » ولمعرفة بدايته ونهايته » ولمعرفته مِم خلق ؛ ولم 
خلق › نال قا مت ان : المخلوقات . 

ويهدي لأقوم 001 التفکیز الصحيح في هذه العوالم ¢ وفي 


۷۷ 


عظيم قدرة الله تعالیٰ رب العالمين ٠‏ وفی سّعة علمه ؛: وسائر 
كمالاته وصفاته › حسب ما يمكن للعبد أن يصل إلى معرفته › قال 
تعالیٰ : 8 الله ای خلق سب معلوات ومن الارض متهن بنارل الاس دهن حلمو 


و“ ب صر سر صا س ی 


انا له عل کل کیو قر sS‏ 

و الخطاب في هذا الباب هو: أن القرآن يهدي لأقوم طرق 
الخير والبر > وإصلاح النفوس والبيئات » والأفراد والجماعات 
والمجتمعات » وإصلاح عمارة الأرض التي استعمر الله تعالیٰ بني 
آدم فيها > وإصلاح أمور الدنيا والاخرة . فما من خير وفلاح يعود 
على بني الإنسان إلا ومن القران هدايته لسبيله الموصل إليه › 
وما مِنْ شر يعود على بني الإنسان إلا وفي القرآن الكريم تحذي” منه 

فهو قرآن عَبجَبٌ» إليه ينتهي الطلب والأدب » ما فوط الله 
ہہ فيه من شيء » يهدي العباد إلى سيل الرشاد وقال تعالیٰ 


ہر ہے ہمہ 


عن ا 9 ل نإل آنه امع فر ن قارا 


ر ماع 


. ھا یی پل اند امابو ون شرك رتا َناك‎ EEL 
الأمر الثاني‎ 
هو أن القرآن الكريم جاء ببينات من الهدئ ؛ فهو يهدي لطريق‎ 
الحق » ويأتي بالبينات على أن هذا هو الحق » وهذا مُطرد في‎ 
جميع ما هدئ إليه القرآن الکریم من العقائد الإيمانية » والأحكام‎ 
الشرعية ¢ والكمالاات الحُلقية ¢ والاداب العامة والخاصة.‎ 
الأمر الثالث‎ 
هو أن القرآن الكريم جاء بالفرقان ء أي: جاء بما يُمْرق بين‎ 


۷۸ 


الحق الذي هدئ إليه » وبين الباطل 00 خالفه » فهو يهدي للتي 
۵۶ سس پ 3+“ حَقَيَة ذلك » ويُبين الفرق 
بين حفيّة الحق الذي جاء به » وبطلان الباطل ا حالف ٤‏ 


ولا شك أن هذا او ری في هديه المشتمل علئ تلك 
الاموز الثلاثة : هو أقوئ وأقوم ٤‏ واد وأحكم ظ وأقطع في إقامة 
الحجة » وبين في وضوح المحجّة مِنْ کل منهج سواہ ومن کل 
اسلؤقه ينا عد اد 


یت إن شاء اللہ تعالیٰ عض الأمثلة ہت الایات الكريمة 4 


وبتلك الآيات التي أذكرها تتراءیٰ واضحة معالم الطرق في 


من تلك الأمثلة يعبر القارئ إلى بقية حجج القرآن » في جميع 
المواضيع والمبادئ التي هدئ إليها القرآن الكريم ؛ لأن استقصاء 
جميع ما ورد في القرآن الكريم من البينات » واستيفاء جميع 
حججه وبراهينه ؛ لهو أمر مُعجز لا يستطيعه العقلاء. 
ولا العلماء » ولا الحكماء » فَإنَّ بحر القرآن طَامٌّ > وهديه عام . 
وهو الذي 0ص 0 ولا تنقضي عجائبه » وهو الذي 
لم تنته الجن إذ سمعته إلا أن قالوا م ا سنا كاج لا بد یی ال 
سد فََامنًا ب4 . 


۷۹ 


شواهد علیٰ ذلك المنهج القرآني ومنها المُنطلق 

هدي القرآن الكريم إلى الإيمان بال تعالئ : 

لقد جاء القرآن الكريم يهدي إلى الإيمان بالله تعالئ » وبالبيّنات 
والفرقان » وقد دلت الايات القرآنية على أن هناك أركاناً خمسة › 
وأصولاً خمسة » لا بد منها في الإيمان بالله تعالئ. 

الأول؟ الان ابن الال هومن ى وا ال حرد 

الثاني : الإيمان بأنه سبحانه هو واحد ؛ أي: لا شريك له. 

الثالث : الإيمان بأنه سبحانه مُتٌصف بالكمالات ؛ وله سبحانه 
ااا ہل وفيت تا 

الرابع : الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء ؛ أي: لا مشابهة 
بينه وبين المخلوقات . 

الخامس : الإيمان بأد جميع ما سواه سبحانه إنما أوجده الله 
قال او راتا ومنسہ 

وقد جاءت الايات القرآنية في تفصیل الکلام علیٰ تلك الأصول 
والأركان الخمسة » في مواضع كثيرة من القرآن الكريم » أذكر هنا 
طائفةً منها : 

الأصل الأول : أن الله تعالیٰ هو حقّ واجب الوجود: 


اعلم أن الإيمان بن الله تفال هوخ ای واجب اعود 
رات واجب إيماني » فقد قال سبحانه: # يك ا اه هو هی ون 


پا حر حر 


ني الموق ونم ڪل کل شيو قري 4 ء وقال تعالى : $ وميد وشيم أله 


A © 


ال شیپ وتال عالى: و اتا 
ر۳۶ کے 37ت ےھ vy‏ ہمہ رو 


وا لارض إِنم ی مل ما أت 5 ن 


الم :أذ زگ السا 37 0 4 وا 
الوجود » بدليل هذا الموجود المشهود وهو السماء والأرض » فهو 
حقٌّ لا شك فيه نماكم لمت ولا تشکُون في ذلك . 

وقال صلی الله عليه وآله وسلّم : ولت الى روط سے 
والجنّة حق. . .» الحديث كما في (الصحیحین). 

فالله ا - أي : واجب الوجود الذاتي - وأما الجنة 
والنار وما وراء ذلك فهي حق بجعل الله تعالیٰ وحَلْقَهِ. 

ومعنیٰ الحق في اللغة هو: ماوَجَبَ إثباته والاعتراف به . 
رای لكان بر ناته نجه تی تی تس زر ةا اه 
الباطل » فهناك حق الوجود ؛ ويقابله الباطل وهو العدم » وهناك 
الحق الشرعي وهو: ذا أ حله الدع رس ê‏ اعت ر تفاطل 
وهو الحرام > وهناك الحق الخبري وهو: الصدق المطابق للواقع ١‏ 
ويقابله الباطل وهو الكذب المخالف للواقع . 

فالله تعالیٰ هدئ العباد في تلك الآيات من القرآن الكريم » إلى 
الإيمان بأن الله تعالیٰ هو حى أي: واجب الوجود ء بحيث يَجبُ 
على العاقل الاعتراف به قطعاً » والإيمان بوجوده من غير ارتياب › 
إذ ليس هناك ثابت تظاهرت الأدلة والبراهين القاطعة على إثبات 
وجوده؛ كما تظاهرت علیٰ إثبات وجود البارئ جل وعلا. 

ومِنْ ٿه حقّ له أن یتسگی ب ل الق ألمي آي : الذي لا يخفئ 
إثبات وجوده على أيّ عاقل » بل هو الظاهر ولا أظهر وجوداً منه؛ 

۸۱ 


بحيث لا يسك فيه » كما أ: أنه لا شك في وجود الكائنات المشهودة 
بالعيان ٠»‏ قال تعالیٰ : فآ اَلَو سك قاطر ا لکوت والارضښ4؟!!. 


فکما أنه لا شك في وجود السماوات والأرض المشهودة 
بالعيان » فإنه من باب أولئ وأحق لا شك في وجود مَنْ أوجد 
السازا الا زس الله تمان »كما مم لف الدليل إن 
شاء الله تعالیٰ . 


فهو سبحانه حقٌّ ‏ أي: وجوده واجب - قديم لا أوّل له » باق 
کے لاع وا اباط .وهو ها كان مرو لت کم 
ولا باق » وهو الممكن الذي لا وجود له من ذاته بل بإيجاد الله 
تعالیٰ له » ولذا جاء فى الحدیث المتفق عليه: «أصدق كلمة قالها 
شاعر كَلِمَةُ لبید: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» . 


أيْ: كل ما سوئ الله تعالئ هو باطل بالنسبة إلى وجود واجب 
الوجود القديم الباقي » لان كل ما سوئ الله تعالیٰ هو مخلوق بعد 
عدم » وهو ممكن الوجود أي : ليس وجودہ واجباً ولا ذاتياً له › 
بل صار موجوداً بإيجاد غیرہ ‏ وهو الله تعالیٰ واجب الوجود -. 


فهذه الممكنات بعد ما أوجدها الله تعالى » وأعطاها الوجود 
الإمکائی المحدود ء هي حق بالنسبة چوتھ التي لم توجد 


بعل » وحقيّة وجودها ليست من ذاتها » »بل بت : بتخقیق الوجود لھا 
بقدرة واجب الوجود الذاني 6 وھو اللہ تعالیٰ القديم الباقي . 


« هلدا هى أي : فالآیات القرآنية جاءت تهدي للإيمان بأن الله 
تعالیٰ هو الحق 6 ا واجب الوجود الذاتى قطعاً. 
۸۲ 


وأما البينات من الهدئ إلى الإيمان بأن الله تعالیٰ هو الحقٌ 
فقد جاء ذلك في آيات كثيرة متعددة » في مناسبات مختلفة : 

فمن ذلك : « وَيَرى الک عَامِدَةٌ مدا ارلا لها 
روكت ون كل دوج تيح () مك بان اه و ل وني آلو 

3 سم مره 

وان ڪل کل ئو ري4 . 

ومن ذلك قوله تعالى : لآ ال سك قاطر أَلسَمنواتٍ والذرض 4 
فمُشّاهدة السماوات والأرض دليل قاطع على حقيّة مُؤجدهما. 

ومن ذلك قول له تعالى : ٭ سَعْرِبِهِمءَإَنِتنَا فى الفاق وف نشم حقٰ 
لو ا , . . * الآيات. 

ومن ذلك قوله تعالی: قف الأ مل إترقين (© ون ثيك 

بعرو ا َف الما رذ وما توعد دون تا 3 یں نم حى شی مآ 

32۳ 

فالله تعالى ج ¢ وفي قوله تعالی : « وف فیک آفاد یرود فيه 
نمه لأقرب شىء إل الإنسان ہی 

ومن البيّنات قوله سبحانه: آم حقو ص ر هم 
كت لفوت 9 ام لقا ِ دن 

0 كيف ینکرون حَقيّة وجود الله تعالی » و کف a.‏ 
إنكار وجود الخالق مع أنهم شي ء موجود حسّاً وعمّاد 34 فكيف 
يتصوّر ر فی العقل 7 يمكن في الواقع أن يكون وجودهم صادراً 

۸۳ 


روم #9 
موجود أوجلهم . 


فإن ادعو أن المُوجد لهم هو أنفسهم ‏ أي: أنهم هم الخالقون 
لأنفسهم ‏ فذلك باطل حًا وباطل عَقَلاً » لاله يلزم منه أنهم قبل 
إيجادهم لأنفسهم كانت أنفسهم موجودة نت خالق الشيء هو 
سابق الوجود على الشيء » والصانع مقدم الوجود على المصنوع › 
والمؤثر متقدم الوجود على الأثر » وهذا كله مَعلوم بداهة. 

وإن ادّعوا أن آباءهم أوجدوهم فیقال : إن آباء هم هم مثلهم ¢ 
فلا بد وأنَّ الذي أوجدهم هو ليس من أنفسهم : ولا من آبائھم ‏ 
ولا من المخلوقات كلها » لأنهم كلهم كانوا عدماً » والعدم 
لا يُعطي الوجود لأنه عدم . 

إذاً لا بد وأنَّ هناك خالقاً خلقهم » وأَنَّ هذا الخالق الذي 
القديم الذي لا أوّل له » والباقي الذي لا آخر ولا انتهاء له » وهذا 
هو الله رب العالمين » الخالق لكل شىء › والعليم بکل شيء › 
والقدير علئ كل شيء + .والمحيط بكل شي ء 0 وليس كمثله شیء 
سبحانه وتعالیٰ . 

ومما يوضح ذلك ويشته قطعاً: أن هذه الممكنات الموجودة 
وجدت » فلا بذ لهذا الممكن الذي وجد بعد عدم لا بذ له من 


A 


موجد يرجح وجوده علیٰ عدمه » فيخرجه من العدم الذي كان 
فيه » إل عالم الوجود الذي صار فيه » ولا يمكن أن يُوجَد فی 
يلا مُوجد لهء ؛ لأنه يلزم من ذلك ترجُح وجوده علئ عدمه الذي 
كان فيه بلا مرج جح » والترجّح بلا مرجّح هو مستحيل لدی جميع 
الموازين العقلية » كما أنه باطل مستحيل الوقوع لدئ جميع 
الاد ال 


فإذا كان ثمّةَ کفتا ميزان محسوس توزن به المواذٌ وهما متساويتان 
تمامأء فإنهما تكونان متعادلتين » ولا يمكن أن ترجح إحداهما 
ذلك » وهكذا أمر الوجود والعدم بالنسبة للممكنات ؛ فإنهما علیٰ 
حدّ سواء » لا يمكن أن يترجح وجود الممكن على عدمه إلا 
بمرجح ء فالذي رجح وجود الممكنات عل عدمھا بإرادته 4 
واا وأوجدها بقدرته: هذا هو الله تعالیٰ الحاذق العلیم ‏ الذي 


قال : 8 نما مره إِدا اراد سیکا أن قول لثر کن فی وت 4 . 


وكما أن الت رجح بلا مُرَجّح هو باطل عقلاً وحسّاً » فإن التحرك 
بلا مُحرّك هو باطل » وإن التطوّر بلا مطوّر هو باطل . 

فالعالمٌ قبل وجوده كان ساكناً في ظَلْمَةِ العدم » فتحركه من 
كوه تو الو سح لاود سو لد فو واف لد وتطووة مره 
العدم إلى عالم الوجود لا بد له من ناقل ومطوّر » فهل رأيتَ ساكناً 
من حجر أو مَدَر أو شجر أو:نحو ذلك تحكك بدون محرّك مشھود 
ETT‏ 


فحينَ يثور الغبار » وتتحرّك الأشجار » وتتموّج البحار؛ يعلم 
العاقل یقیناً أن هناك مُحرّكاً وهو الهواء » وإن كان هو لا يرئ 
الهواء بعين بصره للطّافة الهواء » وضعف بصره عن إدراك لطافته › 
ولكن 53 وجود الهواء عنده بعقله بمشاهدة آثاره وهي : إثارة 
الغبار > وتحريك الأشجار » وتمويج البحار » وتحسسه بآثار 
برودته وحرارته 3 وهذا أمر بدیھیخ لا پُختلف فيه. . 

الأصل الثاني : هَدَيٍ القرآن الكريم إلى توحید الله تعالئ : 

وهو الإيمان بأنَّ الله تعالن هو واحد ؛ بِمَعْنى أنه لا شريك له 
فى ذاته » ولا فی صفاته »> ولافى أفعاله > وإلى هذا الأصل 
الإيمانى هَدَئ الله تعالیٰ عباده بقوله : 8 4وقال أله لا ٹخدوا ایی 
رر رس ا ر1 بعر 5 ف #وقال ی۳ ویو مو 
انين انما هو لله وید فی ارون وقال تعالی : # ولکښ لله وود 
لك اهومن أ 4. 


وفي هذه الآيات وأمثالها هَذيّ للإيمان بوحدانية الله تعالئ » ثم 
أتبع الله تعالیٰ ذلك بذكر البينات من الھُدیٰ فقال سبحانه بعد قوله: 
ط وَإِلَھگر لله وکود لا إله إلا هو الحم ألتَحِمٌ 4 قال فى بيان الأدلة 
على ذلك وهي البينات من الهدئ : ۱ 


7 ف علق الست وَالأَرْضٍ وَاخْيَكَنٍ ايل وَألنَهَارٍ لفك أل 
ری فى لر بم قم الاس وما رَد الہ می اکلہ من کاو يسا يد الْأرْضٌ 
ند توا رگ ہا ين صل قوري ال الحا آل ر ينا 
اکا والارض ليت لْمَوْ م يعون 


ففي هذه الآيات الكريمة يذكر سبحانه بيّناتِ من الهٌدى ستة 


۸٦ 


مشهودة بالعيان » ثابتة بالبُزهان » يعقلها كل عاقل » ويبصرها کل 
من أبصر . 

فالأولیٰ: هي خلق السماوات والأرض ء وه الال 
المحيطان بهذا الإنسان ء ا تظلد وا رفي قل وما أودع فيهما 
من الأیات والمُبْدَعَات . 


فلينظر العاقل إلى السماء فوقه كيف بُنیت ورّفعت ٠‏ وإلئ 
الأرض كيف سطحث » ولينظر فیما أودع الله تعالئ في السماوات 
والأرض من الآبات + قال تعالیٰ: # أولر بنظروا فى ملكوت السَملوات 
گی 4 فحت عباده وأمرهم بالنظر في آيات السماوات 
والأرض » قال تعالئ : ٭ قل أنظروأمَادافٍ السَّمْوات والارض* . 


۶7 ۷ |ه ٰ9 
العاقل فيها على ما هي عليه من إثباتات ودلالات ومستلزمات » مِنْ 
أل لها صانعاً عليماً حكيما » حيّآ قديراً » لأنها مصنوعة في أحسن 
الصنع » والصنع يقتضي صانعاً » إذ لا يتصور مصنوع بلا صانع › 
ولا يتصور الصنع من الصانع إلا إذا كان عالماً بالمصنوع قبل أن 
يصنعه » قادراً عليه حکیماً » فلا بُدَّ في هذا الصانع أن يكون علیماً 
حکیماً قديراً » وهذه الصفات تستلزم أن يكون من باب أولئ أن 
يكون حيّاً يريد ويختار » وله الاقتدار. 


فلینظر العاقل إلى كواكب السماء » وانتظام سيرها في أفلاكها › 
مع عظم أجرامها وأحجامها » تقطع المسافات الشاسعة في أقصئ 
سرعة دون أن يتل نظام شيرها » أو يختل نظام جرمها ء أو تخرج 
عن محيط فلكها -آي: طريقها الذي تسبح فيه مع كثرة 


۸۷ 


الكواكب » فلا يحصل بينها اضطراب ولا احتكاك › على مدى 

نا ن الذي رفع السماء » وسر كواكبها » ونم لها سيرها في 
أفلاكها » وأعطاها قوة السیر والسرعة » وأودع فيها معادنها المعيّنة 
لها » وجڑھا المناسب لها. 


ذا لا بد للمتحرك من محرك › ولا مد المتخصضن من 

فلم اختص هذا الكوكب بالبرودة وذاك بالحرارةء وذاك 
بالرطوبة وذاك باليبوسة » وذاك في بُعده عن الأرض كذا وكذا من 
الأبعاد » والآخر أبعد منه » وهذا الكوكب موقعه فى جهة كذا ء 
والآخر في جهة كذا ء وهذا يُشرق في وقت كذا ویغرب في وقت 
كذا ء والآخر يخالفه في الشروق والغروب . 

إذاً لو كان طبيعة ‏ أي : بطبيعة حالها ‏ لتساوى الكل فى ذلك › 
ولم يحصل .شيء من الاختلاف في ذلك » فإن تمتقضیٰ الطبع 
والطبيعة واحد. 

إذاً لابڈ من إِلَهِ عليم حكيم قدیر ء خَصّص كل كوكب 
بخاصة » وأوقع كل كوكب في أبعاد معينةٍ بالنسبة لعالم الأرض ء 
وبالنسبة لبقية الكواكب التي فی مستواہ » أو فوقه > أو دون 
وذلك تقدير العزيز العليم الذي قال: # # هلآ افيس يمواقع 
م2 7 یھر کے ور کے ہر 7 
الُجوم وله ۶۰۰۷ء 4 

فمهما علم الإنسان من الحكمة في إيقاع الكواكب مواقعها 
المقدّرة والمعيّنة لها ء فإِلّه ما علم إلا الشيء اليسير » فإنه علم 


۸۸ 


سم ئا 


فد لوه نهد مات ول ا EE‏ 770090 
عَظِيءٌ» أي : فهناك أمور جسام وحكم عظام لَمْ تعلموها. 

وسيأتي الكلام على عالم النُجوم في موضعه إن شاء الله تعالى 

الثانية : اختلاف الليل والنهار » فإن الأمور حینَ تختلف فإنها 
دليل على وجود من يُخالف بينها ويتصرّف فيها » فإن التبدل 
والتغير دليل على وجود من يبدل ویغیّر »> وفي اختلاف الليل 
والنهار تقسيم للزمن حسب مصالح البشر في حياتهم ومعاشهم › 
وتنظيم لمجتمعهم وأوقات عملهم وراحتهم . 

رھت الاغثلاف: يعمل تاهما .إن يفظيما > .وتعافيهما 
الحثيث » وإلئ ذلك يشير قوله تعالی : # وهو الى جَعَلَ اَل واناد 


جو شس شور یں ا 
٠‏ . 


خِلْمَهُ لمن اراد أن يرك ر أو اراد شحكورًا 4 . 

ويشمل اختلافهما في الطول والقصر صيفاً وشتاءً » وفي ذلك 
حك عظام ( ومصالح جسام ¢ تعود عل العباد بالمنافع الصحة 
البدنية » والفوائد المعاشية إلى غير ذلك . 

ويشمل اختلافهما على سطح هذا العالم الأرضي » بأن يكون 
هناك نهار وهناك ليل 4 وفى هذا دلیل علیٰ قدرة الخالق البارىء 
المديّر الحكيم سبحانه وتعالئ » الذي أدارٌ الكواكب بانتظام حول 
عالم سن 3 بانتظام وتقدیر وإحكام 3 دون خلل ولا فساد 
كرك ي التزير امير ». 

وقد قال صلی الله عليه وآله وسلّم لهرقل حين: أرسل إليه 
يسأله: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين 


۸۹ 


النار؟ فقال له صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم : «سبحان الله فأين الليل إذا 
جاء النهار)؟ . 


يعني: أنَّ مِنَّ المعلوم بداهةً أنَّ النهار إذا كان في جانب من 
الأرض فالليل فى الجانب الآخر » وهكذا العكس » فهما أمران 
مُتتَاپعان يختلفان على سطح الأرض . 


الثالثة : ٭ انملك أل رین اَل بَا ينهم الاس . 


وفي هذا آيات مود دالة علیٰ قدرة وجود الله تعالیٰ 
وحكننه + .وذلك أن هل الفلك التي تجري في البحر كالأعلام › 
آی: كالجبال في ضخامتها وثقلها بالأمتعة والمشحونات الثقيلة 
اشن تھی 2ایا فان اھ مد گا تا مال تار 
البخار اللطيف ٠‏ فكيف هذا الماء اللطيف يحمل هذا الثقيل 
الكثيف ؟! وهذا الهواء أو البخار اللطيف يسر هذا الكثيف ؟! 
ويقطع به المسافات الشاسعة ذات الليالي والأيام الواسعة. 


نعم الک فى ذلك ليت قوم يعقوت 4 . ٠‏ تُنْہدمم قذرَة 
تعالى وحكمته » الذي أمسك بقدرته هذا الماء » وبك بمو ته هذا 
الهواء » فصار اللطيف قوياً يحمل الكثيف » وإلئ هذا يُشير قوله 
تعالئ : ومن ای اکر ف اير مالک 9© رد يتأ سكن ایح يات 

روائد عل هرو إِنَّ في کلک لیت لکل صبار شور لہا أو مون يقَهنّ ٭ أي : 
يُملكهن « يما کسبوا ويعف عن كثير 4 . 


وفی هذا مشهد ظاهر يدلّك أن اللطائف التى تخیل وت 
الكثائف > مع أن تلك اللطائف لا تس ولا تَمسّك ء بل ولا تریٰ 


ه۹ 


ہس کے پٹ ا 
وخذ مثالاً او ذلك : الروح مع الجحسم ‏ فِإِنَ الجسم ثقیل 
كثيف تحركه وتحمله الروح اللطيفة. . . إلخ. 
الرابعة : # وَمَآأَرَلَ اله یں السا من کاو ديسا بد الأرص بد موتا . 


وفي هذا تنبيه للعقلاء وتبصير لهم بالحق » وذلك بأن یتفگروا 
في هاتين الایتین المشهودتين 

أَولآَهُّما: 57 الماء النازل منّ السماء كيف كوته وقدّره الله 
تالز اھ نيفد أن ا الياء ا عسو فيل ا3 کن 
ُخاراً لَمْ يك لَه ر وجود مشهود » فكيف أنشأً الله تعالیٰ يَلْكَ 
الأبخرة ء ٹم ساقهًا إلى بعضها » ثم آلف بينها » ثم جَعلّها رُكاماً 
فوق بعضها » وكتّفها » ثم أنزل ذلك الماء من خلالها. 

وإلیٰ هذه الأطوار والتّحوُلات التي أجراها الله تعالیٰ بقدرته 
أرشدنا الله تعالیٰ بقوله: « الخ اع اک یی سكام يلك لف بنا شم جعم 
راما ری الک وم من ایام ویازل من السماہ زین ا فبا ت و 


oz‏ مج سو بے 


من اء ویص رفا عن من شاء يكاد سنا برقي ذهب 

وقال تعالی : © هر الى رڪم ارت حوبا وَطمسا ونث 
الات اَلتقال © . 

.فهو سببحانه الذي ينشىء السحاب التقال بالمياه الكثيرة 6 
والأمطار الغزيرة » ويحملها على متن الرياح التي بُقلَّبها كيف 
يشاء 6 ويسوقها حيث يشاء ¢ وھذا أمر مشهودٌ لدیٰ العيان 4 وكم 
في ذلك آيات لقوم يعقلون. 

4 


کک ا ا ہد 


لَزِى سل ار ا بت دی رمو ی 
لٹ مھا قال س ل 100112 
2 ب کنیلک شی ارق هلي كروت » . 

الثانية : الآثار الناشئة عن هذا الماء النازل من السماء › ۳ئ به 
الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا » وأخرج به ا وجا ف ناك فل تعالي : 


لوأل ن ال ےآ مه كحرج پو آزویجا ن تبات شی (©) کو وأرعوأ لعل 23 
2 ایت ؤل الچ أي : العقلاء الذين تنهاهم عقولهم عن كل 
رديئة 7 2 علیٰ الفضيلة . 


ہو سر سور 


اما ا اتی بی کے ملفا لو ھا ١‏ 


١١ ia 
1 
١ سي‎ 
6 
2 
یح‎ 
6 


وقال تعالیٰ : ٭ وف الَأَزضِ قِطَهٌ منجوات ست ين أعْنب وزدغ 
َكل ناك وعد توان دق يمل وبي ول بها مك بض فى 
ال فى کلک كت ری بت4 . 

فالماء النازل من السماء واحد» ولكن آثاره مختلفة : نباتاً 
وأشكالاً وألواناً وطعوماً » وفصولاً زمنية » إذاً لا بد من قدرة 
قدير » وخبرة خبير » وعلم مَن هو بكل شيء عليم » وحكمة 
العزیز و ٠‏ أن وهو الله تعالیٰ رب نت لئ أشهد 
عبادہ آثار صنعه وآثار صفاته » قال تعالی : ٭ فانظر لل ء اتل ررمت اه 
ےو الى مز 

فلو كان الأمر طبيعة لما اختلفت آثارها » ولما تنيّعث 
نتائجھا والیٰ هذا نبهت الایة الكريمة حيث يقول سبحانه: 
م« سن يماو وبول © أي: فالمادّة التي تستمد منها تلك النباتات 


۹۲ 


۵ 9 9 0 
تعالیٰ : « وَيْفضَلُ بعصا ی بَتضں في الكل إِنَّ في یلک لیت لَتَوَو 
يَعَقِلْرت4 فالذي ینڑعھا ويّلوّنها ويكوّنها ويكيّفها هو الله تعالیٰ . 
ثم قال تعالیٰ: ا هماوق 6ع سا ها امسق 
والمراد من كل داب » کل نوع من أنواع الدوابٌ » ومعنیٰ بٹھا: 
تكثيرها بالتوالد والتولد » ولاشكٌ أن في خلق تلك الدوابٌ 
المتنوعة وإعطائها صورها المناسبة لها ء وهدايتها لنظام معاشها 
وتوالدها وغذائها » وهدايتها لما ينفعها مما يضرّها » وربط نظام 

تعايشها مع بعضھا؛ في ذلك آيات لقوم يعقلون. 
كما نگِه الله تعالیٰ العقلاء ا تفر © وما من ا پا في الأرض 


ولا لیر یم پجتاحید إِلا مم امتالہم 4 ا e‏ ونظامھا 
وانتظامها ¢ سواء في ذلك النمل والنحل فما فوق ذلك » قال 
تعالیٰ : « ات تماد E‏ سای کن ا es‏ کہ لا یلک ا 


عجر برع ےھ کې سجر 4 


وجنودم وهر لا يشعرون 


فما من حجر نمل إلا وله قيادة ونظام ری وه من مت 
00 ولها نظام وقيادة تقودها › وهكذا كما قال تعالل : وام 
اال . 

وفي الحديث الصحيح : اقرصث نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية 
ےم ٹس ا 

تال تعالى في تلقينه الحکّة لموسیٰ على فرعون: ل قال ريا لی 
عط گل سىء علقم مه هذى 4 فهدى سبحانه بالهڏي العام جميع 


۹۳ 


الدوابٌ والطيور وأنواع الحيوان » إلى نظام غذائها ومعاشها 
اوتوالدها » وتربية نسلها » وإلئ معرفة ما ينفعها وما یضڑُھا » كما 
أن في بت تلك الدوابٌ وتسخير بعضها لبني آدم ينتفع بلحومها أو 
حَليبها » أو الحمل عليها وركوبها » أو في الاصطياد منها » أو 
الانتفاع بحراستھا کالکلاب ونحوها ء 2 کت بأشعارها 


وأوبارها ونحوہ ٠‏ # اک ف ذلك لدبت لقو يعقوت ) . 


تعالیٰ للريام ¢ وتنويعه 7 في اتجاماتها. 00 ٠7‏ 6 ر 
ودبوراً »> وفي تنويعها حارّة وباردة » وعاصفةً ورُخاء ولينة › 
ولواقحَ وعقیماً » وإرسالها بالرحمة أو بالعذاب » إلى غير ذلك 
اک ف ذلك ليت قور يعقاو * . 

السادسة : قال تعالى : ا ولک غاپ ألْمْسَخَّر بین الما وَالْأَرَضِ 4 . 

والسّحاب: اسم جنس وأسحده سحابة » وسمی بالسحاب 
لانسحابه في الأجواء والفضاء » أو لجڑ الرياح له وانسحابه معها. 
ففي إنشاء الله تعالئ له كما قال تعالئ : لنٹ السحاب ألتَقَالَ 4 
وضمّه بعضها إلى بعض › وتكائفها فرق يعفا > وتحميلها 
ور ور قل الي وَأَرَلسَامَِ المعَصرتِ مم 
شا جا (3) نع يد حا وتات €9 وجنت ال4 . 


في ذلك كله آيات عظيمة لقوم يعقلون ء فيعلمون أن لها را 
خَالقاً حكيماً عليماً بكل شيء » قدیراً على كل شيء » أتقن صنع 
کل شيء سبحانه وتعالئ . 
وهكذا يبين سبحانه وتعالیٰ آياته للناس ؛ وفيها بيّناتٌ من 
۹٤‏ 


الهدئ إلى الإيمان » بوجوب وجوده ووحدانيته سبحانه فيقول: 


را مج کا 


« ون اللہ نلق الپ التو يرج امن المت وج ألمت یں أل ذم 
اق كأنَّتوَفَكْون4؟! أي : إلى أين ذهب عقولكم وتُصرف » ففكروا 
ف اتشاهدونه مق هذا ال والتطوير والديي الکن الا 
E‏ کات EET‏ :عن «وجره ارہ 
وخالقه ومدئرہ. 


قإن سألتم عن الله تعالیٰ وقلتم مَنْ هو الله ؟! فهذا جوابكم: 
1۱ 


o: 2927‏ يس یط ج 000 کے ست ور مولن ج سر گے ص 
»$ ن أ فالق اک والٹویف حرج الى من اميت ورج المیتِ من ال ذ1 7 
e‏ کی کر رھ میم رس e‏ رھ سر ی ی سے حبص حرصر رل ر بل 
ال أن توکہوں تا فا الوصباح وجمل الل سكا والشمس والغمر حسبانا 
لك دير لعي الْعليو 4 


کی ہش ا کے و سس 2ھ مب و 


وم 


ويقول سبحانه: # ون ايء أن خلقکم من ٹراپ ٹم إِذا أنشم بشر 
تنتٹ ورک * أي : وشن الآيات الدالة على وجوب وجوده 
ووحدانيته » التي فيها البينات والحجج القاطعات أن الله تعالیٰ 
خلقكم من تراب ؛ ثم طوّركم وخلقكم خلقاً من بعد خلق ٠‏ فإذا 
أنتم بشر تنتشرون ء وقد فصّل سبحانه تلك الأطوار والأدوار التي 
قلبه فيها فقال : 

« وَلَقَدْ حَلَقَمَا لضن بن سال ون طن €9 ثم جعاتنه طم في قرارِ 


کی سو 
سے خر مر کو خر می خر و کی کرٹ خر می سے ليل 
3-0 + لاضن هړ هو 


22 کے خاس سروت ص رھ سل سيره 5 بر سر رثن 20110 
كن €9 ل خلا النطفة علقة فخلفتا العلقة مضة کخلفتا المضمة 
ري حبر ی ميل ا رج سر ا سر پے ر و3 7 7ت کی بر میں سر ليل ُو 8 

عظلما فکسونا الیظام تما فر أنشأئة خلا ءاخر فتبارك اله آحسن 

ہو سه کس کی س سے ۸ ا ر ھی کا ی در چ س سے ام 

الین انم کر بعد ذلك منوت 6 لک بوم اليك 2 شوت ) . 
ففى هذه الايات الكريمة أصناف من البیّنات » يقيمها الله حجة 

علیٰ وجودہ ووحدانيته ¢ وذلك أن هذه الأطوار ثابتة عندكم ¢ 


اص 


۹٩ ۵ 


وهذه التقلّبات هو لدیکم » پر !کرت افيا 4 فم المطور 
لها ؟ ومَنْ هو المقلّب لها ؟ ومَنْ هُوَ المصوّر لها ؟ ومَنْ هو المُمد 
لها بالغذاء والماء ؟ إذاً لا شك ع وجود اللہ تعاليل › قال تعالل :. 
ط ف اس4 أي : لا شك في وجوده ووم انقة یھ 


۹ک مع ع رم 2 مر کے 


قال تعالِٰ: ٭ سیر مشاہ الزی أنزل فد القرءان هذفن 
تاس وبي ون ألْهدَى وَالْمرفان 6 . 

وق القرآن بالهدئ ؛ ےھر یر رت 
التى دعا إليها: الاعتقادية والعملية والحلقية »> وجاء بالفرقان » 
والمراد به: الأمر الفارق بين الحق الذي جاء به ودعا إليه › 


وما يترنّب عليه من محاسن ومصالح › وین الباطل الذي لا دليل 
عليه » وما يترتب عليه من مفاسد وأباطيل وضلالاتٍ وخرافاتِ . 

فتقدّم ذكر مَدي القرآن للإيمان بالله تعالیٰ » وذكر بعض بينات 
هديه إلى ذلك . 


0 


وأما الفرقان في ذلك فقال سبحانه : « لو كان فما ءامة إلا آم 
اک کک 

وبيان ذلك أن بقال: لو كان هناك ركان أو أكثر فاگا أن يكون 
اختلافهما واجباً » أو يكون اتفاقهما واجباً »> أو يكون اختلافهما 
واتفاقهما جائزين ‏ هذه هي الوجوه التي يمكن أن يفترضها العقل 
لدئ السَّبْر والتقسيم . 


45 


فإن كان اختلافهما واجباً: بان يريد أحدهما إيجاد شىء ويريد 
الآخر إعدامه: ۱ 

فإما أن يَغلب أحدهما الآخر فلا شك أن الغالب هو الرث الإله 
الحق » والآخر ليس بِإِلَهِ حق لعجزه » وإِمًا أن يغلب كل واحد 
منهما الآخر فكلاهما ليس برب حق » لعجزهما معاً عن الإيجاد 
والإعدام » ويلزم علیٰ ذلك أيضاً ارتفاع النقيضين وهما الوجود 
والعدم » وارتفاع النقيضين مستحيل كاجتماعهما »> وذلك أن 
النقيضين هما المتقابلان اللذان لا يجتمعان فى الشىء الواحد؛ 
722 :-: 7 ا و و 
والسكون ونحو ذلك . 

وأما الضصدان فهما المتقابلان اللذان لا يجتمعان فی شىء 
07 90 0 ا 

وإما أن لا يغلب كل واحد منهما الآخر فكلاهما لیس برب حق 
أيضاً » لعجز كل واحد منهما عن أن یغلب الآخر » ويلزم من هذه 
الصورة اجتماع النقيضين وهذا مستحيل أيضاً. 

هذه صوّر اختلافهما وكلها مستحيلة . 

وأما إِنْ كان اتفاقهما واجباً ‏ أي: أمراً لازماً في كل ما يفعلانه 
وفي كل ما يريدانه ‏ فيلزم منه حيدّئذ أن يكون کل واحد منهما 
لا يمكنه أن يفعل فعلاً أي فِعْل كان ولا يمكنه أن يريد شيعاً - أيّ 
شيء كان حت يوافقه الآخر على فعل ما يفعله » أو يوافقه على 
إرادة ما يريده »> حتیٰ إنه لو لم يوافق أحدهما الآخر على فعل 
ما يفعله ء أو إرادة ما يريده لما أمكن الآخر أن يفعل شيئاً أصلاً › 


۹۷ 


ولا أن يريد شيئاً أصلاً »> وعلئ هذا فيلزم حينئذ عجز کل واحد 
منهما معاً فى كل ما يفعلانه أو يريدانه » وذلك لأنه حينئذ لا يتمكن 
هذا ون افك :نا ساي أو إرادة ما يريده حتیٰ يوافقه الآخر على 
فعله وإرادته . وهذا أيضاً لا يتمكن من فعل ما يفعله » أو إرادة 
ما يريده حتیٰ يوافقه الآخر على فعله وإرادته » فيكون حينئذ هذا 
عاجزاً بنفسه عن فعل ما يفعله؛ وإرادة ما پریدہ حتیٰ يجعله الآخر 
باتفاقه معه قادراً أو بالعكس » أي: ويكون هذا أيضاً عاجزاً بنفسه 
عن فعل ما يريده حتیٰ يجعله الآخر باتفاقه معه قادراً » فلا يكون 
واحد منهما قادراً على فعل ما يريده إلا بأن يجعله الآخر قادراً على 
ذلك » حتى لو صلب العبد حاجته من أحد الرّبين لم يقدر الآخر 
على قضاء حاجته إلا بأن يأذن له الرتٌ الآخر » ويعاونه ويجعله 
بإعانته واتفاقه معه قادراً » أو بالعكس . 


بل نقول إنَّ نفس الموافقة ونفس الإرادة فعل من جملة 
الأفعال؛ وقد فرضنا أن كل واحد من الربين لا يمكنه أن يفعل فعلاً 
حتیٰ يوافقه الآخر. وعلیٰ هذا فلا يمكن هذا أن يوافق الآخر على 
فعل الموافقة حتئ يوافقه الآخر على فعل الموافقة » وبالعكس ؛ 
أي: لا يمكن هذا أن يوافق الآخر على فعل الموافقة حتیٰ يوافقه 
الآخر على فعل الموافقة » وهذه الموافقة أيضاً لا يمكن أن يفعلها 
هذا حتئ يوافقه الآخر على فعلها » وبالعكس . 

وهكذا فيلزم عليه أن لا يكون هذا رباً إلا بشرط أن يجعله الآخر 
بموافقته ربا ء والآخر أيضاً لايقدر أن يجعله ربأ إلا بشرط أن 
يجعله الآخر ربا وهكذا يدور الأمر. وهذا یسمیٰ عند العلماء 
بالدور القَبَلِيَ » وهو باطل يستحيل بإجماع أهل الأرض والسماء. 


۹۸ 


وهكذا يدور الأمر » فيكون كل واحدٍ منهما محتاجاً إلى الآخر 
حتیٰ يجعله رباً » فالاستحالة هنا من جهتين: من جهة أن هذا دور 
قبلي » ومن جهة أن من عجز أن يجعل نفسه رباً فكيف يقدر أن 
يجعل غيره رباً » فلا يصير هذا ربا ولا يصير هذا رباً » وعلیٰ هذا 
التقدير الباطل فلا يكون هناك لا رب واحد ء ولا ربان » وإذا لم 
يكن هناك لا رب ولا ران فلا توجد السماوات ولا الأرض لفقد لفقد 
الربٌ » فهو كما قال تعالئ: ‏ لو كن في فما ءالمة اپ ال کا أي : 
لم توجدا. 


لايقال: قد يتعاون الرجلان على حمل شيء ثقيل مثلاً › 
فكيف يكون تعاون الكبين مستحيلة . 


لأنا نقول: هذا قياس مع الفارق فُرقاناً فاحشاً » بعيداً أبعد 
ما بين الوجود والعدم » وأين الرّبين من المخلوقين » فإن الرجلين 
ایارہد ساوقا اس سر ات ا و ا م 
ذاتهما » ولا إرادتهما من أنفسهما ء بل لهما رب خالق » وهو 
الذي يجعلهما يتعاونان بِلْهَامهِ إيَاهما » وتزيينه لهما » وبتحريكه 
لهما » وإقدارهما على المعاونة » فرجعت انتيهما إلى وَحدة رٹھما 
ال تخلقهما 5 رخ ار :كاك ا ا 
بمنزلة اليدين المتعاونتين على حمل شيء » فكما أن صاحب 
اليدين هو الذي يجعلهما بحسب ظاهر الأمر يتعاونان ؛ ومرجع 
اليدين له » فكذلك بلا تشبيه ‏ مرجع الرجلين المتعاونين إلى 
قدرة الله الواحد رَبّهما. 


فهذان الربان إن لم يكن لهما رب يجعلهما أرباباً فليسا بربين كما 
۹ 


قررناه » وإن كان لهما ربت يرجعان إليه كان هو الربٌ الحق وحده 
دونھما لان مَنْ يحتاج إلئ غيره حتى يجعله رباً فهو ليس برب 
حق » بل کذاب » فالرب يجب أن يكون فعَّالاً لما يريد بنفسه بلا 
معاون » قادراً علیٰ ما يشاء بذاته بلا مشارك » كما قال تعالیٰ: 

لن بطش ريك لَسَدِيدٌ AIOE‏ هو بيك وید © 9 وهو الخفور آلودود یا یا ڈو امرش 

ليث 6ا4 . 


کے 
1 سو 


وقال تعالين : ## وکو شا اله ما افصکلوا ولك الله بعل ما رد4 . 
هذا كله إذا كان اتفاقهما واجباً لا جائزا 


فان كان اتفاقهما أمراً جائزاً ‏ أي : يجوز اتفاقهما واختلافهما ‏ 
فلا بد حينئذ من مرجح يرجح أحد الجائزين على الآخر ء فلا بد 
من حدوث أمر يقتضى اختلافهما تارة فینجڑان من أجله على 
الاختلاف » أو حدوث أمر آخر يقتضي اتفاقهما تارةً أخرئ فينجران 
بن أجل عل الاتتاقء كنا بقع ذلك لملوك: أل الأرض: رة 
تتفق وتارة تختلف؛ لأمور يُحدثها وپُجدُدھا رث العالمين » مالك 
الملكء يَجژھم بسببها على الاتفاقء أو على الاختلاف : فيقتتلون» 


سح کے Ac‏ سر می کی سرت مر سے ر2 . 


أو يتفقون » وکو شاء اللہ >ماافتٹلوا ول غ الله قعل ما برد 


ہب ی یچس تو وج 
من حدوث أمرٍ يقتضي اختلافھما والفافينينا ۰ وحینئدذ نقول: 
الأمر الذي انجر الربان من أجله على الاختلاف لا شك هو 
حادث » وكذا الأمر الذي انجرّ الرئان من أجله على الاتفاق هو 
حادث » فلا بدّ لهما من محدث » لما تقرر أن كل حادث لا بد له 


م و١‏ 


من محدث » فلا بد لهذين الأمرين من رب خالقِ يُحدثهما › 
فخالق هذين الأمرين اللذين انجة الا من اع الاقلات 
تارة » أو على الاتفاق تارة » هو الذي إن شاء ساق الربين بأسباب 
يحذثها ويخلقها إلى الاختلاف ٠‏ أو ساقهما بأسباب إلى الاتفاق ء 
فا الى إن شا سا تھا الات قار أى إلى الان تار 
هو الربٌ الحقیقیغ لا هذان المجبوران المقهوران تحت رت آخر › 
جلاک تا انتا اھ مات رماتہ كنا ال 
کک 

وبالجملة 3 -أي قوله تعالیٰ: و کان فا ۴ھ 
وک 2 ap‏ مد الله في ربوبيته 
موہ ہوا ء الكلام من المتأخرين ء فإِلّه زعم أنه 
برهان إقناعي لا يكون حجة إلا على عَوامٌ الناس لا علئ 
الخواص » وهو خطأ فاحش . 

وفي هذه الاية قياس استثنائي ترتيبه هكذا : 

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

لكنهما لم تفسدا. 

فليس فيهما آلهة إلا الله جل وعلا. 

ومن هنا يَعلم العاقل أن القرآن الكريم جاء بالبراهين القاطعة » 
والحجج الساطعة » الدالَّة على وجود الله تعاليل ووحدانیته › 
۶۳ ۶۶۹۹۷۷۹۷ 


هدي القرآن الكريم إلیٰ الإيمان 
بِأنَّ محمّداً رسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


قال تعالئ : کان لووول وََلُر ل أَنرلنا واه يما ملو 


4 


7 ہے ساح د 7 عيذ 


وقال تعالی : ٭ ۶امنوا یاللہ ورَسُولِوء نووا ما جعلحر ملین قد 
الد ءامنوا ینک رت تا ۸ئ" 
یل ید عوقہ ومن وا برک وقد اح 5 2-291 

وقال تعالی : ٭ هو ا دا و وین الح ليظهرم 
م عل ألدّين ملو وک اله م مھ ہدا €9 تحمد سول آ4 7 الایة ية. صلّیٰ الله 

عليه وآله ا 

ففی هذه الآيات الكريمة وأمثالها » يهدي الله تعالیٰ العباد 
ات ات يبين لهم ويدعوهم إلى الإيمان بأن محمداً رسول الله › 
أرسله الله تعالیٰ بالهدى ودين الحق » الذي فيه سعادة الدنيا 
والآخرة. 

ثم إن الله تعالئ يَذكر في كثير من الآيات القرآنية -_حَسّب 
المناسبات ‏ يذكر جملة كثيرة من البیّنات القطعية التي تثبت أن 

۰۲ 


e 


محمداً هو رسول الله 7 الله عليه وآله وسلّم 'حقا دون شك 
ولا ارتياب . 


أراد التوسع . إن شاء الله تعالیٰ. 


البَجّنات من الهدى التى ہٹ ت قطعاً 
أنَّ محمداً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلٌم 

إن القرآن الكريم لما هدئ الناس إلى الإيمان بأن محمداً 
٦‏ ا ر إلى ذلك : أتاهم 
بالبّنات الساطعة » لتكون الدعوة قائمة على الحجة القاطعة » 
بحيث لا يبقئ سبيل إلى التردّد أو الشك في حَمَيّةِ رسالة سيدنا 
م و وسلّم » وبذلك يكون الإويمان إيماناً كما 
قال الله تعالی : ھا نَم المق نو الین !موا أله ورس ول شم کم رابا 
الآية. 
السات 0 7 ثشت أنه e‏ 
ys‏ > لأنه مَجمع كل بينة » قال 
تعالیٰ: # حي زیم ایت 69 ر سول من آل الآیات . 

فمِنْ بينات الهدي القرآني > إلى الإيمان بأ نعود وم ل الله 
عل مهار ۳ٰ۹“  ٗ‏ ۶ "۰ھ 

قال الله تعالیٰ : ط ین نم ریب ارتا عل عَينَا موا د ِسَورَۃ من 
مَفَْلِوء» الاية. 


۹۳ 


وقد جاء التحدّي على مراحل: 
فقد تحدّاهم أولاً أن يأتوا بحديث مثله » قال تعالیٰ في سورة 
ہر ہے ہی ڑ مرو 
جج 7م بشولونَ وم بل لا ومنو 9 کی نوا أ حیث لے إن کاو 
رۆت . 


والمعنیٰ: 7 اذ 0ھ 2ا أذ مسو اهيا لاہ 
وآله وسلَّم تقوّله علئ الله تعالیٰ » وأنه ليس كلام الله تعالیٰ » فليأتوا 
بحديثٍ واحدٍ من آحادیثِ القرآن إن کانوا ۶ 
فإذا كان محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم قادراً علئ أن ي يتقوله ‏ كما 
يقدر الإنسان على أن يتكلم بكلام بليغ وفصيح ؛ من نظم أو نثر - 
فإنه من الممكن أن يأتوا بحديثٍ مثله ء كما أمكنه صلی الله عليه 
ولو 

ثم تحد داهم بعشر سُوَرٍ مثله ء قال تعالئ في سورة ھود: م 
قولوت أفترنه فل اتو بعر سور مرد مفاریکټ وادغوا من اسْتَطعْثُر ين 


دون اله که إن کتم صرق فين . 


فال 


ثم تحدّاهم سور واحدة هيدف ¢ قال تعالیٰ ىت سورة يونس : 


وَما کان ها EAL‏ ری من دوب ال کو رلک سين الى بد تفيل 


ره مرج ےس ۷ہ مخ ت مہ ہے بر ہے 
اٹپ لا ريب فيه من ك عيبن 9 م يوون فار فل انوا دشو رو مث( 
20-7 :2 


رما الات كانت فن کا اله فان لہ السورعی 
مكية: سورة الطور ؛ ويونس ؛ وهود. 
ثم أعلن لهم عجزهم › > بل عجز الإنس والجنْ جميعاً عن 


عن 


.2 » فقال د رس 0۶۷ ۰ 
١١‏ 


3 


ا 2 


اجسمعتِ الد والچن علق أن پانوا بمٹل هذ 
مم و رم e‏ کم 


مر 


فأمر الله تعالئ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم أن يَعمٌ بهذا 
الخبر » معلناً به لجميع الخلائق » معجزاً لهم » قاطعاً بأنهم إن 
اجتمعوا كلهم » وتعاونوا وتظاهروا علئ أن يأتوا بمثله لا يأتون 
بمثله قطعاً ء وهذا التحدّي والدعاء عام لجميع الإنس والجن إلى 
يوم الدين » وقد سمعه كَل من سمع القرآن > وعرفه الخاصٌ 
والعامٌ > ومع ذلك فإنهم لم يستطيعوا أن يعارضوه » ولا أن يأتوا 
سورة مكله:: 

ثم إنه سبحانه وتعالیٰ أعاد التحدي في المدينة متو رة باتو ان 
المصطفئ صلى الله عليه وآله وسلّم » بعدما هاجر إليها ء فقال 
سبحانه في سورة البقرة: 59 ہج ہت 
پور من قد ادغو شما من دون الود مسرو © كذ 


Af 32o 


تفعلوأ ولن تفعلوأفاتقوا انار التی وفود الاش و لیجارة ادت ِلْكفْرِنَ 4 

فلقد تحدّاهم سبحانه في هذه الآيات الكريمة » ثم هم 
وحتهم على التذكر والتفکر » فأورد لهم أمرين هامّين ينبغي لهم أن 
يفعلوهما ويتبصروا فيهما : 

أحدهما قوله تعالیٰ: « إن لم تفْعلُواً * أي: لم تستطيعوا بعد 
بڈل جهودكم بجموعكم وجماهيركم a‏ الإتيان بسورة 
رو تب و مو یی FG:‏ توأ أَلثَارَ» والمعنیٰ : 
فإن لم تفعلوا وعجزتم » فقد علمیٔم أنه كلام الله تعالیٰ » ولیس 
بکلام مخلوق ؛ فخافوا الله تعالیٰ أن تكذبوا به » فیحیق بكم 


١٠١ 6 


العذاب الذي وك الله تعالیٰ ! به » المکذبین 3 0 أن 0 0 


و 

والأمر الثاني 7 0 رج فسجّل عليهم 
00 ور سز سرت اي لان 
فإنه من باب الإخبار عن المغيبات ‏ والأمر كما أخبر. 


وإن الکلام علیٰ وجوه إعجاز القران الكريم يحتاج لول 
مصنفات واسعة » وقد دكن العلماء رحمهم اللہ تعالیٰ وجزاهم اللہ 
تعالیٰ خيراً وجوهاً متعددة للإعجاز » كل حسب ما وصل إليه وفتح 
علية . 


فالقرآن معجز من حيث أساليبه البلاغية » ونظمه الذي لا يشبه 
نظم الرسائل والخطب » ولا الشر المعروف عند الفصحاء 
ولا الشعراء. 

والقرآن معجز من حيث المعاني التوحيديّة » وبيانه قضايا 
لاف رھت باه قعالم امھ متام و روكهالانه و افعاله 
جل وعلا. وما يشتمل عليه ذلك من تسبيح اللہ تعالیٰ » وتحميده 
وتمجيده وتقديسه » وعبادته ودعائه وطاعاثه . 

والقرآن معجز من حيث المعاني التشريعية التي جاء بها من 
الأوامر أو النزامی الإضلاحية + التي فيها اسعادة العّالم ٠»‏ فهو 
معجز في تشريعه وأحكامه » التي هي مقتضیٰ حكمته سبحانه › 
وهي مشتملة على مصالح الأنام ومكارم الأخلاق » ومحاسن 


اميل 


الشيم » وکمال الاداب » وحسن العشرة » وحسن المعاملة. 

والقرآن معجز من حيث مواعظه وأمثاله »> وإثباته بالوعد 
والوعيد » والترهيب والترغيب. 

والقر اذ عع اف ١‏ تضة الل کت القن ل فا اکا 
الأمم الماضية › وما اشتمل عليه ذلك من بعثة الرسل » ومواقفها 
مع الأمم الماضية » ومواقف الأمم معهم » وعواقب الصالحين 
والفاسدين » والمسلمين والكافرين. 

والقرآن معجز من حيث تعليمه المناظرات ؛ وإبراز الحجج 
الدامغة البالغة » وأدلته القاطعة علیٰ وجود الله تعالیٰ ووحدانيته › 
۳ “ی09۶ 

والقرآن معجز من حيث إخباراته الغيبية عمًا مَضیٰ » وعما هو 
آت ء وإخباره عن العوالم الملكية والملكوتية » وعالم الملائكة 
وأوصافهم ووظائفهم » وعن عالم الجن وأنواعهم ومراتبھم . 

والقرآن معجز من حيث إنباؤه عن بدء الخلق عامةً » وبدء خلق 
الإنسان خاصة » وأطوار تخليقه » وإنباؤه عن القيامة وما فيها من 
الحشر والنشر » ومن عالم الموقف والسؤال والحساب والميزان ء 
وأخذ الكتب » والقصص ؛ والصراط » والحوض : والجنة › 
والنار » وحال أهل الجنّة جعلنا الله تعالیٰ منهم » وعن حال أهل 
النار أعاذنا الله تعالئ العظيم منها . 

والقرآن معجز من حيث العلوم والمعارف التي جاء بها » التي 
لا تحدد ولا تستقصیٰ » ولا تنقضى عجاتبها » ولا یزال يظهر 
E‏ لانن فل اق له 


۷ 


إن من إعجاز القرآن: العجز عن إحصاء وجوه إعجازه » بل إن من 
إعجاز القرآن العجز عن استقصاء الوجه الواحد من وجوه إعجازه. 
وخحلذ مثالاً واحداً علیٰ إعجازه البلاغى حول آية واحدة من آياته 


الكريمة ء يقول الله تعالیٰ : # وقیل يتارض ابلیی ماك سما قلع 


اص" ای 
ار فرت ر سے ار اس 


خیم الما وی لمر اسو على مووي وقي بدا لمو اللو . 

فقد ذكر ابن أبي الأصبع أَنَّ في هذه الآية الكريمة عشرين ضَرباً 
من البديع » مع أنها سبع عشرة كلمة » وذلك للمناسبة التامّة في 
# ابلیی 4 و أقلبى4 ووجود الاستعارة فيهما. 

والطباق بين الأرض والسماء. 

والمجاز في قوله تعالئ: #8 وَيمْسَمَة» فإن المنادیٰ الحقیقی: 
۷٣۷۷ی‏ 

والإشارة فی : # وَغِيصٌ الما فإنه عبر به عن معان كثيرة » لأن 
الا لان سی اقلخ ظ السا و لع الارن 
ما يخرج منها » فینقص ما علیٰ وجه الأرض من الماء. 

والإرداف في قوله تعالیٰ : ٭ وََس وت عل اوري . 

والتمثيل في قوله تعالیٰ : # وَفِينى لامر . 

والتعليل أيضاً » فإن غيض الماء علة للاستواء . 

وصحة التقسيم : فإنه استوعب أقسام الماء حال نقصانه. 

والاحتراس في الدعاء في قوله تعالیٰ: ٣إ‏ وَقل بعدا لموم 
ادلو ) لثلا یتوم أن العَرَقّ لعمومه شمل من لا يستحق 
الهلاك » فَإنَّ عذّله تعالئ يمنع من ذلك . 


١١م‎ 


وحسن النسق وائتلاف اللفظ مع | لمعنیٰ . 

والإيحاز فإنه سبحانه قص علينا هذه القصة مانو عة بأوجز 
عبارة . 

والتسهيم لأنَّ أول الآية يدل على آخرها. 

والتهذيب لأن مفرداتھا موصوفة بصفات الحسن . 
الکلام » ولا يشكل عليه شيء منه . 

والتمكين لأن الفاصلة مستقرة فی محلها » مطمئنة في مكانها. 

والانسجام التامٌ. | ه. 

وزاد العلامة جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالیٰ بعد أن نقل 
هذا عن ابن أبي الأصبع : الاعتراض . 

وزاد أخرون أشياء كثيرة › وقد کے بعض العلماء الأفاضل 
رسالةً خاصة في هذه الآية الكريمة » وجمع فيها ما ظهر له ووقف 
عليه من مزاياها وبدائعها » فبلغ ذلك مائة وخمسین مزيّة. 

وقد تكلم كثير من كبار علماء البلاغة حول هذه الاية الكريمة 
وما فيها من وجوه البيان والمعاني والبديع 3 وأجادوا وأفادوا 3 
ولكنهم ما أحاطوا ہما هنالك » وإ وراء تلك الوجوه التي ذكروها 
وُجوهاً » ووجوهاً لا غاية لها ولا انتهاء . 

وذلك لن #عيم ما ذكروه من وجوه البلاغة » إنما هو علیٰ 
حسب قوانین بلاغة كلام العظماء والبلغاء والحكماء والعلماء » 
و خضت أساليية قواعدهم ومعارفهم › ولكنهم عباد من خلق 

۱۰۹ 


e 


© 


الله تعالى » محدودون في علومهم وحكمتهم ؛ وبلاغتهم › 
وأساليب کلامھم . 

وإ هذا القرآن الكريم هو کلام رب العالمين ء 
الخلاق » العليم الحكيم » الذي لا انتهاء لعلمه ولا لحكمته » وقد 
تكلّم سبحانه بهذا الكلام القرآني عن علمه وحكمته » وأنزله على 
رسوله سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم كما قال سبحانه: 
« اَنزلَمُ بعلم ِعِلْمة4. وأنزله موصوفاً بالإعجاز » فكيف يُحاط بوجوه 
بلاغته » وإبداعه » وهو كلام الله تعالیٰ المعجز ؛ الذي أعجز 
البلغاء والحكماء » وأولي الأنظار والآراء » مع التحدّي لهم » فلم 
يستطيعوا معارضته » لأنَّ كلامه سبحانه فوق البلاغة التي بلغوها › 
وفوق العلم الذي وصلوا إليه » فإن علم الله تعالیٰ إليه المنتھیٰ وهو 
لا بتناھیٰ » وحكمته فوق کل حكمة . قال عالق "90ھ 
کہ أعلموأ واا ل يعم لوكا إل إل مهل أنثر يمرت 4 . 

ولذلك افتتح كثيراً من السور بفواتح حرفيّة » مجابھاً للعالم 
بالتحڈي » ومعلناً لهم عجزهم عن مثله ؛ بأن أدخلهم تحت قنطرة 
العجز والإقرار بإعجاز القرآن؛ من قبل أن يدخلوا فى ظلال آیاته 
التالية لتلك الآية المركبة من الحروف المقطعة المفتتح بها . 

وبيان ذلك: أَنَّ افتتاح بعض السور القرآنية ببعض الحروف فيه 
إعلان للعالم كله » وإعلام للفصحاء والحكماء والبلغاء » بأن هذا 
القرآن الكريم هو کلام مرگب من مثل هذه الحروف: آلف ء لام 
میم ك » هاء ي ٠‏ ع ؛ ص ٠‏ إلى ما هنالك » فإن کنتم ترون 
أيها البلقاة؛ والتههحاء: أن هذا القرآن هو كلام محمد بن عبد الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم ؛ ومن تركيبه » أو أنه تعلّمه من بشرء أو 

11۰ 


هو من جنس كلام البشر » فتعالوا فانسجوا وألفوا وركّبوا من هذه 
الحروف مثل هذا القرآن » ولكنكم ما تستطيعون » فإن لم تفعلوا 
ذلك وعجزتم » فيجب عليكم أن تعلموا أن هذا القرآن الكريم هو 
كلام رب العالمين ؛ أنزله علیٰ سيد ولد آدم أجمعين صلیٰ الله عليه 
وآله وسلم . 

قال الله تعالیٰ: اع تال اموا انا اتل بوم الو ران لا 


0 و سے سے سم 


له 4 إلا هو هلا نٹ سرت . 

هذا ومن المعلوم أن الحروف في لغة العرب هي نوعان: 
حروف المباني » وحروف المعاني . 

فالآو قن ھا الات جرح اكات و آت الشمل: 

وأما حروف المعاني فهي تدل على معانِ وضعت لها ذ في أصل 
اللغة » وهي داخلة في جمل الكلام : ففي : ار ومن: 
للتبعيض أو للابتعداس ونحو ذلك : والباء : للإلصاق › وغير 
ذلك 

ثم إن قراءة حروف المباني التي تبن منها الكلمات لها 
طريقان: 

والثانية: أن تقرأً بأسمائها فيقال: آلف ؛ لام » ميم. وتكون 
حقیقة الحرف هي : ویہ عو 

فجاء القرآن کے رک مفتتحاً سُوراً منه ببعض حروف المباني ء 
فقرأها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم باسمائيا 6 وعلمها 
للناس ء > فمن أين علم ذلك في حين أنه صلی الله عليه وآله وسلَّم 


١١١ 


قد نشأ ميا لم يقرأ كُباء ولم يأخذ من معلّم » ولامن أهل 
الگانت) 

ہی شر رات سس سب سے سیت 
له: 8 افرا اسم رك ایی لق 4 أي : اقرا باسم ربك لا بعلمك 
ولا دراستك » فإنه صلی الله عليه وآله وسلّم لَسَ له عِلم بذلك 
سابق ء ولا دراسة سابقة » بل هو النبي الأمي صلیٰ الله عليه وآله 
وق 

فقرأ رسول الله صلّئ الله عليه وآله وسلّم تلك الحروف بأسمائها 
كما أنزلت عليه » وعلّمَّها للناس » وَبّن فضل تلاوتها » قال صلی 
الله عليه وآله رس (مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله تعالئ فله به 
6 وال سک الات لا اقول« الك 6 شرف + کن 
آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف». 

فذكر صلی الله عليه وآله وسلّم حروف القرآن بأسمائها . 

على أنَّ افتتاح السور بتلك الحروف فيه حكمة ثالثة ألا وهي : 
التنبيه على شرف هذه الحروف وعظيم قدرها » إذ هي مباني كلامه 
سبحانه » وكتبه التي أنزلها عل رسله صلوات الله عليهم » ولهذه 
الكلمات الإلهية معان عَظمئ » ودلالات كبرى » إنها تدل على 
معرفة الله تعالیٰ وصفاته » وكمالاته » ووحدانيته » وجماله 
وجلاله » وعظيم سلطانه > كما أنها تعرفنا بعجائب مہدعاته › 
وأصناف مخلوقاته » فَححقّ لها أن يفتتح بها ويقسم بها. 

وكما أنَّ الله تعالئ افتتح بعض السور من القرآن الكريم بآياته 
الك الین >- والضر) وار واف > اللي 
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وجود الله تعالیٰ ووحدانيته ( وكمال امتا وصفاته 4 وعظمة 
قدرته » وسعة علمه وحكمته. 

فقال تعالیٰ : وو یں وها( قمر ك4 . 

وقال تعالیٰ : طوَالْدَجرِ 4 » وقال تعالیٰ: اولض © وال إا 
سی ۴ وقال تعالیٰ : »ا ول إا ينی 4 3 وقال تعالیٰ : ف والسهاء 
ارگ ء وقال تعالیٰ : 8 وَالَمََدَاتٍ رج“ إلى ما هنالك . 

كذلك أيضاً افتتح بعض الشسُور القرآنية بهذه الحروف المتلوّة ؛ 
فإنها آیات كبرئ ء تدل عل وجود الله تعالیٰ » ووحدانيته وصفاته» 
وكمالاته » وقدرته. 

بل هي أدل من تلك الآيات الكونية وأعظم › لأنها تحمل من 
العلوم الإلهية والمعاني القدسية الرانية ما لا تحمله الشمس 
ولا القمر »> ولا السماء ء ولا الأرض » ولا الجبال » فهى أحقٌ أن 
يمتتح بها. 

OT‏ « و اتا ما اقرا ل جَبَلٍ رابسم شما 
رامن حَشَيَةٍ الو الآية . 

وقال تعالى : وو أن فاا ایت ید لال أو ميمت به آلأرش أو 
م يه مق أي : لكان هذا القرآن. 

وإن هذه ہت 
القلوب والأرواح > قال تعالیٰ: 
الآية. 

فوا اھ ع دع السو شك وما ذا N‏ كديا د ور کت 

11۳ 


ويا راق وب" امن کا اض سے مال ننه ان 
أسمائه وصفاته تعالیٰ » وأفعاله » وأوامره ونواهيه ». وفيها الخبر 
عن وعذه ووعيده » ليوصل ذلك إلى عباده » قال تعالیٰ : # # وَلَمَدَ 
صتا ل الول لهم بانکرورت ٭ء وبذلك يهتدون إلى معرفة ربھم 
سبحانه » ومعرفة حقوقه عليهم » ويعرفون الحقوق والواجبات 
فيما نينهم » ومعرفة طريق السعادة » ومعرفة ماينفعهم 
وما يضرهم » وما فيه خيرهم وشرهم » فحقيق أن تفتتح بها السور 


القرآنية . 
فهذه حكد ثلاث ذكرتها للقارىء » تتعلّق بافتتاح بع بعض السّور 
ببعض الحروف القرآنية : 
١‏ حكمة التحدي بها. 


۲ - وحكمة الحبّة والشهادة بأن محمداً رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم › الذي علمه الله تعالئ تلاوتها ا ٠‏ مع أنه مرخ 
صلی الله عليه وآله وسلّم » فإن ذلك عَلم من أعلام نبوته صلّیٰ الله 

عليه وآله وسلم . 

- وحكمة التنبيه إلى عظمة هذه الحروف وقوتها » وأنها آیات 
الله الكبرئ الدالة عليه سبحانه. كما تقدم تفصيله. 

وهناك حكم وحكم وليس موضع تفصيلها هنا » وأرجو الله 
تعالئ أن يوفقني لبسط الكلام وتفصيله جرا لی ن آخر - 
ا 

ولكن أريد التنبيه كل التنبيه » إلى أن كل حرف من هذه 
الحروف التي افتتحت بها السور هو مقصود بذاته » وأن كل حرف 

1٤ 


منها يدل علئ معنئ » وأن كل حرف منها لله تعالیٰ به مراد. 


فليسث هذه الحروف المفتتح بها من باب السّرْد ؛ أو العد» 
وليسث من باب صف حروف كحروف الهجاء » ليس لها معنیٰ ء 
أو ليس لله تعالئ بها مراد » أو لا تدلٌ على شيء؛ وإنما رید بها 
حرفيتها المفردة دون معن آخر ء كحروف الهجاء ؛ التي تقراً 
هكذا: كَل وَل ء كما يتوهم ذلك البعض ء بحجة أن المقصود منها 
التحدي لا غير » هذا فهم خاطىء . ولم يقل بذلك أحد من 
العلماء المتقدمين » ولا المفسرين » وإنَّما وهم سرئ لبعض أدعياء 
الثقافة في العصر الحاضر . 


بل اتفق العلماء رحمهم الله تعالیٰ » علئ أن هذه الحروف 
۔المفتتح بها بعض السور- لله تعالئ بها مرادء ولها معان 
مقصودة » ولولا ذلك لكانث من باب الحشو ء أو الزيادة » أو 
الفضول » والقرآن الكريم منزّه عن ذلك ٠‏ فإنه معجز . وأعلن 
إعجازه » وأعلن التحدي » وإن الحشوّ والزيادة ينافيان الإعجاز 
والإيجاز » بل يتنافيان مع البلاغة العربيّة بوجه عام . 

وهذا أمر يجب اعتقاده » وهو أن القرآن الكريم لا حشوّ فيه 
ولا زيادة ولا فضول » بل إن جميعه بُجمله وكلماته وحروفه كل 
ذلك هو عمدة وأصول » وأن هذه الحروف المفتتح بها السور لله 
تعالیٰ فيها مراد » وله فيها معانٍ مرادة » وله فيها حكم كبيرة 
وكثيرة . 

وكيف يصح أن تكون تلك الحروف المفتتح بها السور؛ لاغیة 
لا مراد منها ولا مقصود بها »> بل هي حشو وزيادة » كيف يصح 


110 


ما ينطق عن الهوى » أن تلك الحروف هي من كلام الله تعالیٰ 
وآياته » وأن قارئها وحدها يؤجر عليها كما يؤجر على تلاوة غيرها 
من آيات القرآن الكريم أجراً مضاعفاً. 
تعالیٰ فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول: #الم ٭ 
حرف » ولكن: آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف» » والمعنیٰ 
أن من قرأ الہ وحدها فقد ظفر بثلائین حسنة . 

فقد نصنّ صل الله عليه وآله وسلم على فضل تلاوة الفواتح من 
الحروف » ليزيل الأوهام »> ويصحح الأفهام » وليبين للناس أنها 
عمدة وأصول » لا زيادة ولا فضول ء ولها معان » ول تعالیٰ فيها 
مراد. 

إذاً ما هو المراد بها المقصود منها؟ 

فان قیل : المراد المقصود منها هو التحدّي فحسّب وليس وراء 
ذلك مرمیٰ ولا مراد آخر. 

يقال : إذا كان المقصود هو التحدي فحسب ٠‏ فإنه يكتفول حينئذ 
بافتتاح سورة واحدة بالحروف ؛ وتكون المفتتح بها هي أول سورة 
تَرّلت » وبذلك يحصل التحدي بالنسبة لتلك السورة » وبالنسبة 
لبقية السّوّر بعدها. 


أو تفتتح جميع السور بمثل هذه الحروف » باعتبار أن كل سورة 
۷ی ا و کے 
من القران یتحدی بها ولو فصيرة › كسورة: ٭ إِنَا أعطئّنللت 


الكوثر» ونحوها كما هو معلوم. 
1 


فلم خصَّصََتْ بعض السور دون بعض بافتتاحها بتلك 
الحروف » ولم افتتحت هذه السورة بحروف غير الحروف التي 
افتتحت بها تلك السورة الأخرى؟ » ولم افتتحت بعض السور 
بحرف مثل: #ققل* ء وت44 ء وبعض السور بحرفين مثل : 
«#حم» ء وبعضها بثلاثة أحرف مثل: #الم 4 ء وبعضها بأربعة 
أحرف مثل: #الْمَرَ € » وبعضها بخمسة أحرف مثل: 
ڪهيعض) . 

ولم افتتحت سورة البقرة ب#الم € وغيرها ب#8الَمَرَ» وغيرها 
بحم 2 وهكذا فإن تخصيص بعض السور بحروف دون غيرها 
لا بدَ له من وجه التخصیص . 

وإن تخصیص بعض السور بحرفٍ » وثمّة بحرفين » وتلك 
بثلاثة ء وهكذا؛ لا بد وأن له وجهاً مخصصاً وسبباً مميزاً » تترتب 
حکم بالغة عليه. 

CR OOS CAR 7۳ 

فهذا الكتاب القرآني محكم كله » حصين رصين › لا خَللَ فيه 
ولاو ولا ول 

على أنَّ في افتتاح بعض الشُور القرآنية دون بعض بشطر عدد 
جملة الحروف من حيث الذات والصفات » وتخصيصها بالافتتاح 
دون بقية الشطر الآخر » إن في ذلك وجوهاً من الحكم تقتضي 
ذلك » فإن کلام الحكيم العليم منزه عن العبث . 

قال تعالیٰ : کت ارک اك مل کیا “ایی لكر ولوأ 
الاب . 


۱۷ 


ومن هنا يعلم اللبيب يقيناً: أن لهذه الحروف معاني سامية › 
وأن لله تعالیٰ بها مراداً. 

إذاً ما هو المعنیٰ المراد؟ 

نعم جرئ كثير من العلماء رحمهم الله تعالئ عند تفسير هذه 
الحروف » على القول بأن الله تعالیٰ أعلم بمرادہ منها 

اعت وی یر سی سرت وأن لله تعالئ 
فيها مراداً » أئ أنَّ لھا معنى أراده الله تعالیٰ بها › ولکن لم یجزموا 


لبتحبيلة ۰ 


وقد ذهب كثير من العلماء المتقدمين » وكثير من المفسرين 
رحمهم الله تعالئ » إلى البحث في المعاني المرادة بفواتح الشُوّر » 
وكانث نتيجة بحثهم وتتبعهم لأقوال الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم: أنَّ كل حرف من تلك ألحروف يُشير إلى اسم من أسماء الله 
تعالیٰ » أو اسم من أسماء النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلم ؛ حسبَ 
المناسبة لما وراءها من الایات الكريمة » وذلك من باب إطلاق 
الحرف من الكلمة وإرادة الكلمة » وقد نقلوا ذلك عن كثير من 
الصحابة رضي الله عنهم » وعن التابعين مِنْ بَعدھم ٠‏ ثقولاً ثابتة › 
وهذا هو الحق كما يتضح ذلك فيما يلي . 

قإن قال قائل : eee‏ بيع مین ؛ كما 
قال تعالئ : « تناد اع تفن 0 يد کون من ألْسَذِينَ € يسان 


ا 


عرس مان 


كما أن فهمه ينبغي أن يكون علیٰ الأسلوب العربي المبين » قال 
تعالیٰ: ما أله نا تا مرا مَل تقلت 4 أ أي : ۹ ت2 


١1١ 


معانيه على منهاج اللسان العربي المبین . 
فهل جاء في لسان العرب الفصحاء أنهم يطلقون الحرف الواحد 
ويريدون به الكلمة كلها؟ . 
فالحواب عن ذلك أن يقال: 
أولاً: لقد جاء في فصيح لسان العرب أنهم يطلقون الحرف 
ويريدون الكلمة بتمامها » وأكثر ما يكون ذلك بين الأحباب » أو 
بين أولي الأفهام والألباب . 
فقد نقل كبا من أهل العلم والمعرفة في التفسير ولغة العرب › 
شواهد من كلام العرب الفصحاء وأشعارها » تدل علیٰ أن العرب 
كانوا كثيراً ما يَسُتغنون بذكر الحرف من الكلمة عن ذكرها بتمامها › 
ومن ذلك قول الشاعر: 
سارو می ی هو رای اولي اونا 
اراد أن ی رشن رام أو على ٠١‏ أن تمع 
وقال الآخر: 
نادوهم ألا الجموا آلا تا قالوا جميعاً كلهم ألا فا 
أراد: ألا تركبون ء قالوا: ألا فاركبوا. 
وقال الآخر: 
قلث لها: قفي فقالت: قاف لا تحسبن آنا نسینا الإيجاف 
أراد: قالت: وقفت. 
وقال زهير: ۱ 
وا سے O‏ ا تا Ng‏ 


۱۹ 


أراد: وإن شرا فشر؛ إلا أن تشاء. 


وي الحديث 0 0 بن 0 عن أبي هريرة تا الله 
و وت ےوہ عي ار 


اللہ . 


ورواہ البيهقي من طريق أخرئ ‏ وروأه الأصبهاني وزاد فيه: 
قال سفیان بن عيينة : هو أن يقول: ا يعني لا يتم كلمة اقتل › 
بل يذكر بعضها مكتفياً عن إتمامها. 


ید شس ہے سی و سے قا 
الإمام الزجاج وغيره من أساطين اللغة العربية » ومن راد التوسع 
فى هذا الباب فعليه بمطولات كتب اللغة العربية » ومطولات 
الماسي انت 


ثانياً: لقد صمّ عن جماعة من أكابر الصحابة ومنهم أمير 
المؤمنین علي رضي الله عنه » وابن ¿ عباس حبر الأمة» وا بن 
كعب وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين » كما صح عن 
كثير من التابعين ومَنْ بعدهم » أن هذه الحروف التي افتتحت بها 
السور کل حرف منھا دال على كلمة ‏ أي: اسم حذف أكثرها ودل 
هذا المنطوق به علیٰ ذلك المحذوف » وذكروا تلك الأسماء 
المومئ إليها » ومن المعلوم قطعاً أن الصحابة رضي الله عنهم هم 
أعلم من غيرهم بكتاب الله تعالئ » ومن البعيد كل البُعد أن يجهلوا 
المراد بتلك الحروف » بل كانوا على علم بالمراد منها بسبب جودة 


ا 


فهمهم » وسلامة فطرتهم وطبعهم » وأصالتهم ومكتتهم في لغة 
ہیا 
العرر 


ولو فُرِضَ أنهم كانوا لا يعلمونها لسألوا عنها رسول الله صلّئ 
الله عليه وآله وسلّم > لأنها لم تأت في سورة واحدة من القرآن 
الكريم » بل افتتحت بها سور متعددة كثيرة » فكيف يسكتون عنها 
علیٰ جهل بها دون أن يفهموا المراد بها » وهم يتلونها آناء اللیل 
وأطراف النهار؟ !! . 

وكيف يَتصوّر العقل أنهم كانوا لا يعرفون المعني بها » وقد 
کانوا إذا اعتراهم إشكال حول آية أو كلمة من كتاب الله تعالول » 
سألوا عن ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم » كما جاء ذلك 
في كثير من الأحاديث . 

فلو كانوا لا يعرفون شيئاً من معاني تلك الحروف ومراميها 
لسألوا عن ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أيضاً. 

بل كيف يَتصوّر العقل أنهم لا يعرفون المعنيٌ بها عم 
المنهاج الدراسيع الذي سار عليه الصحابة رضي اللہ اش 
تعلمهم القرآن 0 كان يوصلهم إلى العلم بمعاني آيات 1 
وفهم كلماته. 

فقد روئ الإمام أحمد وغيره » عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال : حدثنا من كان يُقرئنا - أي : يعلمنا القرآن - من أصحاب النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم: أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلی 
اللہ عليه وآله وسلم عش ایا فلا يأخذون من العشر الأخرئ 

۱ 


حتى يعلموا ما في هذه العشر من العلم والعمل . قالوا: فعلمنا 
العلم والعمل . 

ومن هنا تعلّم أَنَّ أقوال الصحابة حول الحروف المفتتح بها 
السور » لها حکم المرفوع : 

أولا : لأن منهاج تعلمهم يقتضي ذلك » ثانياً: لأنه لا مجال 
لتدخل الرأي في ذلك كما هو معلوم عند المحدثین . 

فالقول الصواب ۔والل تعالئ أعلم-: إن هذه الحروف التي 
افتتحت بها السور ء هي تشير إلى أسماء الله تعالئ » ومنها ما يشير 
الوه أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلّم المنزل عليه أو صفاته. 

وقد تختلف أقوال السلف في تعيين ذلك الاسم المومى إليه 
بذلك الحرف ء كما اختلفت أقوالهم في معاني الاية الواحدة من 
كتاب الله تعالئن. اختلاف تنوّع لا تضاد. 

ولكن لا ہد من مناسبة بين تلك الأسماء المشار إليها وبين آيات 
السورة التي تليها » يَفهم ذلك من رزقه الله تعالئ الفهم والعلم 
بكتابه جل وعز » كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما 
سكل : هل خصّكم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بشيء من 
القران من دون الناس؟ 

فقال: (لا) ء ثم قال في جوابه: (إلا كتاب الله » وإلا فهماً 
يؤتيه الله تعالئ عبداً في كتابه). | ه. 

فنسأل الله تعالیٰ أن يرزقنا ذلك الفهم المحمديّ ‏ آمین . 

وقد قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: فواتح السور فيها أسرار 
إلهية » يفهمها مَنْ فهّمه الله تعالى . ا ه. 

۵ 


فهذه الحروف المفتتح تھا السور لها معان 4 ولله تعالیٰ فيهأ 
مراد » وجاء التحدي بها لزوماً » كما أن بقية الآيات القرآنية لها 
معان 3 وفيها بيان الأحكام الشرعیة والکو نیة 6 والوعد والوعيد 3 
والقصص لأخبار المُرون والأجيال السابقة » وغير ذلك » ومع هذا 
فهي متّصفة بالإعجاز » وفيها التحدي لجمیع العالم . 


هذا وإن البحث فى بيان تعيين تلك الأسماء المشار إليها بتلك 
تعررت الي ٠افت‏ ھا اضرر وال فى بان ساس تلك 
الأسماء لتلك السور ء وبيان بقية وجوه الجكم في افتتاح تلك 
السور القرآنية بتلك الحروف » وما في ذلك من أسرار ومعارف ء 
ليس موضع بحٹھا هنا » وأرجو الله تعالیٰ أن يوفقني لتفصيل ذلك 

حين أتكلم حول علوم القرآن الكريم إن شاء الله تعالیٰ ء وأمًا 
كلامي الآن في ذلك فهو كعابر سبيل لمناسبة ما. 


والان أعود إلى أصل الموضوع حول عظمة القرآن الكريم › 
وعظمة إعجازه فأقول: إذا علمت أيها الغاقل اللبيب » عظمة هذا 
القرآن الكريم » وعظمة إعجازه؛ علمت عظمة المتكلم به ألا وهو 
لله رب العالمين جل جلاله » وعلمت حقاً صدق نبوة سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وأنه رول الله عق فإن هذا القرآن 
الكريم هو بيّنة ساطعة » وحجة قاطعة » تثبت أن محمداً رسول الله 


تعالیٰ » جاء بهذا لا ام هف اله تعالیٰ . 


ولذلك أقام الله تعالئ الحجة على العباد» وأفحم أهل الكثر 
والعناد الذین راحوا ينكرون دبوة سیدنا محمد وا اللہ عليه آله 
وس ورسالته العامّة گة لجميع العباد والبلاد » فين لهم جميعاً أن 


۳ 


محمداً هو رسول الله تعالیٰ ء قد جاء ببينته علیٰ ذلك ٠‏ وأن قصته 
سے تح بعري ےو سی ہی چت > بل هي ثابتة بالبينة 
الدامغة رایت البالغة أن دعر إل الله مق على تور 
وبصيرة » قال تعالیٰ: قل مَوْو۔سیل اد وأ إل آله عل ہبڈ انا ومن 


وإلیٰ ذلك كله يشير قول الله تعالیٰ : ٭ أفمن کان عل َو من ريه 
عم و جح ۸ےہ کی 2 سے 5 سے ج 9 دي سے © 
وشو اه ينه رو کن کا سی إماما وَرَحمَة اولك ومون بوء 


ٹر مر ر ص کہ می ںی ہی ور ےہ رھ سس ظ کو ہرم 
ومن یہ ر بوء من الأحزاب فَالنار موعدم فلا تك فى سی مه ائہ ا لح من 


بلك ولیک آ ڪا الاس لا بڑیٹرے)> ۱ 

رم لت ا ااکرسرل اف سا قا رت ال تا من اوران 
العظيم الذي جاء به ؛ فإنه أعظم بينة ء وأجمع وأقطع بيّنة › 
وأسطع بينة » وإليها المنتھیٰ وليس لها انتهاء . 

والبّينة فی الأصل اللغويّ ھی : الدلالة الواضحة » عقلية كانت 
أو حسية » وقد تطلق على الدليل مطلقاً » وهاؤها للمبالغة أو 
النقل . 

وتنوين البيّنة في الآية الكريمة للتعظيم » لان بينة القرآن هي 
أعظم البينات » وأ بينة أعظم من هذه: القرآن العظيم الذي أعجز 
الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل سورة واحدة » وقد تحدّئ 

ويدل علیٰ أن المراد بالبينة هي القرآن العظيي » السباق ا 

موو 0 ره 
وهو التحدي في قوله تعالیٰ : لام يقولوت آفترنه قل اتا بعشر سور 
١‏ 


ير ميل 


ل اس ا بے سسا عر 7 2< زک ^ پک ے 
رر رر ري کے 
مت رص ےس 0 ہے رھ مہو و ےہ وھ ر ع تج 
سیوا که فاعلموا أنما انل بوم الو وأن لا إله إلا هو مهل اشر 


یشور 4؟!. 


كما يدل على ذلك - أي : المراد بالبينة القرآن الكريم ‏ اللحاق 
بقوله تعالى: # ومن نلو كنب موس إماما وََحَمَة 4 الآية » وهذا 
نظير قوله تغالى في سورة الأحقاف: # ومن قله كتنب موموح > إمامًا 
نت و کت رخ گال مرکا ود ات کہا سی 
اس 


مسر میں ہم 


صر مرن کر ہم 


ثم قال سبحانه: # ويتلوه شاه ينه أي: ويتلو هذا القرآن 
المدلول عليه بكلمة 8 َة نا 4 يتبعه في تصديق هذا الرسول 
الكريم » وحقيه ونه ا عادة د هِدٌّيَنَهُ* صلی الله عليه وآله وسلم › 
وهو تلاوته صلَى الله عليه وآله وسلم لهذا القرآن الكريم » في حين 
أنه أميّ لم يتعلم القراءة وت وليس له سابقة دراسة كما 
قال سبحانه : « وما کت نلوا ون و ین كلب ولا قطة رس ناک د 
ES‏ 


۰ کر ١‏ ہہ وور ص کم 7 20 
وقال سبحانه: # قل لو سا الله ما توش ملک ولا آذرینکم ہی۔ 
ہرم ص جح و ر رھ ل رر سے ات سس ےل 
2 0 


والفعقى اي ات یک قل آنا وگ ا بعال ريعي 

ب رلم ال ملک قينا من لاق لأنه ل عا لی الك ضا 

9 ا وال کل ھا الان 

الكريم ٠‏ وأقرأنيه › و جمعة لي في صدري »© وأمرني ان أتلوه 
2 


عليكم ؛ فاعقلوا تعلموا صدق نبوتي › وحقية رسالتي قطعاً صلّیٰ 
الله عليه وآله وسلّہ . 


ويجوز أن يُراد بالشاهد منه صلی الله عليه وآله وسلم ستته › 
وأحاديثه الشريفة › فإنها عن وحي نبوىٔ من الله تعالیٰ » كما قال 
7 الله عليه وآله عل (ألا وإني اٹ الكتاب ومثله معه) 
الحديث رواہ أبو داوٌد وغيره. 


فالبينة في الایة الكريمة هي القرآن الكريم » والشاهد منه 
أحاديئه النبوية ». وكلاهما عن وحي من الله تعالیٰ » لکن هناك 
الوحي القرآني وهناك الوحي النبوي ء والقرآن الكريم معجز › 
والحديث النبوي جا دو وهو المسمیٰ بالحكمة ٭ قال الله 
تعالیٰ : ا وَأتَرّلَ اک نیلک آلب وَل كت . 


وش الميدان المقرون ذكره بالقرآن > قال تعالیٰ : # آله اَی آَرَا 
التب یلق وَالمِرَآن4 كما شت ث ذلك في مواضع متعددة . 


ويجوز أن يراد بالشاهد منه صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم ء ما أجراه 
الله تعالیٰ على يده صلى الله عليه وآله وسلّم من المعجزات وخوارق 
العادات » وهذا باب واسع ؛ تدخل فيه المعجزات السماوية 
والأرضية » والشجرية والجمادية » والإخبارات الغيبية » وما جاء 
في تكثير الطعام والشراب؛ إلى ما وراء ذلك » وما جاء في كفاية 
اللہ 0 له شک أعدائه › وفي ذلك يقول سیحانه : ا کت 


موم 26 


وما جاء من وقاية الله تعالیٰ له وحفظه من أعدائه » وفى ذلك 


١75 


وما جاء في انشقاق القمر تصديقاً لنبوته واستجابة لدعوته › 
مسر ع٦ HL‏ ے سرو 


وفي ذلك يقول سبحانه : # افتریت السشاعة وَأَنْعَق الصم 4 الا یات . 
وما جاء من نصر الله تعالیٰ له علیٰ أعدائه 5 العَدّد والعدّة » 
وانهزامهم ووقوع الخيبة عليهم » وفي ذلك يقول سبحانه عما أيّده 
به يوم بدر: لاوما رمت لذ رمیت ولک الله رخ * الایات 
کی 0 ویوم حمین ¢ وفي تے۔ کک 
عل سول وَعَل لمات وأانرل جنودا لر تر رو 
مز سے وه الْكفرين» الآيات . 


وهناك معجزات ومعجزات ؛ كلها شواهد صدق وأدلّة حق » 
520 تت أن سيدنا محمد هو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم حقاً 
کٹ 

وهذه ار التي ذكرتٌ حول تفسير الشاهد منه صلی الله عليه 
سر و سے كلها عدت تله عباتن ٭ وسَلوة 

شاهد نه * ويكون المعنول : ويتلوه شاهد منه إد ثر شاهدٍ وهكذا 
دوالك » وهذا له نظائر في فصيح لغة العرب. 


م8 
پت 
ك 

۶ 


۷ 


القرآن الكريم 
يُخْيرُ عَنْ أَؤْصّاف سَیّدنا مُحَمَّد 
صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم 
المَذْكَوْرَةٍ في الكثّب السمَاوِيَةٍ 


سر 


وهذا من سَيِمَاتٍ هَدْي القرآن الكريم 


7 5 مہ سح ير ار ر سر ر سے س و سر رر 
قال اللہ تعالیٰ © محمد رسول الله والذين می2 اداه 2 الكتار ناء 


سے 


95 

یڈہ و سي وو 5 
ہم تریٹھم ر سمل يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سيماهم في وَجوهھم من أثر 
م مرو کا ی سير 


2*2 ررم , همل 8 بررشھ . می۔ rT‏ سے کے بی 
السجود ذلك متلهم فى التوربلة ومكلْهر فى الیل كزرع آخرج سطعۂ نازر 
سے اوک کی رر ہے 1 5 م ےہ سے وح سات م مر ہے مه 
فاستعْلظ فاس توى عل سوقه- يعجب الريَاع لبغيظ يهم الكفار وعد الہ الذي 


صر 
سور ی سر م 2-11 ا رر ےم کی 


ءامثوا ولوا للحت متهم مَغْفرَة وجرا عظيسًا» . 
اس ٤‏ 


وقال الله تعالیٰ : ا آلب یتیعوت اسول ایا لے الدی عدوم 


ے۶ و رو ل ہکےہ رو 2 ل خر کر کر م سو ١‏ او كرح اس 
کا قندھم في التورنة وا لار یل يامرهم ِالْمَعَروفٍ ویہلهم عن 
0 سے ر 5 ر اکا رس سے ر ا ست م ےر و ورم 
المبكر وعیل لهم الطیبتِ وحرم عليهم الخبیث ویضع عنهم 
جو ی می 


و ےر ری سا 7 Kî‏ ہے 2 کا 0 سے مم پر سے کہ مل بر 
ضرم والأغلدل التي كانت عليّهم فالذرت 2 بو وعرروه ونتصروہ 
سے ص ےر ھ7 لھ سر م کر سر مرحم 
وأشّبعوأ لور لی أل مَعَةء وتيك هم المتْلحُورے 4 . 


1۲۸ 


وقال الله تعالیٰ مخبراً عن عیسیٰ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام : ف ولتم سول يَأ راو اقل ان الآية الكريمة: 


فقد أخبر القرآن عن ذكر هذا الرسول الكريم صلّیٰ الله عليه وآله 
وسلم في التوراة والإنجيل » وأنه بَشْر به عيسئ ابن مريم عليه 
السلام . 


الوقوع قطعاً » لا يرتاب في ذلك عاقل » يدلك على ذلك وجوه 
من الأدلة القطعية : 


ج2 


أولاً: إن الإخبارات عن ذكره صلّیٰ الله عليه وآله وسلم في 
التوراة والإنجيل » وعن بشارة عیسیٰ عليه السلام » جاء ذلك في 
القرآن الكريم » والقرآن الكريم هو کلام الله تعالیٰ حقاً ء بدليل أنه 
معجز عن الإتيان بمثله ؛ وإذا كان كذلك فهو كلام الله تعالیٰ حقاً: 
وَمَنْ أَصَدَفٌ من الہ قبلا 4 وقد جاءنا بتلك الإخبارات عن الكتب 

بقة: التوراة والإنجيل ء فلا شك إذاً أنه صا :الله عليه وآله 
مه 

ثانياً: إِنَّ إعلامه صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم أهلَ الكتابين بذلك » 
وإعلانه لهم بأنه مذكور في کتبھم: التوراة والإنجيل » واحتجاجه 
عليهم بذلك » هو أكبر دلیل عقا على ثبوت ذلك قطعاً » فإ أحداً 
من العقلاء لا يقدم على إعلان ذلك » ولا يُمكنه أن يحتح بذلك إلا 
بعد أن يكون على يقين قطعومٌ بثبوت ذكره في تلك الكتب' » وإذا لم 
يكن على يقين بذلك لا يقدم على إعلان ذلك » مخافة أن يُكذّب 
بأن يقال له: هذه التوراة » وهذه الأناجيل وليس فيها شيء مما 


۲۹ 


تقول » وحينئذ يعود الأمر عليه بالنقض لدعوته وحجته عليهم . 
كاد . بل لقد أعلن لهم ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
وأعلمهم › واحتج عليهم ہما هو في كتبهم » ولم يستطيعوا أن 
کے سوہ سب سو سے گر ار 8# ادن انهم 
التب رنه كنا نة ا ول رقا مَنْهُمْ كمون الْحَنّ وه 
تكو . 


ا ا 7 کے TT‏ 
يقولون 010 ہر ای وننتصر به 
عليكم لا لا اشم گا عفرا ڪفروا یه مته اللہ عل آلگرت 4 
والكفر هو : e‏ 

ثالثاً: إن النقول الثابتة بالأسانيد الصحيحة عن علماء أهل 
الكتاب الذين أسلموا » والتي جاءت عن الصحابة الذين كان لهم 
اطلاع على التوراة والإنجيل » هي تدل على ذلك وتثبته . 

یں رع د سو لو ل ل يقد 
o‏ اعبار سار قرا 
00 

لیا اما سے إنا أرسلناك شاهدا جو 00 وحرزا 


|5 ولا سکاب فی سس ولا يدفع 7 السيئة 


ل: أجل. والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 


١ 


ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله تعالئ حتئ يقيم به الملة 
او بأن يقولوا : لا إله إلا الله » ويفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً 
فليا E‏ 


ورویٰ الترمذي وغيره » عن عبد الله بن سَلام رضي الله عنه 
قال : (مکتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم › 
وعیسیٰ ابن مریم يُدفن معه). 

وروی أبو داود » و ان و رضى الله عنه قال: سمعت 
النجاشي صاحب الحبشة سے الله تعالیٰ یقول: (أشهد أن لا إِله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأنه الذي بَشر به عیسیٰ عليه 
السلام » ولولا ما أنا فيه من الملك » وما تحمّلت من أمور الناس : 
لأتيته حتئ أحمل نعليه) . 

وهناك نقول كثيرة بأسانيد صحيحه تخبر عن ذلك . 


۱ك 


القرآن الحرم 
يَذْكَرُ وَقَائْعَ کبریٰ فيهًا حزق ِلْعَادَةٍ 
أخراها الله تعالیٰ مُعْجِرَة ة مُصَدَّقَةَ لرَسُول الل 
صلی الل عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم 
تشهد يصذقٍ رِسَالَيِه وَحَققَةِ رسّالته 
وهذا منْ دنات هَذي القرآن الكريم 


کر ور رر جو و پت 
تو وھ جو ہو و 
0ھ“ و ھی 37 ا 
نی سر وی وت سو شس سی موی سیت 
الطبقات » والإعجاز لسائر أنواع القرّات والطاقات . 

فمن ذلك معجزة انشقاق القمر » التى شاهدها جماهيد من 
البَشْرٍ » ورأؤها رُؤيا عين وبصر. 


قال الله تعالیٰ : # آفثریتِ اَلکَاعَة وَآَنعَق الْصَمْدُ پر ات 


ک0 ت ل ده ےی ے ا ا د سر کر 
ويقولوأ سحر مسحمر 0 وحكذوا وأتبعوا | أهواءهم رسكن اي 


هم ل CHO‏ > ےم رس :- کے کہ 8ھ 
0 ہت ولد جا ھم من ع الا ماقم مس ر © مسكمة 
فما تعن الم ر الایات . 


۶ 


0 


١ 


وذلك أنه صلَّى الله عليه وآله وسلّم حين كان في مكة قبل 
الهجرة » وقد أراهم من الايات وخوارق العادات » وأتاهم بالأدلة 
والبينات » فمنهم مَنْ آمن ومنهم أبیٰ وأعرض وعارض » فراحوا 
يقترحون عليه أموراً معاجزين له ء يرون أنها مستحيلة الوقوع ء 
فسألوه أن يشق لهم القمر. 

ففي (الصحيحين) وغيرهما » عن أنس رضي الله عنه : (أن أَهْلَ 
ت0 النبي صان الله عليه وآله و أن يُريهم آية » فأراهم 
ا تم گر اوھ ا 

وفي رواية فقال لهم صلی الله عليه وآله ول (اشهدوا). 


وفي رواية لأصحاب السئن: انشق القمر علئ عهد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم فقالت قریش لاس ابی أبن گنت 

فقال رجل: انتظروا ما يأتيكم به الشمّار ‏ أي : المسافرون 
القادمون فإنهم کانوا يركبون الليل ‏ فان محمداً لا يستطيع أن يسحر 
الناس كلهم » فجاء السّفار فأخبروهم بذلك ‏ أي: بأنهم رأوا القمر 
فد انق 

وفي رواية لأبي نعيم › ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ہت رو تکس 

منهم الوليد بن المغيرة» وأبو جهل» والعاصي بن وائل» والعاص بن 
مع اي ور من المطلب» وربيعة بن 
الأسود والنضر بن ا حارث - وهؤلاء صنادید المشرکین وعتاتهم ۔ 
فقالوا للنبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم : إن كنت صادقا مشق لنا هذا 
القفن: 


8 


فقال لهم صلّیٰ الله عليه وآله و «إن فعلتٌ ذلك تؤمنوا)؟ 
قالوا: نعم ! وكانت ليلة بدر. 


سال وشول الله صا اله عليه وآله وشل 7 ع وجل أن 
م و فا اس فا ا رع ا 
عليه وآله وسلم ينادي بهم : «اشهدوا». 

وقد صدّر الله تعالیٰ سورة القمر بذكر انشقاق القمر » ليعلن 
سبحانه للعالم أنَّ بات صدق نبوته صِلَ الله عليه وآله وسلّم هي 
ظاهرة ظهور القمر » وأنه الرسول المحدّث عن بعثته في آخر 
الزمن » وعلئ نهاية أمته تقوم الساعة » ولذا قرن ذكر هذه المعجزة 
باقتراب الساعة » وأيضاً ليبين للفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم 
فنائه؛ بيّن لهم أن العالم هو آيل إلى الفناء لا محالة » وأن القيامة 
حق بدليل انشقاق القمر »> وهو من جملة الكواكب السماوية 
العظام » وحيث أن القمر جاز عليه وقوع الانشقاق ؛ فيجوز عليه 
الدّمار » وإ انصداع الجدار دليل خرابه » وهكذا بقية الكواكب 
فإنها مثله » وهكذا كوكب الأرض » لا فرق بين ذلك كله. 


وقد ذكر سبحانه في سورة القمر تلك الوقائع الكبرئ » التي أيَد 
بها رسله » وكانت كلها معلومة عند أهل الكتاب » ومعروفة لدئ 
جميع قبائل العرب بالتناقل . 

وصّدّر سبحانه ذكر تلك الوقائع الكبرئ ؛ بالواقعة التي هي 
أكبر وأبهر وأظهر › وهي انشقاق القمر معجزة لرسول الله سيدنا 
تا رہ و .مان ال عليه ول صلب لیا سا 
بالمشاهدة والمعاينة » شاهذها كثير من الصحابة رضي الله عنهم » 


۳٤ 


٠‏ کو ا قريش ؛ لأنهم هم اقترحوها وتداعوا 

ولا يض خفاؤها عن بعض العيون إذ ذاك ء لأنها نائمة » أو 
لعَدم تطلعهم إلى القمر إذ ذاك في تلك المدَّة الوجيزة » وإنّ كثيراً 
من الناس قد يخسف القمر وتطول مدة خسوفه ساعات طويلة من 
الليل؛ ولكنهم لا يشعرون لانشغالهم بالنوم » أو لمكثهم داخل 

وقد و سہحانہ في سورة القمر ؛ وقائع مؤيّدة لنوح عليه 
السلام » وهود » وصالح ؛ ولوط » وموسیٰ علیٰ ا وعليهم 
ئ0 

فذكر طوقان نوح ٠»‏ والري ےو تو دی س وی 
وذكر ناقة صالح ؛ وذكر طمس أعين المسرفين من قوم لوط 
ہس یں ”سے سیت 

وكلّما ذكر سبحانه واقعةً من تلك الوقائع عمَّبها بقوله: # مُهَل 
نمر #؟!. 

یواے رہ سی ال ید در رت 
وڪ ا سور € و قد جكةَهُم ين 
اکا فےمردجر © رة ,1-0 عة نانش ادد . 

فعَنّف كفار قريش وغيرهم ممن أعرض عن الاعتبار بهذه 
الواقعة الكبرئ والمعجزة العظمیٰ » ولم يتذكر ولم يزدجر . 

ثم إنه سبحانه بعد ما ذكر عواقب المكذبين لرسلهم من تلك 
الأمم » وجه الإنذار لكفار قريش » وحذرهم من العناد والإصرار 
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علئ الكفر برسول الله صلَئ الله عليه وآله وسلّم بعد ما طَهَرَتْ لهم 
ر رار ر« بیس سررہر 

معجزاته » فقال لهم سبحانه : ا کن اک 9 ين وک ا E‏ 
70 72 اا ا 2 الد 4 وكان 

وهذا كله دليل تحقق وقوع انشقاق القمر » معجزة للنبي صلیٰ 
الله عليه وآله وسلم » وقد بلغت أحاديث انشقاق القمر حدٌ التواتر 
المفيد للقطع » كما نصٌ عليه المحدثون. 

وَيَذكر ا سر عات هن رة رول اش ها ا غا 
وآله وسلم » حفظ الله تعالئ له ليلة هجرته » حين رقبه المشركون 
لبقتلوه + ويقول في ذلك سبحانه : ولذ کر بك لن فوا توك 


ا ا خر و سے ٹو ل سدس ستو 


أو يلوك أو عر جوك ویمکروں ود اد وال بر الڪ رى . 

فخرج صلی الله عليه وآله لم افق بين :الاين + ورماهم 
بكفف سن ااا فنثرہ علیٰ رؤوسهم ووجوههم وهم لا يرونه 
صلی الله عليه وآله وسلم حتیٰ الصباح؛ فجاءهم رجل وقال لھم: 
لقد رأیث محمداً صلی الله عليه وآله وسلم في مكان كذا وکذا. 

وأرسلوا وراءه الطلب » وحفظه الله تعالیٰ فی طريق هجرته » إذ 
آواہ ای الغار » وحصّن لہ الغار بحصطلنته سبحانه » وجاءت 
لعنکبوت فبنت العنكبوت» وعشٌش الحمام ‏ وأعمئ عنه الأبصار. 

وفي ذلك يقول مات و إلا كمي رق فک اا 
ان مروا گے انين إو شا ف الکار إ5 > كدرل اک سن ا 
خرن اد الله معنا کا الآية. 

ومن بَيْنَاتِ صدق نبوته صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ التي ذكرها 
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القرآن الكريم » تلك الرمية التي أجراها الله تعالیٰ على يده بكف 
من الحصیٰ » فأصابث وجوه الأعداء كلهم يوم بدر ء وليس ذلك 
من قدزة البشر > وفى ذلك يقول سبحانه: ## وما رميلك إذ رمي 
ریک الله ر الآية. 

ہی برعو كباس 

هذا. وإِنَّ البحث حول خوارق العادات » التي أجراها الله 
تعالی معجزة وا :نجه وعديو اووس ساط اق 
عليه وآله وسلو مما هو مذكور في القرآن الكريم › وما ورد في 
كتب الأحاديث النبوية » البحث في ذلك مفصّلاً سوف يأتي إن شاء 
الله تعالیٰ فی موضعه. 

وهكذا القرآن الكريم يَذكر أنواعاً من بَيّنات صدق نيه سيدنا 
محمد صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم » ويذكر فصول من الفرقان بين 
الحق الذي جاء به » ودعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم؛ - 
الباطل الذي ا٤ّعاہ‏ ودعا إليه أهل الباطل » وأقام عليهم الحجة ء 
وألقمهم حَجْرَ الخذلان » وأذكر لك جملةً موجزة فيما يلي إن شاء 
الله تعالیٰ . 
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القرآن الكريم 
يَرُدَ عَلیٰ مَنْ زّعَمَ أن القرآنَ الكريم 
من تلقاء رَسول الله 
صلّى الله عَلَيْهِ وَآله وَسَلْم 


وَكلامَهٍ 


لقد رد القرآن الكريم على مَنْ زعم أن هذا القرآن الكريم هو من 
كلامه صلی الله عليه وآله وسلم » أو أنه تلقّاه عن أهل الكتاب » أو 
اطّلع على كتبهم › وجمعه وصاغه بأساليب العربية الفصيحة إلیٰ 
آخر ذلك » وأثبتَ أن هذه الدعاوي والمزاعم باطلة مردودة قطعاً 
من عدة وجوه: 
أولاً: إِنَّ هذا القرآن الكريم جاء بصفة ذاتية » وصبغة أساسية . 
لا تنفلكٌ عنه ولا ينفكُ عنها وهي : صفة الإعجاز. 
فلقد أنزله الله تعالئ على وصفب مباینِ لأوصاف کلام البشر , 
ومغاير لأساليبهم » فهو كلام منظوم ولكنّه لیس بشعر ولا منثور . 
ولا يشبه نظمه نظم الرسائل » ولا نظم الخطب » ولا الأشعار ء 
ولا خاو 9+ 


۳۸ 


وقد عدي ج الا وا انا ولا إن إرتابوا في أمر 

هذا القرآن » وزعموا أنه من عند رسول الله صلا الله عليه وآله 
و / »> فتحدّاهم أن يأتوا بعشر سُوّرِ مثله مفتريات فقال تعالئ : 
می مع ل ہرگ 14 وج کم سر هر هو سر ای سر 

0 م قولوت أفتره فل فاتوا بعر سور َو مريت وَدْعُوأ می ان لے 


ون کش مد 5 ل تب تمالم نعل ا ايل پیل آئہ 


6 الاسم خر 


5200 هر کل اشر تَسْلمو يت 4 


i 


e‏ تعالیٰ : : ود سك او بجر اہ 
نلھ وادعواشھ ایک من دون الہ إن سر رون4 . 


ثم أعلمهم بعجزهم عن ذلك حالاً ومآلاً » وأعلنَ ذلك إعلاناً 
باقياً إلى يوم الدين » يقصم ظهر كل مَنْ تحدثه نفسه بالمعارضة ء 
وینکس رأس كل مَنْ يزعم أن هذا القرآن هو من صنع البشر 
وصياغته » وإنما هو كلام رب البشر » المعجز للاولین والآخرین 
فقال سبحانه: # إن لم تَعْسَلُوا ون تَنعَلوا اموا الَار أل وَفُودُھا أَلنّاسُ 
نباك یت | لَكيِرينَ 4 . 


يعني: إذا لم تقدروا على الإتيان بسورة من مثل هذا القرآن 
الكريم » بعد جهودكم المبذولة » وجموعكم المحشودة » فاعلموا 
أنه ليس من كلام البشر » فلو كان من كلام البشر لَفَدَرْتم على 
مثله » وإنما هو 0 وی العالمي ب كام بل وترسر له 
ولا تكفروا » وبذلك تقون أنفسكم من عذاب النار التي أعدت 
للكافرين . 


رقد أعلَنَ الله تعالیٰ إعلاناً عامًاً لجميع الإنس والجن . 
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مختلف طبقاتهم وأجيالهم ء واوا عو بأنهم عاجزون عن 
الإتيان بمثل هذا القرآن الكريم » ولو بذلوا كل جهودهم وطاقاتهم 
بالتعاضد والتعاون: 

قال سبحانه: ل قل لن اَجَتَمعتِ لوس وَالْجِنٌ عل أن يأنوأ يمِمْلٍ هنذا 
الما إن لا یائون شلد ولو کات بعصم لض ظهيرا 4. 

وفي هذه الآية الكريمة أنواع من التحديات المتضاعفة › 
والمتعاطفة المتكاتفة ء التي تلهب النار في قلب الخصم المعائد ء 
وتَهُذٌ أركانَ المعارض الجاحد ؛ وذلك أنها تطالبه أن يأتى بمثله : 
اا ا أو سورة واحدة » فإذا لم 0 عند انا أن 
يتعاون مع بني جنسه من الفصحاء والحكماء والعلماء على الإتيان 
بمثله › فإذا عجز فهو يتحدّاه ويطالبه بأن يستعينَ على ذلك بکافة 
بني جنسه الإنس وغير بني جنسه الجن » ثم يُسجَل عجز الكل عن 
ذلك جميعاً أو أشتاتاً » ويُعلن منشور هذا العجز على مسمع 
ومشهد جميع الأجيال » وتوالي القرون» ومع هذا التحدّي 
المُلهِبٍ الحارٌ اللاذع لهم لَمْ يتقدّم لذلك أحد ولن يتقدم أبداً. 

ايا إن كل فائل معد كل البفتے وی سن الیل أن 
شوك زسول اه ول لا فا رالموسلم لاان انوا سور ل 
ما جئتكم به من القرآن » ويقول لهم إنكم لن تستطيعوا ذلك ؛ فإن 
أتيتم به فأنا كاذب » يستحيل أن يقول ذلك وهو يعلم من نفسه أن 
القرآن لم ينزل عليه » وأنه هو الذي تولَیٰ وضعه وصياغته » ويعلم. 
أنه لا ب وأن يكون في قومه من يعارضه ؛ وينظم له من الكلام 
بالتعاون والتعاضد مع مَنْ هو مثله » باعتبار أن فيهم البلغاء 
والفصحاء والحكماء » وهم قد بلغت فيهم البلاغة العربية في ذلك 
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العصر أوجها الأعلئ » وهو يعلم أنهم إن أتوا بمثله فهو حینئذ 
تبطل دعوته : وينتقض أمره أبداً : قإن من المستحيل أن يُقدم عاقل 
على ذلك!! فكيف يقدم على ذلك مَنْ آثبتٹ الشواهد والوقائع أنه 
أعقل العقلاء ء صلیٰ الله عليه وآله وسلم . 


إذاً فهذا دليل قاطع علیٰ أنه صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم لم يَقْل 
ثتوا بمثل هذا القرآن إن استطعتم » ويقول لهم إنكم لن تستطيعوا 
ذلك » لَمْ يَقْل هذا إلا وهو واثق كل الثقة » وموقن كل الإيقان 
أنهم لا يستطيعون ذلك لأنه ليس من جنس كلام البشر » ولا من 
عنده » بل هو كلام الله تعالیٰ المعجز للعالمین . 


كما أن ذلك يدل علیٰ أنه صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم لم يكن 
يقينه بعجزهم عن الإتيان بمثله صادراً من قبل نفسه » وإنما حصل 
له ذلك اليقين من ربه تعالئ الذين أنزله عليه > وأوحاه إليه ء 
وأخبره بعجزهم عن ذلك . 

على أن الإخبار عن عجزهم إلى يوم الدين » هذا أمر غيب 
لیس من وٌسع البشر أن يحيط به علماً » وإنما يُحيط به علماً هو الله 
تعالیٰ الذي أحاط بکل شيء علماً » وأطلّع الله رسوله صلى الله 

عليه وآله وسلم علیٰ ذلك. 

ثالثاً : نه صلی الله عليه وآله وسلّم لما تحدّاهم وقال لهم: 
کاو سور ص لوہ وأدْعُوا سْهَدَآءحُ ن دون الہ إن کشر صرق 4 
طالب المهلة وامتدّث بهم المدَّة ء واتسعث لهم أوقات النظر في 
ذلك › ومع ذلك فهو صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم يتحدّاهم بشدة 
وإزعاج » مع شتم آلهتهم » وتسخيف آرائهم » وتشتيت شملهم › 
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وتفريق جمعهم » حتیٰ انتهئ بهم الأمر إلى الحرب والقتل 
والضرب › فقصلت صناديدهم »› وسپیت ذراريهم ونساؤهم › 
وسّلبٹ أموالهم › ومع ذلك لم ي يتعروض أحد منهم لمعارضة هذا 
القرآن والإتيان بسورة مثله. 

فلو كانوا قادرین علئ ذلك لتسارعوا كلهم متعاونين » ليفتدوا 
به أنفسهم وأولادهم وأهلهم وأموالهم » إذ كانوا أهل لسان 
وفصاحة وبيان » وشعر وخطابة > وهم مصاقع اللغة العربية 
الفصيحة » فلما عجزوا ولم يأتوا بذلك مع التحدي اللاذع ‏ 
والتحريض القامع » تبیّن قطعاً أنهم كانوا عاجزين عنه بل کانوا 


مه ينو 


مُقڑین بعجزهم . 

ولذلك لم يطلبوا منه مدة يُمهلهم فيها حت يجمعوا أمرهم › 
ويوحٌدوا صفوفهم؛ لمعارضة هذا القرآن المعجز ہ والإتيان بسورة 
مثله » لم يستمهلوا ولم يطالبوا بإنظارهم لا مدة قصيرة ولا مدة 
طويلة الأمد » لعلمهم القاطع أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله أبداً. 

وفي ظهور عجزهم دليل علئ عجز کل من يأتي بعدهم ؛ لأن 
أولعك هم أفصح العرب وأقواهم بلاغف وأشدّهم شک علولا 
معارضة القرآن والإتيان بمثله » فهذا كله دليل علیٰ أن هذا القرآن 
الكريم ليس من کلام البشر » وليس من كلام رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم » فإنه أيضاً عاجز عنه . لأن لسانه صلّیٰ الله عليه 
وآله وسلم هو لسانهم » وما دام اھ رق خد 

عليه وآله وسلم بهذا القرآن المعجز ‏ وجب القطع بأنه كلام الله 
تعالیٰ ء نازل من عند الله تعالیٰ » عل سيدنا محمد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » > لا يحتمل الأمر غير ذلك قطعاً. 
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رانا لقد اشتمل القرآن الكريم على علوم جمَّةِ كبيرة القدر »> 
عظيمة الشأن » يعجز الإنسان عن استقصائها » كما وصفه الله 
ل ف رسو 2 کہ کا حلا مدا مط لي فيها کنب قَيْمَةٌ 4 : 
لي E‏ 


کان 


قيمة . 

فَمِنْ ذلك علم التوحید والعقائد القائم على البراهين والأدلة 
القاطعة » وعلم العبادات وأنواعها ووجوهها وأقسامها » وعلم 
المعاملات المالية وبيان نافعها من ضارهاء وعلم الأحوال 
الشخصية والمعاشرات الزوجية وأحكام الأسرة » وبيان الحقوق 
بينهم » وعلم المواريث والنفقات . وعلم الأحكام » وبيان الحلال 
والحرام . 

وعلم النظر والاستدلال عل وجه لا تجاوز عنه ولا زيادة 
عليه » بحيث يقف العقل أمامه مستسلماً خاضعاً » وإن الحکماء 
والنظار مهما أمعنوا النظر » وبالغوا وصنّفوا » وقدّموا وأخروا: فإن 
ما يصلون إليه من صواب الاحتجاج والبرهان الصادق » لا بد وأنه 
راجع إلى القرآن الكريم » وعنه يُؤخذ » ومنه يصدر. 

كما اشتمل على علم الآداب » ومكارم الأخلاق » والشمائل 
المحمودة . 

كما اشتمل على علم المواعظ والتذكير »> وعلم الأمثال 
والقصص ٠‏ والوعد والوعيد » والترغيب والترهيب. 
كما اشتمل على الإخبارات عن الأمور الغيبئّة الماضية والاتية. 
كما اشتمل على الإخبارات عن العوالم الكونية: العلويّة 


0 


والسفلية » الجسمية والروحية » والعنصريّة والروحانية » والغيبية 
والشهودية ء إلى ما وراء ذلك من علوم وعلوم . 


ولا شلك أَنَّ هذه العلوم بهذا الشكل الكافي الوافي » لا يتمق 
لأحدٍ من الناس أن يأتي به من تلقاء نفسه » بنصوص فيها الإيجاز 
والإعجاز › بلا إخلال ولا إملال ؛ ويجمع ذلك في كتاب قدرة 


یر صرم تم ر 


کقدرہ؛ 1تل که 


فان ذلك لیس من قدرة المخلوق › زوس جا یت 
وت افقالسبت أنزله علیٰ سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
خاتم الأنبياء والمرسلين . > فلو أن إنساناً كلف أن يتكلم عن بعض 
تلك العلوم التي جاء بها القرآن الكريم لاحتاج إلى مصنّفات ضخمة 
وأجزاء متعددة. 

خامساً: لو كان هذا من كلامه صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ 
لأجاب الذين اقترحوا عليه أن يبدّله أو یأتي بغير ما أتاهم به؛ لغلهم 
يُسلمون » وقد كان صلی الله عليه وآله وسلّم حريصاً علئ هدايتهم 
كل الحرص ہ بأيٌّ وج من وجوه الحق » وإلیٰ هذا الدليل ينبه الله 
تعالیٰ العقلاء فيقول سبحانه: ولا تع لهم >ایانتا بيست قَال 
بت لا برجو لا نا ات يشان عبر هلدا أو بے ئل ماب کٹ أن 


و رہم 


حر لم من ت لقای تَفْسِى إن أَتَيم الا ما و ل4 الایة, 


ويقول سبحانه: ما م اتهم يكيو أي : لع 
کک ا ها اخترتھا واختلقتھا # قل إِنّمآ تيع ما ر 7 بوج إِكَ من 
رف هنذا بصا بصا من يڪم وَمدی وره قرم مون . 


تادا ا سی 


0 


5-4 
ےج 


١ 5 : 


وآله بس » لأجاب: الدين سألوه عن E‏ من الأحكام 
التشريعية > والأحكام التكوينية » دون أن يتوقف عن جوابهم » 
ينتظر وحي الله تعالیٰ إليه بالجواب » ثم بعد ذلك ينزل القرآن 
الكريم فيذكر السؤال والجواب » وربما استعجل النبي صل الله 

عليه وآله وسلم الجواب فلم يَُجّل له » بل تمضي مدة ثم ينزل ء 
فهذا التوقف والانتظار › وهذا الاسل ات الغاژل بالسؤال 
والجواب ٠‏ دليل صريح علیٰ أنه صلی الله عليه وآله وسلّم لیس له 
تا في نظم هذا القرآن › ولا في وضع أساليبه » وليس من 
كاسن نقلي رت ٠‏ إنما هو کلام رب العالمین . 

فمن الأسئلة عن الأمور التكوينية » ونزول الجواب ب بها ء سؤاله 
چا الله عليه وآله وسا عن الروح > وعن أصحاب الكهف ؛ 
وعن ذي القرنين. 
قال تعالیٰ : ا ویستل ولت عن الروج فلي ارو من ار رق وما اويش مْنَ 
ایر لاق . 
وقال تعالیٰ : ٢أ‏ حيبت أن اَصحب الْكَهِفٍ وَالرَقي و کاو مِن ءانا 
ا4 الآيات . 

وقال تعال:: «وَتتَؤية ص زی القرصزة فل تاوا کیک نه 
زكر الآيات . 

ومن الأسئلة عن الأحكام الشرعية قوله تعالیٰ: ل ولف عَنِ 
او فلخو أذ وام لوا انتاوق لمحيو ولا نرق عن بوره اذا 
ا ری اورک ین حیث مرک ا4 | الاڈ 

وقوله تعالئ : « ناراك ن آم ل إا م جو 


قإخونكم€ الآية. 


0 
2 
¥ 
٤ 
N 
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ونحو ذلك من الآيات الكريمة التي جاء فيها الجواب عما 
سس + -- ۳"۳800"ھ0" 

انا ْ۰ القرآن من اء سه ضام الله عليه وال 
وسلم و وت رب تپ ينعباتي عزن علیٰ أسلوب 
واحلٍ » مع ا يبلغ 0۳ الآبات القرآنیة دون أن 
يذكر صيغة الأمر بالتبليغ ء وکا يذكر صيغة أمره سبحانه النازل 
عليه بالتبلیغ > فيقول في بعض الآيات : « ييا الاش اَعبُڈوا عبدوا ریک 
الى حَلقَمْ 4 ١‏ طط انا الاش تفا رکم ِک دا السام ی 


عطي . 

ويقول في بعضها: ٭ فل تايها الاش لي رَسُولُ الو يكم 
حميكا». ‏ 

#قل لما اقم ما وج إل من يق 4 أي: ولسث بمختلق لها 
ولا مخترع لها 


ولذلك وصفه الله 3 فقال : هنذا بصَكيرٌ لاي 4 أي : هذا 
القرآن الكريم فيه دلائل تبصّركم وجود الحق » # وَهُدى وَرَحمة 
قوم يُوقِنُوت € أي: لقوم يُذعنون للحق ويصدقون به إذا بَدَا 
لهم . وانّضح لهم دليله › وأما مَنْ جحد الحق بعد ما ظھر له 
وعاند » فإن العناد لا ينفعه الجدل » ہل الجلاد ‏ ومأواه جھنم 
1×" 
رر رر جوھک 


١*5 


ومواعظه وغير ذلك » يرئ بينهما فارقاً جلا » وذلك أن كلام الله 
5 ا فيه سطوة الربوبئّة > وسلطنة الألوهية » فله الهيمنة 
على الأرواح » وعلیٰ القلوب والعقول والنفوس ء هيمنة رب على 
مربوب » وتعالي خالتي عل مخلوق » یتجلّیٰ فيه سبحانه بعرّتہ 
وكبريائه » فينادي نداء ربٌ لعباده فيقول: يعاد اتقون 4 ء 
ويخاطب عباده بالتعالي والعظمة فیقول: « یبا الاش اَعَبُڈوا 
رک پ > ايها الاش اغ رہ م » ويقول: ل إن أا ل 
إل إل آنا عبتن وَأقِ ألصَّلرةَ زكري 4 ء ویقول: ا 

رٹ الصلیر ۹ . 


٠ 


ومد فيه نفسه ؛ وعم نفس ف فیقول: هو الد ایی 
ET‏ سے اھر الکن 
ألم ہے شبح بحل الو حَمَا ہے ان الق اَارئ 
الصو له ألا اش شح لم ما فى لسوت والارض وشو اَی 
ير 


ويبيّن لعباده عظمته وقدرته وقوة سلطانه ونفوذ إرادته » وأنه 
الله الذي يَغلب ولا غلب > ويقهر ولا يهر فيقول: 8 وماقدروا له 
حَنَّ دري تد ھجت 002 ہوم الْقيِلَمَةٍ وا یا کے مطوت 8 
KE‏ 


3 
يا 


ويقول سبحانه: «9 بل ل رض اکس ا و اقلق عيض الما 
وی الْأمَر اتوت ڪل اَی وقي عدا لمر َلطدلمِينَ» . 


فيتجلّئ في هذه الآيات الكريمة > عظمة مقام الربوبية › 
وسلطان مقام الألوهية 6 ويعلم العاقل قطعاً أن هذا لس كلام 


ك۷ 


کر ول تپ ہہ سی > كما جاء ذلك عن من سمع هذه 
الآيات الكريمة  :‏ وَقِبِلَ یر ابی مالو الآيات » ويروي أن ابن 
ےد جو رون 9ص ا 0 
الکگاب فقال : ن هذا الکلام لا يعارّض أبداً » ولیس هو من 
قاذم اش 


وهكذا القرآن الكريم جاء مُفْبَتَحَاً كثيراً من الشُور بفواتح 
حرفية » عرں سے امت أحافقة ضا الله عليه وآله 
وسلم » فافتتح القرآن بعض السور بحرف: ہت 4 وات 4 
ولاک 4 » وبعضها بحرفين: # ح4 » وبعضها بثلاثة حروف: 
الم 4 » وبعضها بأربعة: «التص ‏ » وبعضها بخمسة 
#كهيعص ٭ ء والكلام على الحروف التي افتتحت بها بعض 
السور القرآنية سوف يأتي إن شاء الله تعالئ . 


صلَئ اله عليه وآله وسلّم 


أخذ هذا القرآن من الكتب السّابقة 


لقد جاء القرآن الكريم بأدلةٍ قاطعة ٤‏ ترد علیٰ من زعم أن سيدنا 
محمداً صلی الله عليه وآله وسلّم أخذ هذا القرآن الكريم من الكتب 
السماوية السابقة 3 وأبطل ذلك من وجوه متعددة : 


0 


أولاً: إن القرآن الكريم رد على من زعم ذلك ؛ أن محمداً 
ہس بر تحت 
عند قومه العرب الذين تربئ بينهم ونشأ فيهم ء فهي ‏ أي: أ 
کے ال ےت dE‏ 
أهل الکتاب » ومِنْ ثمّ رد الله تعالیٰ تلك المزاعم الباطلة بما هو 
معروف ومجمع عليه عند العرب الأميين وعند أهل الکتاب . 

أما دليل أنه معروف عند جميع العرب: فقال سبحانه : 00 
لزي مدق الا ر 0 اند دكب قله 
ولیه وان کوان قل لنى صل ثین4. 

ففي هذا حجة على جميع العرب الامیین ء 7 ول 
صا فر وسلّم وهو رسول الله حقاً › أوحل الله تعالیٰ 


۹ 


إليه وعلمه. أل هله الات الکن > ليس ذلك من نفسه › 
ولا تعلَم من غيره » ولم يأخذ من کتاب قبله » لأنه أميع ب باعترافهم . 
وأما أنه معلوم أميته عند أهل الكتاب ؛ فقد قال سبحانه في 


ک ا 


إجماع آهل الکتاب : 8 اليس يَتَبِعُوتَ السُول 2 الٹے الى 
0 7 تہ 0 وید الول 
یئ 9 ات اکر الى E.‏ 8 اا ئا رد 5 
وَعَرَروةُ ونتصصسروہ واتبعوا لاوز لَزّیَ > أَزِلَ 0 مهلك هم ےکر 


بی رر مر سے 


لايا لاش أي: جمیعکم: عربكم وعجمكم 9 إن 17 


جیا صرصہ 10 22 5 


اَم یک لِك لم ملک الوت لار لآ إله اله 
وَيِيتٌ اموا باه وَرَسُولِه اتی الأ ایی بوت ال مَکَلَِتَی۔ 
شوہ لتحت کټ وت4 . 

وفي (صحیح) البخاري » عن عبد الله بن عَمُرو رضي الله عنهما 
في صفة النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم في التوراۃ: «يا أيها النبيع 
إنا أرسلناك شاھداً ومبشراً ونذيراً » وحززاً للأمثين » أنت عبدی 
ورسولي » سمَّيتّك المتوگل » لیس بفظ ولا غلیظ ‏ ولا صحّاب 
في الأسواق › ولا يدفع بالسيئة السیئة؛ ولكن يعفو ويغفر › 7 
يقبضه الله تعالیٰ حتى يقيم به الملَة العوجاء » بأن يقولوا: لا إله إلا 
لله » ویفتح به أعيناً عَمْياً » وآذاناً صمّاً ء وقلوباً غلفاً». 

إذاً كيف يُتصور عقلاً أن يأتي بهذا القرآن الكريم من الكتب 
قبله » وهو أميئٌ لم يقرأ ولم يكتب؟!! 

إذاً ما هو إلا رسول الله » تولّئ الله تعالئ تعليمه » فأوحیٰ إليه 
وعلمه مالم يكن يعلمء وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة 


10۹ 


سج A‏ مايه 


« وَعَلَمَلكَ مَا تج کن تا وکات فصل الو عَليكَ عَظِيمًا4 . 


فأ َيِمّدُ صلّیٰ الله عليه وآله و سلّم هي حنجة له على صدق 


نبوته » وحفيّة رسالته » ولذلك اليه الله تعالیٰ إلى هذه الحجة 
الباهرة فقال : 8 وما کت ڈو دن بیو ون یکپ ولا مله يلكت ا 


ےت ص 


و ەر 


ابآ مورک © بل شر یکت تتت نی سُدُور ال نك وتوا الا وما 
کے اتتا إلا الوت 4 . 


ثانياً: رد القرآن على مَنْ زعم أن سیدنا یت 
تر وی تر ور رہ ہب : # ولد 


3*2 کو 04 


تعلم اٹھم سو یا تما يعلمم مت 9 ا الى عدوي ت 


جعي ومد هذا سان رث مي فكيف پُوخذ هذا القرآن العربيع 
ہی امعد لا و 


روئ ابن أبي شيبة » وابن جرير ؛ والبيهقي فی (الشعب) عن 
مجاهد في تفسير قوله تعالئ : ا نما يفلم 
تک Ca‏ ای یڑوک لد آء مجم الآية. قال مجاهد: قال 
عقن قار ريا جب تہ ار e‏ 
اعت دای كماجاء في رواية السدّي: كان نصرانياً » وكان 
قد قرأ التوراة والإنجيل» وكان أعجميا يتكلم بالرومية فقال تعالى : 
ٹکار ث الئُئلمدرک کے اتی تم وھهدذا اسان رر فك ميرك *. 


ثالثاً: لو ناسل ونه صلی الله عليه وآله وسلّم جاء 
بهذا القرآن الكريم من الكتب السابقة » فكيف استطاع أن یَسُبُکھا 
بصفة الإعجاز التى تحدیٰ بها جميع الفصحاء والبلغاء » وكلهم 
عجزوا عن أن يأتوا بمثله : حدینڈ أو شورة ¢ ار 
١6‏ 


فإعجاز القرآن الكريم للإنس والجن دلیل قاطع على أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم هو وغيره عاجزون عن أن يأتوا بمثله. 

إذاً القرآن الکریم هو كلام الله تعالیٰ حَقاً » أنزله على سیدنا 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم رسوله حقاً » بصفة الإعجاز . 
ليكون أكبر معجرة ة تشهد العالم المكلف كله أنّ محمداً رسول الله 
حقاً » لا يحتمل أمره غير ذلك » وَأنّ هذا القرآن هو کلام الله حقاً 
لا يحتمل غير ذلك أبداً » وأَنَّ الله تعالئ هو حق واجب الوجود ؛ 
فان هذا کو فکیف 0 وجوده؟ فآيات القرآن » وآيات 
الأكوان » کلھا كلها أدلّةٌ قاطعةٌ وشواهدٌ سَاطِعَةٌ على أنه لآ إل له إلا الله 
وأن مُحَمّداً رسول الله صأَ الله عليه وآله وسلّم. 

رابعاً: إن كل ذي عقل وَرَوِيّة » إذا تفكر : ا 
صلَّیٰ الله عليه وآله وسلّم » ومجيئه بهذا القرآن العظيم ‏ »> یتلوہ علیٰ 
الناس ء SS‏ و تہ 
هذا القرآن وصياغته ؛ ولیس هو من معلوماته ومكتسباته » ولا هو 
و یہ و E‏ وہ سو سو کر سرچ تی 
ا ال امت ٠‏ أنزله عليه بعد تمام أربعين سنة » وعلّمه 
قراءته » وأمره أن يقرأه على الناس كما علمه الله تعالیٰ. 

وذلك أنه صلّیٰ الله عليه وآله وسلم بقي أربعين سنة قبل أن يا 
وینزل عليه الوحي بالقرآن » لم يأت قومه بسورة واحدة » ولا بای 
واحدة أصلاً › »> بل هو صلی الله عليه وآله وسلم معروف بأنه أميئ لم 
SS‏ 


1 جیے کے 


ته له أربعون سنة 2 ونكأه الله تعالیٰ ¢ وجاءه جبريل الأمين 
عليه السلام » وضمّه إليه ثلاث مرّات يقول له: «اقرأ». 


٥ 


|۲ 


فيقول صلی الله عليه وآله..وسلّم: :ما أنا بقارئ» ‏ أي : لست 
بقارئ لأني أمیخ لم أتعلم القراءة-. 
ثم يقول له جبريل عليه السلام : # افر باسیر ریک الى حَلَقَ € حَلقَ 


عرسم مد 


لمن ين علق نا افرا ورك ا لم )اذى عل بار )عل ای ما ب . 


فألقیٰ ذلك على النبی صلیٰ اللہ عليه وآله و فإذا 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يصير قارئاً » عالماً بما أوحاه 
الله تعالیٰ إليه » و الله تعالیٰ قوله ووعده حيث يقول : 
ف( سفرك ملا ننج ٠‏ وقوله تعالئ: ا سنا مہ انچ أي : علینا 
کو ہر ہت تر ینہ © ولا عَجَل بِالْفَرِءَانِ من 
قبل أن بیع کے اك ات ل كم 


وأخذ صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم يلغ ما أنزل الله تعالیٰ عليه 
ويو عاي الاس آیات الله تعاليل » وسر عي التران على وج 
خاص: وأسلوب لم يكن معروفا من قبل في اذاه و تل 
ومقاطعه › ووقوفه. 


إذاً القضية هي أن القرآن تَرّل مِنْ عند الله تعالئ » وبقوة من الله 
تعالیٰ › وإلیٰ هذه الحجة الباهرة يرشدنا الله تعالیٰ في قوله سبحانه 
ملقَّاً لرسوله صلَئ الله عليه وآله وسلّم الحجة المفحمة للخصوم: 


لے فل امہ ال ما كَلودُمٌ مقف ولا آڈرنکم بي قد اٹ سکم 
شر بي ا تاور ۱۲۹. 


خامتا: 2 هذا القرآن جاء بمناهج تشريعية 3 وأحكام 
تكليفية > تختلف مع ما جاءت به الكتب السماوية السابقة في 
مناھج شرعھا وأحكامها: كَمَأً وكيفاً › ومقداراً وأوقاتاً › وتختلف 


oY 


معها في كثير من الشروط والقيود » وتنسخ كثيراً من أحكام الشرائع 
السابقة . 


فكيفية الصلوات التي جاء بها القرآن الكريم تختلف عن كيفياتها 
السابقة » ومقاديرها تخالف مقادير تلك وأوقاتها »> وهكذا الزكاة 


وإلئ هذا يرشد الله تعالئ العقلاء » ويبين لهم: أن الشرائع 
الإلهية جاءت بالمصالح البّشرية وسعادتهم » فهي تختلف 0 
الأمم والأجيال » قال تعالیٰ: انرا إِليْكَ التب ہت 
رر سے اص ے۔ ا عل رم م۶ سی کہ م مك س 


بے يديه من اڪ تب ومَهِيْوِنًا عله 0 
هواه ما جا ل من الحق لکل ملت E E‏ ےت ا 


فجاءت مناهج التشريع الإلهي اا 
عليم خبير ؛ کافیة وافية بما فيه صلاح أمور العباد والبلاد » وسعادة 
كل أمة حسب ما يُصلح أمورها وشؤونها اس ات > ثم 
ختم الله تعالیٰ الشرائع بهذه الشريعة المحمديّة صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ الجامعة لجميع مافيه مصالح العباد والبلاد وجميع 
ما يعود عليهم بالخير › ويباعدهم من الشر ١‏ ويرفعهم إل قمّة 
السعادة > ويحفظهم من ا في حضيض الشقاوة > ألا 5 
الشريعة المحمدية الصالحة المُصلحة لکل زمانِ ومکانِ » وكل قرنِ 
وجیل على مختلف طبقاتهم وآلوانهم › ری بیس سی 
وأماكنهم › »> فإنها شريعة واسعة سمحة ؛ جليّة واضحة › ليلها 
7 صصص+ , 


e 
أن‎ 
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عن الكتب قبله؛ لجاء على سَنن الكتب قبله » وَلانْتَهَحَ منهاجهم 
في الشرائع والأحكام ونحوها » وليس الأمر كذلك ء بَلْ جَاءَ 
بشريعة واسعة الأحكام » تتسع لجميع الأنام › علیٰ مدئ الأزمنة 
والأيام إلى يوم القيامة . 

ساسا إنَّ هذا القرآن كثيراً ما بُخبر عن بعض الوقائع المعروفة 
عة :علماء. الکات :الال +:الذین لا اتصال لهم به › وهو ضا 
ہو سے بب ا کے 
زمن وقوعها > ثم يأتي بها مفصّلة «مبيّنة؛ إذاً مِنْ أين عَلِمَ هذ 
المعلومات الثابتة » والإخبارات عن الوقائع الماضية؟؟!! 

وإلیٰ هذا يرشدنا الله تعالیٰ في قوله في قصة يوسف » بعد 
ما ذکرھا من أولها إل آخرها » مفصّلة مُبينةً من - جميع الجوانب : 
« كيك ن 17 O‏ وہ رو 7 جمعوا اش وم 
کرو . 

وهكذا سبحانه پُخبرنا في القرآن الکریم عن قضية الطوفان الذي 
أجراه على قوم نوح » ويذكر ذلك الأمر مفصّلاً إلى أن استوت 
سفينة نوح على الجوديٌ سالمة بأهلها » ثم يقول سبحانه من باب 
رد سر و ہے أن هذا | القرآن الكريم هو من تلقاء نفس 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » بقول سبحانه: « تلت من آنا 
ال ويا اي ما كت تما أت ول ومک ین بل ددا أي: لا علم 

لك ولا لقومك بذلك حتئ علّمك الله تعالن » فأوحیٰ إليك هذا 
القرآن » وأخبرك فيه عما أخبرك به من الأمور العظام » والقضايا 
الجسام » فمَنْ زعم أنك جئتَ به من عندك واصطنعته؛ فهو جاحد 


الي و 
1 


معاند # ذا یرک أي : على ما يقولون 8 إن الْميقبة للمئقيرت#. 


100 


ویخبر ہر سو وما جرئ حولها في التنازع 
علئ كفالتها » ثم يقول سبحانه: لو وما گنت لدیھم د يلقو أقلمهم 
ىه ےنا 1 وَمَاصكُنتٌ لَديهم ٳ د يحص مون . 

فلا شك في أنه صلّیٰ اللہ عليه وآله وسلَّم ما كان موجوداً وقتئذ 
بين بني إسرائيل حين اختصموا في كفالة السيدة مريم » ونازعوا في 
ذلك رسول الله زكريا علیٰ نبينا وعليه الصلاة والسلام » فهذا أمر 
لا تردّد فيه عاقل › ولک المقصود في هذا النفي عين الإثبات؛ 
بالدليل القاطع لدئ كل عاقل ء ٠‏ علئ أَنَّ علمه صلَیٰ الله عليه وآله 
وسلم بتلك الوقائع إنما كان من باب الوحي الإلهي إليه صلی الله 
عليه وآله وسلم > لا مِنْ طريق مشاهدة الأمور › فإنّه لم يحضرها » 
ولا من طريق الدراسة لكتب الأولين فهو أمّي صلى الله عليه وآله 
و و كديا رق شا رے علق عن ل افق ا 
أنه رسول الله » أوحیٰ الله تعالئ إليه هذا القرآن الكريم الذي هو 
كلامه سبحانه » وأخبره عمًا هنالك . 

سابعاً: لقد جاء القرآن الكريم بمبادئ إصلاحية هامّة 
ومواضيع علمية سامية » لم تأت في الكتب السابقة من قضايا 
جو سوس سس یں ری وی و و ہت 
وبراهين عقلیة ‏ يعلم ذلك كل عاقلِ لَه بَعض الإلمام بالكتب 
السابقة » إذاً فكيف يُمكن أن يأخذ صلّیٰ الله عليه وآله وسلم هذا 
القرآن عن الكتب السماوية السابقة وغيرها. 


القرآن الكريم 
ثبت بالآدلة كفالة رَبٌ العرّة 


بحفظ هذا القرآن الكريم في جَمِيْع كت نؤُلاته 
ومن جَمِیٔع جوانيه وَحَدْفْيَاتِه 


2 لان هذا 1 00 هو کی معجرة شیدنا محمد 

إن من 7 علي العاقل > أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الله 
ہیوت و یہھتجیہ 
تنز لاته علیٰ النبي صلیٰ الله عليه وآله وسلم » وفي جميع أحوال 
رتهم اف هليه وال زل مرن الگا وفي تبليغه لهم › 
وأن الله تعالیٰ قد أبقاه من جميع حیٹئیّاتہ محفوظاً من التحريف 
والزيادة والنقص ؛ مصوناً من التلاعب فيه إلى يوم الدين. 

وهذا الحفظ الالھی بأنواعه ثابت بالأدلة القرآنية والأحاديث 
النبوية »> بحيث لا تدع شبهة لمشتبه »> ولا ريبة لمُرتاب. كما 
سأبين ذلك إن شاء الله تعالیٰ مفصّلا . 

فلقد حفظ الله تعالیٰ القرآن المجید - سه المحفوظ › 
وحفظه في نزوله وو حه إلا رسوله ا ا الله عليه آله 
وسلم : وجمَعَهُ له في صدره الشريف صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم » 


۷ 


علیٰ وجه محفوظ لا يذهب عنه شيء › ولا بتفلّت منه كلمة » 
وحفظه في طريق تبليغه صلی الله عليه وآله وسلّم » وتلاوته علئ 
الأقة وس او لاد كافك سالما من جا قاط 
الإنس والجنّ » ومن مشاغباتھم ‏ وقد تحكلثه الأمة » وتلقنّه عنه 
صلی الله عليه وآله وسلّم كاملا سالماً ‏ كما تلقّاه رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم عن الله الحكيم العليم ء قال تعالیٰ: # ولتك لق 
اقات من لذن حکر لير . 

aS a e‏ شاعت 
وآله وسلّم للأمّة » وأحاطه بصيانته إلى يوم الدين » وسوف تمر 
بك الأدلة على كل نوع من أنواع الحفظ المتقدمة إن شاء الله 
تعالیٰ . 


I E 

قال الله تعالئ : * بل هوقا ید 0ف ج تخر 

فقد وصف الله تعالیٰ اللوح الحاوي لمشتل علیٰ القرآن 
المجيد وھو لوح كتابته الأولئ - وصفه بأنه 8 لوچ حقو تو4 وفي هذا 
تنبيه إلى أن ما حواه هذا اللوح وكتب فيه فهو محفوظ من باب أولئ 
وأحق ؛ فإن المراد مِنْ حفظ صدفة الجواهر؛ هو: حفظ ما في 
سسجت وإن حفظ اللوح يراد منه حفظ ما لاح فيه 
٤‏ الا ی۰ ۰۰ء 

وقال الله تعالیٰ : حم 6 لکت الین 69 إِنا ته كرمع ري 
مڪ يارت © ورد ف أو التپ لديا لمل حك 4 ء وفي 
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ذه 2 الک سلا کی اھر كلب ف ان هنا «القر اذ | 

لكريمة يخبر عن عظيم لقران الكريم 
في الملا الأعلن › وعن علو مقامه ورفعة قدره › وان لف مقا 
الإجلال الإعظام والإكبار » ألا وهو مقام لدينا « وَإِنَمْف أوالْكمَبيِ 


کا لکد فاعقل وتدبّر. 


ری ایم مسف إن ضار ھا ھا کر سے 
طرق تنزلاته إلئ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وعلئ حفظه 
بعد تنزلاته عليه صلیٰ الله عليه وآله وسلم » وذلك بحفظ نصوص 
كلمات هذا القرآن وحروفه من التلاعب والتبديل» والزيادة والنقص . 

ووجه الدليل على ذلك › هو أن الله تعالیٰ الحكيم العليم . 
الذي حفظ هذا القرآن المجيد في الملا الأعلى » هو منزٌہ بمقتضئ 
حكمته أن یتخلیٰ عن حفظ القرآن في طريق نزوله » وبعد نزوله إلئ 
هذا العالم الاو مره عن أن يُعَرْضِه للضياع والتلاعب فيه 
بزيادة أو نقص » فكفالته سبحانه بحفظ لوحه » وحفظ كلمات هذا 
القرآن المجيد ثمة في الملا الأعلئ : دلبل على كفالته ييحفظه له فين 
الملا الأدنیٰ » كما أعلن هذه الكفالة بقوله سبحانه: 8 لاعن نأ 
لكر وتال يوك4 وسيتضح ذلك إن شاء الله تعالئ فیما يأتي . 


حفظ الله تعالئ هذا القرآن الكريم 
في طرِیٔق نوله علیٰ سَيدِنَا مُحمدٍ صلی الله عليه وآله وسلّم 
قال الله تعالیٰ : < عدم َيب فلا يظهر عل عبرو عدا © ال لا من 


د سر تر و ہے 
أرتضَئ من رسول فَإنَ ٣‏ ا 


10۹ 


یو سے کی صل 


حَرسَا , ییا وشا 9 اا کا نقد ينها مََِدَ لمع 4 أي : كان ذلك 
قبل بعثة النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم ء وقبل بدء نزول القرآن 
بس رت بعد ماد رت 
بر رص کر 71 74 کے مر نے 

1 گر لسر فنا 

فقد حفظ الله تعالیٰ طريق نزول القرآن من تلاعب الشياطين 
ومشاغبتهم » فملاً السماء حرساً شديداً من الملائكة الكرام الأقوياء 
العظماء » وشهباً كبيرة كثيرة محرقة . 

رویٰ البخاري وغيرة ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
انطلق رسول الله ضر ال عله وال وسلم في طائفة من أصحابه 
اليد ا و 

تاس تفر 

فقال ‏ يعني : إبليس كما في رواية أحمد : ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا ما حَدَتَ ‏ أي: لا بد أن يكون حَدّث أمر عظيم 
حت حيل بيتكم وبين خبر السماء ‏ فاضربوا في مشارق الأرض 
ومغاربها ء فانظروا ما هذا الأمر الذي حَدَتَ؟ 

7۶0 پل الارقن و ا 

o E‏ قياف | لبه وسو :عار الله ايه 
وآله وسلم بنخلة ‏ موضع قرب مكة ‏ وهو عامد إلى سوق عكاظ ء 
تو فا اسنا تنا الکسی ماس القرزان ھکر ان 

٦۲ 


فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. 

فهنالك رجعوا إلى قومهم © دقا لوا اتا عتا اکا ا © ہیی إل 
رو ےت با ادا ء وأنزل الله تعالیٰ علیٰ ٹہ # قل 
OTE‏ ٹک 

فأنزل u‏ القرآن علئ النبي صلی الله عليه وآله وسلّم 
محفوظاً مصوناً » والنازل به الروح الأمين » ومعه جمع حافل من 
الملائكة يحفظونه ويحرسونه. 

وقال سبحانه في آخر سورة الجن : « عدم أَلْمَيِيِ فل بظهر عل 
ہہ » دا 9 لا من آرت من سول فانم يسك من بن يديه وین عو 
ك4 
مال و طون هن یالرل رف حاف ردا : كما ورد 

نژو gs‏ 
رس الله صلا الله عليه وآله وسلّم قال: «البقرة ة سنام القرآن 
وذروته » نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاً» الحديث . 

وقد جاء من عدة طرق رواها الطبرانى ؛ والحاكم وغيرهما : 
مرفوعاً: «أن سورة الأنعام لما ولت ا سبعوں ألفاً من 
الملائكة » لهم زجل بالتسبيح والتحميد». 

وفي رواية الحاكم : «شبّعها من الملائكة ما سد الأفق» . 


حفظ الله تعالئ القرآن الكريم 
في قَلَيهِ الشَريْفٍ صلَّى الله عليه وآله وسلم 


وَجَمْعُه في صَْرہِ الشریف 
0 3 2 


صل الله عليه وآله وسلم 
قال تعالیٰ : 9# إن عا ممعم و اتک . 


رویٰ البخاري وغيره » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
قال: (كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إذا نزل جبريل 
بالوحي يعالج من التنزيل شدة » وكان مما يُحَرّك لسانه وشفتيه › 
فيشتدٌ ذلك عليه صلیٰ الله عليه وآله وسلّم » فأنزل الله تعالئ الآية : 


ا 


س ارت سام سے ہے بج کک سو سرن اص د 
$ لا تحرك ہو۔ لسانك لتعجل يد لز إن علينا جمعم قرا . 


قال: علينا أن نجمعہ في صدرك ء وراتم 9© ذا رات فا 
فرام 4 فإذا أنزلناه فاستمع » < م لن عا َانَمُ 4 عَلینا أن به 
بلساتك): 
قال: (فكان صلی الله عليه وآله وسلّم إذا أتاه جبريل أطرق » 
فإذا ذهب قرأه كما وعده الله تعالیٰ). 
وفي رواية البخاري في كتاب الوحي 2 عن ابن عباس رضي الله 
3 


حمر اک لي عو سي یر 


تعالئ عنهما : « لا شر یہ لِسَلَكَ لعجل روہ پچ 2010 کان سول 
صلی الله عليه وآله وسلّم يعالج من التنزيل شدة » وكان مما يحردك 
به شفتيه) . 
ہے شی ہ0 ال 
فأنزل اللہ تعالیٰ : « لا عر پو لِسانكک نعل و €9 إن عا َعم 


7م گے صو 1 


وتقرأه 3 2 نله فاع قرء انم 4 فاستمع له 507 الحدیث . 

کیو جو ہے اسن وصيره. : كأن اللي مل الله 

عليه وآله و في ابتداء الأمر إذا ل القرآن سَارَعَ جبريل القراءة 
دای ١‏ اسع سو یں نوہ - ولم يصبر حتى يُتِكّها › 
E‏ یو تو رت 

وروی قوط الشعبي : بہت 
وسلّم إذا أنزل عليه القرآن E‏ 

أي : ہو وو ہو وہ 
فأولاً » من شدة حبه إياه » فأمره الله تعالیٰ أن يتأن إلى أن ينقضى 
النزول. 

ورویٰ ابن أبي حاتم » عن أبي رجاء عن الحسن: (كان صلیٰ 

1۳ 


الله عليه وآله وسلم يُحرّك به لسانه يتذكره ‏ أي : يستحفظه ویتحفظ 
بقل إنا حلط عليك) ».ان ی يدوق آو د فشك 

نعم إن السبب الأول في مسارعته للقراءة هو شدة حبه صلّئ الله 
عليه وآله وسلّم للقرآن النازل عليه » وتعشقه به » وهذا مما يحلمه 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم على الجرص والتحقّظ به والمسارعة 
لقراءته 7 أن يتفلت منه شیء فان المحبّ الصادق حريص 
كل الحرص على محبوبه . 

فلا منافاة بين ما جاء عن الحسن وعن الشعبي . 

فالله تعالئ تكمّل لرسوله صلَّیٰ اللہ عليه وآله وسلَم ٠»‏ فأوجب 
علئ نفسه سبحانه أن يحفظ عليه هذا القرآن في صدره صلی الله 

عليه وآله وسم فقال : © یی 9ص ۰۶۶۰010 
لمکا يدم 4 فهو سبحانه الكفيل الضامن لحفظه عليه » وبيانه 
له؛ وکفیٰ بالله كفيلاٌ وحفيظاً. 

وقال تعالیٰ: # ولا نجل باَلْضُرءَانِ من قبل أن ينج إل ويم 
وَقُل رب ردن علا 4 والمعنیٰ: لا تتعب نفسك بتلاوة القرآن الذي 
نوحيه إليك متعجّلاً بذلك ء قبل أن يُقضئ إليك وحيه متحفظاً به › 
فالله تعالیٰ الذي يوحيه إليك هو يعلمك إياه نصا وأداء » ومعنى 
وبياناً » ويزيدك علوماً وعلوماً # وَقل رب رذن عِلَمَا» . 


٦ 


حفظ الله تعالیٰ هذا القرآن الكريم 
تَيْلِيْغْهِ صلی الله عليه وآله وسلم 


اد سَالِمَاً من مُدَاخلَةِ فئه 


قال الله تعالیٰ: ٭ عدلم اَلْعَيّب فلا فلا يظهر عل عرد ماق 4 
E‏ و ان سی 
و 
ي: ليعلم کل عاقل يتأنّئ 1 منه العلم ء بدليل قراءة 
و ی أن الرسلِ قد أبلغوا رسالات ربهم كاملة 
شالمة + كما" قال کال یلت بون رست اله ووم وپ 


خی ہیں سر بغ“ تم مو 


شون آحدا الا اللہ وک پک حا . 
وفي هذه الایڈ الكريمة ھی نون تھا يقول تعالیٰ : : یلان قد 


سرس 2 


الما رست رت 2-2 اک 

نس کا ا ولا اکھت ا کرای ا سالاتت 
فتحيط الملائكة بالرسول من بين يديه ومن خلفه رصداً ء وبذلك 
تحفظ ما يُنزّْله الله تعالئ إلى الرسول من الوحي » حتى يُبلغ رسالة 


)١(‏ على صيغة ما لم يُسَّم فاعله ‏ انظر التفاسير. 
ف۰ 


2 2 ص کم 
ويبلغ كل رسول ما أوحاه الله تعالیٰ إليه كاملا موفورا. 


أخرج عبد بن حميد وابن جریر » عن الضحاك بن مزاحم في 
قوله تعالیٰ: ل إلا من آرننیٰ من رَسول انه يسك من بن يديه ومن لفو 
7 

قال: (کان النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم إذا بُعث إليه الملك 
بالوحي » بُعث معه ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه » أن 
يتشكه الشيطان بالملك). 


7 أبن أبي حاتم بسند صحيح ؛ کے ہوی جب ان 
(ما جاء جبريل عليه السلام بالقرآن إلى النبي صلَّیٰ الله عليه وآله 
وسلّم إ9 ومعه أربعة من الملائكة يحفظونه) اه كما في تفسير 
الالوسي وغيره. 

فالله تعالیٰ حَفظ هذا القرآن وصانه من تلاعب الشياطين » فى 
چب ام ماف نکممان ۱ 


وقد أمر الله تعالئ النبي صلی الله عليه وآله وسلّم أَنْ يتلو القرآن 
على الناس ليسمعوه بآذانهم » وليعقلوا ما فيه بقلوبهم » وليُوصل 
روح القرآن إلى دمح الإنسان » ويوصل النور القرآني إلیٰ قلوبهم 
وعقولهم ٠‏ فیتجلیٰ لهم نور الحق ء فيعرفون الحق » ثم بعد ذلك 
فون الناس من يُنْصف ويعترف فيعمل بموجب ما عرف من الحق 
ول فيهتدي > ومنهم من يتَكبّر عن الاعتراف بالحق فيعاند 
ویخالف فيَضل . 


75 ص م 4 حور ~r‏ م رور 7 
قال الله تعالیٰ : # إِنما آمرت أن أعبد ر هزو البَلْدَةَ الى حرَمیا 


م و ر عد ر سر صر تل 11 
ولم ڪل شىء وَآَمِرتَ EAE‏ لْمَلِيينَ لھا وأن را ا لقان 4 


أمرني الله تعالیٰ أن أتلو القرآن على العباد # فمن أَمْتَدَئ فَإنما هتد 

نفس ومن صل فقل إِنما أنأمن الْمنذِرن» . 

ونه سرح ھتہ انكر سند سفق 
عليهم آيات الله تعالیٰ فيسمعوا كلام الله تعالیٰ » الذي فيه روح 
الأرواح » ونور للعقول والقلوب . 

قال الله تعالیٰ: ل ون احد من امش کے استجارك 4رہ حق سم 
كم أو الآية. 

وهذا يقتضي أَنْ يُسمعهم كلام الله تعالیٰ مصوناً محفوظاً من كل 
دخيل ومشاغبة » وسالماً من كل شائعة وملاعبة » لتحصل به 
الهداية » وتقوم به الحجة ؛ وتؤثر به الدعوة. 

فلو جاز أن تتلاعب فيه الشياطين 0 0" 
وسلّم للعباد ويتلوه عليهم؛ لَمَا حصل المقصود من التلاوة 
عليهم > بل لازداد المسيء الذي يدعئ للإيمان 2 > ويزداد 
الضَّالٌ الذي يُدعن للهداية شبهة وضلالة » وذلك بسبب ما يلقيه 
الشيطان » وبما يعبث به. 

وكيف تتصوّر أن يشاغب فيه الشيطان حين يتلوه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم ؛ أو يلقي الشيطان في تلاوته صلی الله 
عليه وآله تلم » والحال قد تعوّذ ذ رسول الله صلا الله عليه وآله 
وسلّم من الشيطان قبل أن يَيْلُوه مقر امه كفا انكو لكان :قر له 
أ ذا ذرات الان سد a‏ ساط عل 
يس اما وع ریھۓ بٹوگلون ©) تا سلطنح عل أل ووم 
وین شم یہ منرت . 


1۷ 


وإذا كان عرق ميان اف ات0 رہل الا يبتع الشياطين 
ويطردهم نم للا بطر دهم تعوذه » بل وما فائدة ۶م 
۳:0:20 5 5+" 

وكيف يُتصوّر لدی العقول أن و اللہ تعالیٰ الشيطان من 
وج أ ہر ہوا دم رس 
علیٰ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم رت 
صدرہ الشريف صأئ الله عليه وآله وسلم . 

فهل يصح عقلاً أن Tk‏ حفظه في الآونة ری 
المقصودة المهمّة » وهي إيصاله إلى الناس ٠‏ وتبليغهم إياه ليهد 
به » ويقيم به الحجة عليهم؟!!. 

قال تعالیٰ : « # اذ وسلا لمر هد دگ ۰4 

فلو فْرِض أنه سبحانه تخل عن حفظه حين تبلغيه للناس ء إذاً 
لضاعث حکمة حفظه في المراحل الأول . 

وكيف يُتصور أن يتخلّئ سبحانه عن حفظه حال تبليغه صلی الله 
عليه وآله وسلم . وتلاوته علیٰ التاس + وقد بین الله تعالى في 
مواضع ٠‏ متعددہ من القرآن الكريم أنَّ مِنْ أهمّ مواقفه صل الله عليه 
وآله وسلّم مع العالم: ہے دج ا به ليبلغ 

قال 7 4 ا 


و 


11۸ 


وقال تعالیٰ مخبراً عن الخليل علیٰ نبينا وعليه الصلاة والسلام : 
« ربا وائنٹ ہم شو ينم يوأ علوم عاك ومهم الكتب 
وَللحكمة» الآية. 

وقال تعالیٰ: Es‏ 
ورک لر س رھ فرع الْکتب 7 مرج وک لم ککووا 
AE e‏ 

SR 0‏ عن رسوا ينهم يشلا عب 
ھ25 یو کک ا رک الأية. 

وقال تعالیٰ: # لَقَدَ اع امن اد ب بعك فيو رسو من أنفييم 
يلوا ليم ء CESS‏ ڪيم ہت ال کک يسود 

وقال تعالیٰ: ونل ا اوچی 1 55 
الآية. 

ومن هذه الوجوه التي ذكرتها في بيان حفظ الله تعالئ لهذا 
القرآن » يعلم العاقل علم الیقین بطلان قصة الغرانيق » ويعلم أنها 
كدت ری كما وضع ذلك ا تا الله قالیٰ ا وی 


بيان قصّة العْرَانِيْق البّاطلة 


البحث في هذه القصّة يدور علیٰ أمور ثلاثة : 
الأول: إیراد القصة المفتراة. 
التائ كر وة ماو مو الال القاطلعة مدن قات هده 
القصة. 
الثالث : بيا 0 قوله وا « وما أَرسَلْنَا من قِبلكَ من رَسول ولا 
ل تق اکن ينب ای لکریم ؛ ليس نهدلا 
عليه الآية الكريمة مع الأدلَة إن شاء اللہ تعالون . 


ال 
ر ن نل قرأ رسول الله صلم الله عليه وآله 
سل بمكة : # وَالنجر إِذَا هری فلما بلغ هذا الموضع 31 َي لدت 
مز ) ومو َلثَالحَةَ الائ € قال سعيد: فألقين الشيطان 3 
لسانه صلا الله عليه وآله كلما تلك الغرانيق العلل › 
شفاعتهن لتر تجی . 

قالوا - أي : المشركون -: ما ذکر آلهتنا بخیر قبل اليوم. 


1۰ 


: وسلّم وسجدوا » فأنزل الله تعالیٰ‎ N TERE 
إا تم ألقى الشَیِطن ف‎ ۲۰00 7 
امي نسح ف نسح أله ما ما قى ا يطل 5 ب ٿر حسم اله ا وال وء‎ 
6۴:3[ك7[۴-‎ 


والغرانيق: جمع غرنوق » وهو طير أبيض معروف . 

فهذه قصة الغرانيق » هى قصة مكذوبة » ليس لها سند يُعتمد 
عليه كما قال الحافظ ابن كثير: طرقها كلها مُرسلّة » ولم أرها 
وومسیہرو کا 

وذکر عن - 5 57 نَ هذه القصة من وضع الزنادقة . 

وأبطلها ابن العربي المالكي» والإمام الفخر الرازي» وجماعات 
كثيرة من أهل التفسير والحديث. 

فال بدا وضادكر سا اھ هال وجوها من الال 
المنقولة والمعقولة › الدّالة قطعاً على بُطلان قصة الغرانيق إن شاء 
الله تعالیٰ » مبتغیاً بذلك رضا الله تعالیٰ ورضا رسوله صلّیٰ الله عليه 
و قال تعالة :.. 8 واا ورسوات ی أن روء إن اا 


كلا : هذه القصة مردودة من ناحية علم مصطلح اللحديث 
لأسباب متعددة : 


السبب الأول: 558 هذه القصة هو أَنَّ أسانيدها كلها مرسلة 3 
وفيها أيضاً انقطاع . 


مه 


وقد ذكر البزّار أنه لا يُعرف لهذه القصة التي فيها الغرائیق سند 
متصل إلا من طریق واحدٍ » تفرد به أميّة بن خالد » عن شعبة » 
عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير » مع الشك الذي وقع في وصله. 

فقد روئ البزّار فى (مسندہ) عن يوسف بن حماد » عن أمية بن 
خالد + عن شعبة ». عن أبي بشر ٤‏ عن سعيد.بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما فيما أحسب ۔ الشك في الحديث كما جاء 
في (شرح الشفاء) ‏ ثم ساق حديث القصة المذكورة » فلم ترد 
قصة الغرانيق متصلةً إلا من هذا الوجه الذي شك راويه فيه › 
ومعلوم أَنَّ ما كان سنده كذلك لا يُحتج به لظهور ضعفه » ولذا قال 
الحافظ ابن كثير كما تقدم: إنه لم رها مُسندة من وجه صحيح . 

السبب الثاني : هو اضطراب المتن في قصة الغرانيق : 

ففي رواية أن ذلك جریٰ علیٰ لسانه صلی الله عليه وآله وسلم › 
كما هو رواية ابن أبي حاتم المتقدمة . 

وجاء في رواية أَنَّ الشيطان قال ذلك ؛ كما هو في رواية لابن 
أبي حاتم » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة 
النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير 
أقررناه وأصحابه . قال: وكان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
قد اشتدٌ عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم » فكان تمت هُدَاهم › 
فلما أْر ل عليه سورة النجم قال : # أو ری الت وَالعرّ ووه االله 
الخُتري * ألقى الشيطان عندها کلماتِ حين ذكر الله الطواغيت › 
فقال ‏ الشيطان -: وإنهن لهنّ الغرانيق العلئ » وإن شفاعتهن 
را وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته » فوقعث هاتان 


YY 


الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة » قال: ولم يكن المسلمون 
سمعوا الذي ألقیٰ الشيطان في مسامع المشركين إل" . 

وتارة تروئ قصة الغرانيق » أنها ألقاها الشيطان على لسان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم وهو في الصلاة » كما جاء ذلك في رواية 
قتادّة قال : كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يُصلي عند المقام إذ 
نس » فألقئ الشيطان على لسانه: وإن شفاعتها لترتجى ء وإنها 
لمع الغرانيق العغلئ ‏ فحفظها المشركون. إلخ . 

وتارة تروئ قصة الغرانيق أنها كانت خارج الصلاة وهو يقظان 
صلّئ الله عليه وآله وسلّم » وكان ذلك في ناد من أندية قريش كثير 
أهله . كما في رواية محمد بن كعب القرظي مرسلاًء رواها ابن جرير. 

وروئ أبن جرير أيضاً › عن أبي العالية قال: نزلت سورة النجم 
نشكة وانثالف :7 با ةنا سد الد ایک رق 
ويأتيك الناس من أقطار الأرض ء فإن ذکرت ا شر 
جالشتاك ٭ فقرا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سورة النجم : 
فلما أتن على هذه الآية: 1# يميم اللتَ والعرى €9 ومئزة التَالَِة 
اکر 4 ألقئ الشيطان على لسانه: وهي الغرانيق العلئ ء 
شفاعتهن ترتجئ . فلما فرغ من السورة سجد وسجد المسلمون 
والمشركون؛ إلا أبا سعيد بن العاص . إلخ . 

فانظر في اضطراب هذ القصة المزعومة. 

وَمَدَةَ ثروئ أنه صلی الله عليه وآله وسلم كان في ستَة مِنّ النوم 
وقال ذلك 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير باختصار. 
۷۷۳ 


فانظر في هذا التناقض في نصوصها » والتعارض فيها الذي 
لا سبيل إلى دفعه. 

وما ذلك إلا لأنها كذب وافتراء » فتلونت وجوهها » ولو كان 
حقاً وصدقاً لكان لها وجه واحد » وإن جاءت من ألف طريق فلا 
يقع التناقض بين نصوصها ولا التعارض ٠»‏ وهو مدفوع عن الصحاح 
لوجوه صحيحة مقبوله معقولة » كما هو معلوم عند المحدثين . 

فاضطراب هذه القصة يردها » ويدلٌ على كذبها وافترائها بلا 

اله القالك؟ إن روا فة الما فی جك لعا 
ا الصو امروف ع سی“ 

فقد روئ البخاري في تفسيره من (صحيحه) عن الأسود بن زيد 
کیہ ہر سیا (أوّل سُورة أنزلت فيها 

ة: فا وَآلتجَر ‏ ء قال: شع سر0 اھ جار :اله ع ةدر اله 

سر ےت ار وت 
عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافراً؛ وهو أمية بن خلف) فلیس في 
هذا الحديث الصحيح شيء من قصة الغرانیق . ۱ 

بل الرواية الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنھما أيضاً لیس 
فيها شيء من قصة الغرانيق . 

ففي (صحيح) البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(سجد النبي صلیٰ الله عليه وآله رس بالنجم » وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجنُ والإنس). 

فهذه الروايات هي المعروفة الصحيحة المعوّل عليها » وأما 


VE 


الروايات التي فيها قصة الغرانيق فباطلة » بجميع وجوهها منكرة. 

وفك يشال سائ فيقول: ما السبب الدی حمل الفشركين. أن 
يسجدوا مع المسلمين كما في رواية البخاري . 

فالجواب: أَنَّ المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن من النبي صلّیٰ 
لله عليه وآله وسلّم اهترّت قلوبهم » وانشرحت صدورهم» وانبهتث 
عقولهم › 0 الهيبة والفزع › وفي تلك الحالة ينطقون 
۲7ھ890 و حول ھا 7 مي الل عليه وآله و 
٣‏ ۶" ا سرت وجرا درم 
وأنكروا ما عرفوا » وهناك شواهد واقعة كثيرة تثبت ذلك : 

فهذا الوليد بن المغيرة » لگا سمع 00 من النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم قال: : والله إن له حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن 
ار لی اھ اك لمعدق و نراف ای بنا بولا بعلن 
عليه » وما هو بقول البشر. 

۱٦‏ رت 
2 قال تعالئ : #8 ازم کر وفدر €9 یل کف دد €9 م فل كد 
در © نم نر € م عبس وب 09 ہم س یسا اه 

سے وا آ إلا قول الک 4 مع أنه قبل ذلك قال: وما هو بقول 
6 

eS‏ لگا سمع من النبي صلّیٰ الله عليه وآله 
وسلّم : 9 قن حضوأ تقر کل دنک ورغ ہیں واو ومو 

A E 
. فزعاً؛ ثم انتكس‎ 


700 


وهكذا لما سمع المشركون آخر سورة النجم » ومافيها من 
التهديد والوعيد بالعذاب في الدنيا والآخرة » 0 ذلك منهم 


مأخذاً كبيراً » قال تعالئ فى آخر سورة 0 هه آهلك عَادًا 
TT‏ قن نل م كا E‏ 
وَاَلْمَءٌ ید 9 مها مَاعَسَّى لوم فأَيَءَا لَك ريك 


تہ إهلاك الأمم الكافرة قبلهم 3 ثم ہیں سیت 
علیٰ وجه شدید فيه التوعّد والإرهاب فقال تعالیٰ: 9 هذا نیٹ مُنَ 
ظثظر مه ماس م عق ہر اص سر رم و صے رص اس یو می ضر مج 
اس سب ا مدا اث 
ت٦‏ رت 

E‏ لن وی یچ الإلهي ؛ وما فيه 3 سواہ 
SC 0-0‏ 

وهناك شواهد كثيرة رہما تم علينا فى هذا الکتاب إن شاء الله 
تعالى . 

وحيث أَنَّ الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما هو ما تقدّم في 
رواية البخاري » فما الست الحامل علیٰ أن ناو سرت إلى 
ر ریو رر تہ ھ08 
د لا تی ما لیس له دلیل وہ عت الع 


۱1۷٦ 


وال افو كل افك ل مسولا چ فی علم جازم تثبته قصة 
الغرانيق وأ ظن غالب قوي 5 القضة؟ اا 


-. 


وأهية . 


ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يقبلون حديثاً يبلغهم عن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم لم يسمعوه منه؛ حتیٰ يتثبتوا من 
نسبته إلى رسول الله صلیٰ الله عليه وآله وسلم » فكيف إذا كان أمراً 
اعتقادیاً » ويتعلق بالله ورسوله ,صلی الله عليه وآله وسلّم » وبكلامه 
2 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسنت من حديث الاستئذان 
ثلاثاً والرجوع بعد ذلك » حين سمعه من أبي موسیٰ الأشعري 
رضي الله عنه ويطالبه بمن يَشْهد له بذلك الحديث » وقد فعل ذلك 
أبو موسئ كما جاء في (الصحيحين) وغيرهما » والحديث معلوم. 

فن هذه القصة ‏ قصة الغرانيق ‏ ظاهرة الوضع لأن علامات 
الوضع ظاهرة فيها. 

وقد ذكر علماء الحديث: أَنَّ من علامات وضع الحديث 
مخالفته للمنقول الصحيح » ومخالفته للعقل الصحيح ء 
مخالفة للأصول الثابتة بالكتاب والسنّة » ومعارضة لهاء كما 
سيتضح هذا من وجوه متعددة : 

الأول: إِنَّ قصة الغرانيق تتنافئ مع سياق الآيات الواردة في أول 
سورة النجم » وتتنافئ مع لحاقها . 

فالله تعالیٰ يقول في أوّل سورة النجم : لجر إا 0 
ماح وماغویٰ ا وما بطق من ارک ( إن هو للا وى وی4 


۱۷۷ 


پ جو رر القرآن الكريم: أ 
محمداً رسوله الكريم صلى اللہ عليه وآله وسلّم ما ينطق عن 
الهوئ » وإنما ينطق عن وحي يُوحيه الله تعالئ إليه » فكيف يُتصوّر 
لد الغقل أن ينظق عن الشيطان؟؟!1, 

بل إذا كان الشيطان لا يُمكنه أن يتسلّط على رسول الله صلّیٰ الله 
عليه وآله وسلّم » ولا أن يقاربه » ولا أن يشاغب عليه » أو ياس 
عليه في حالة الغضب التي يُلبس فيها الشيطان على غيره صلّیٰ الله 
عليه وآله سک" وربما تسلط عليهم وأجرئ علیٰ لسانهم 
ما لا ینبغی شرعاً » كما قال صلی الله نار لوس (إن الغضب 
فى الاد نوا اتاد علق ج الان راتا تا لار 
بالماء » فإذا عضب أحدكم فَلَيَتَوَضَأْ» رواہ أبو داود. 

وقال صلَّئ الله عليه وآله وسلّم للرجل الذي اشتدٌ غضبه: «إني 
لأَعْلّم كلمةً لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب: أعوذ بالله من 
الشيطان الزجيم» الحديث كما في (الصحيحين) وغيرهما. 

فالغضب حالة قد تُخرج الرجال عن حط الاعتدال » لتسلّط 
الشيطان ومقاريته للغضبان. 

وأما سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلّم فقد حفظه الله تعالیٰ 
من ذلك » وَصَوٌّب كلامه ؛ وسدّد أقواله في - جمیع أحواله صلیٰ الله 

۵ ی۶۷ , e‏ في اة ضا 
والغضب ؛ لا يُخرجه الغضب عن كمال الصواب » إذ ليس 
للشيطان إليه باب . 

روئ الإمام أحمد » وأبو داود . عن عبد الله بن عمرو رضي 


۷۸ 


لله عنهما قال: (كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم أريد حفظه ٠‏ هني قريش وقالوا: أتكتبٌُ كل 
شيءٍ تسمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ورسول الله 
بشر يتكلم في الغضب والرضا. 

قال عبد الله : فأمسكت عن الكتابة » فذكرث ذلك للنبي صلّیٰ 
الله عليه وآله وسلّم : اتا بأصبعه إلى فيه ۲۰ فمه الشريف - 
فقال صلا الله عليه وآله سا «اكتبْ . فوالذي نفسي بيده 
ما يَخْوْجٌ مِنْه إلا حق)). 

وعند أحمد: «اكتب . فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق». 

وعند الدارمی : «اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا 


یف 


حى ) . 

ورویٰ امام Î‏ عن أبي أمامة رضي اللہ عله : (سمع 
رسول الله صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم يقول: (اليدخلنّ الجنة بشفاعة 
رَجل لیس بنبي مثل الحيّين : ربيعة ومضر». 

کال کات نار سز ا و و 

فقال صلی الله عليه وآله وسلّم: «إنّما أقول ما أَقَوَل؛ صلّیٰ الله 

عليه وآله وسلم). 

ورویٰ اعم 0 عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : «إني لا أقول إلا حقاً». 

فإذا كان الشيطان لا يمكنه أن ات ۳ صا ع 
وآله وسلّم في حالة غضبه » فكيف يتسلّط عليه ويشاغب عليه في 
حال تلاوته وتبليغه صلی الله عليه وآله وسلم القرآن › لاسيّما وقد 


1۷۹ 


استعاذ بالله من الشيطان الرجيم قبل تلاوته » عملاً ہما علمه الله 
تعالیٰ بقوله : 8 دا قات الان سود یلو مِنَ لشّيَطلن اير تا إِنَمُ 
کو چو 1 اگ 7 عم مور سر بی حر ضرم ىك سر 
لس لم ساط على اليس ءامنواً وع ريهم سو ڪون . 

فإِنْ صحّتٌ قصة الغرانيق - على فرض المستحيل - فما معنیٰ 
هذا الإعلام الإلهي في أول سورة النجم 4 بان 2ئ وا اللہ 


عليه وآله وم ارس له الكريم 8 وما ينطق ينطق عر عن الیک وإنما هو الوحي 
من الله تعالیٰ لا غير » فلا شك أنها قصة باطلة . 


بر و اله 


تعالئ : آ9 ریم اللات والعرّف ا ومنو ٥‏ الال و 
الاق © 5 نة ب 59 ا أي : ما أصنامكم التي 
تسكُونها آلهة یتوم أت و ابا ما درل الله ج ون ساط إن عون إلا 


الم وم هوی الئشس وَلقد جا شم بن تی الک۴ . 


ہر یت وسخّف عقولهم › وسَجّل عليهم الضلال 
تركوا طريق الهدئ الذي جاءهم به النبي صلیٰ الله عليه وآله 
ر > وركبوا طريق الضلال الذي تهواه أنفسهم ء فعبدوا حجارة 
وسمّوها آلهة » وفي هذا ذم صريح فاضح للمشركين . 
كما أنه ذگھم ووبخهم ؛ وسجّل عليهم الجهل والجهالة في 
حا أن الملائكة إناث » فقال سبحانه : 0 ایی لا مو الخ 
مو اا ج25 شیب ال لا اکم وہ ین وار إن يشر 808 
بی من الي کی لا رشح کن كول عو ور د لا لحيو الدنیا €3 ديك 
مر لهو e‏ وهو الد بسن آھتدیٰ 4 . 


۱A۰ 


ما 
ص 
و 
5 


ےڈ 


فكيف يُتصوّر بعد هذا الذم للمشركين » وتسفيه أحلامهم ؛ أَنْ 
يكون قد مدح أصنامهم بأنها الغرانيق العلئ. . . إلخ . 


- أي: فكيف يتصوّر أن يمدحهم ثم یذمھم؛ وَيُجَهُلهِم ويضللهم. 
ويُسَحَفَ عقولهم » ثم يسجدون معه رضاً عنه › لأنه مدح أصنامهم 
بأنها الغزانيق العلیٰ؟!! بل لو حصل ذلك لاعترضوا ولقالوا: كيف 


الثاني : يقال لمن جعل قصة کت لنزول آية: 98 وما 
الما من فلك من يسول ولا تی لا ٦‏ مق آلق اللَطنُ ف أنه » 
ا 7271 ۳۷" 
الشيطان عند تلاوة سورة التجم » فما هي بقيّة الإلقاءات الشيطانية 
التي ألقاها فی تلاواته صلی الله عليه وآله وسلّم » لأ الات تقول: 
للا إا شی آلقی الفَیْطنُ شيط قعلیٰ حسب فهمكم : كل تلاوة صدرث 
فإنَّ الشيطان يُلقي فيها على لسانه صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم » أو 
بين سكتاته » فما هى تلك الإلقاءات التى ألقاها الشيطان عند تلاوة 
+٦‏ 


الثالث : إن ذلك مُنافٍ للحفظ الإلهي الذي تكمّل الله تعالیٰ به 
أن يحفظ هذا القرآن » فَإِن الله تعالیٰ الذي قال: 8 إِنَا عن رن 
ادك وين لد A‏ 4 قد حفظه في الملا الأعلیٰ في اللوح 
المحفوظ » وحفظه في طرق نزوله علیٰ قلب سيدنا رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلّم : وحفظه له تاماً كاملاً لا يذهب عنه شيء 
ولا ينسئ منه شيئا؛ في صدره صلی الله عليه وآله وسلّم حتى یبلغہ 
فا ااا > فكيف يتصور لدئ العقول انل سا ع 


۸ 


حفظه من تلاعب الشياطين ومداخلاتهم في أشن مرحلة وأدقٌّ 
المواطن » وهي مرحلة تبليغه للناس » وتلاوته عليهم » حتى 
يحفظوه ويكتبوه » ويعتقدوا بعقائده » ويعملوا بأوامره » وینتھوا 
عن مناهيه؛ إلى آخر ما هنالك . 

فإذا جاز أَنْ تجريّ عليه مشاغبات ومداخلات شيطائية فی هذه 
المر حلة الأآخیرۃ التى هى المقصودة بالذات ؛ 5 1 قل 
ضاعث الحكمة في حفظه في المراحل الأولئ كلها . 

الرابع: لقد كان صلى الله عليه وآله وسلّم يَأمر كتبة الوحي 
بكتابة القرآن النازل عليه فور النزول » ولم پُڑو أنه راجعهم في 
تصحيح ما تلاہ عليهم بأنه إلقاء من الشيطان » فلو كان إلقاء 
و مووي چاو می سی 

ية : لا تكتبوا حتى أستوضح لكم الحق الرحمانيع من الباطل 

ل ولنبههم فيما بعد على الإلقاء الشيطاني ٤‏ لیصححوا 
ما كتبوه » ولم يَرِدْ شيء من ذلك ؛ كَلآ. بل كان صلّیٰ الله عليه 
وآله وسلّم یتلو على الناس آیات الله تعالیٰ النازلة عليه عقب نزولها 
للحفظ في الصدور » ويأمر الكتبة بكتابتها لتحفظ في السطور. 

وقد اتخذ رسول الله صلی الله عليه وآله وسم كُتَابَآ لوحي 
القرآن هو اختارهم لذلك ء منهم الأربعة الخلفاء رضي الله تعالیٰ 
عنهم » ومعاوية ؛ وأبان بن سعد » وخالد بن الوليد » واب بن 
كعب » وزید بن ثابت » وحنظلة بن الربيع › وغيرهم رضي الله 
عنھم... فكانوا يكتبون القرآن فور نزوله علئ رسوله صلی الله 
عليه يواه وشك بإتقانٍ وإحكام » واستيعاب كامل ؛ بحيث 
لا يُضيّعو يُضَيّعون منه حرفاً ولا كلمة. 


AY 


روك البخاري وغيره 4 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن 
النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم أملئ عليه: لا يسوی ادود ین 
الْمُؤْمِيِينَ وَالِْهِدُونَ في سيل ال . 

فجاء أبن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال: يا رسول اللہ : والله 
لو أستطيع الجھاد معك لجاهدتٌ ‏ وکان اوت 

فأنزل الله علئ رسوله ٭ وفخذہ صلی الله عليه وآله وسلّم علئ 
فخذي » فَنقََتْ علي حت خفتٌ أن ترفن فخذي » وام 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم » فأنزل الله تعالیٰ: « اول لسر رر . 

أي : فكتبها كما جاء في رواية اعون وأبى داود: فقال صلی الله 
عليه آله وسلم : (اکتب : © عير اولي الصّرَر2 . 

قال زيد: (أنزلها الله تعالیٰ وحدھا فألحقٹھا بها ء فوالله لکائی 
أنظر إلئ ملحقها عند صدع كان في الکتف). 
قال ابن التين : يقال إن جبريل عليه السلام هبط ورجّع قبل أن 
جف القلم أ نل وی | ھ. 
مالك » وابن عساكر من طريق عبد الله بن رافع قال : قدم ھارون 
ام ہیں البرمكي إلى مالك وقال له: احمل الكتاب 
الذي صئفته - أي : الموطأ - حتیٰ أسمعه منك . 

فقال مالك للبرمكي : آقرته سس وقل له : العالم يزار 
ولا يزور » وإن العِلمَ یُوتیٰ إليه ولا يأتي . 

فرجع البرمكي إلى هارون الرشيد قبْلعه وقال له: اعزم عليه 

AY 


حتیٰ يأتيك » فإذا بمالك قد دخل ‏ علیٰ هارون الرشيد ‏ ولیس معه 
کنات وتا سلما 

فقال مالك: يا أمير المؤمنين إن الله تعالئ يعر هذا العلم 
۹ 7 سناع ان حدیثٹ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ۔ ولم يرل يعدّد عليه من ذلك 
پیوےت یر یت 
اد ن کب ہن دی رل ال ماف مر وہ رنہ 
في کتف 3لا يسوی اَلَو من لومي اهدو في سيل ال4 وابن 
مكتوم عند ابي صلی اله عليه وآله وسلّم . فقال : اسول له ا 

شید دی شا 

قال زيد: وقلمي رطبٌ ما جف › عق عقن جل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم الوحي ؛ ثم جُلّي عنه » فقال لي : (اکتب 
يا زيد: « عَيرأۇلي لصَرَرِ»») . 

فيا أمير المؤمنين حرف واحد بُعث به جبريل والملائكة عليهم 
السلام من مَسيرة خمسين آلف سنة » حتى أنزل الله تعالئ على نبيه 
ل ہت ا 
يكبرياي سيف بل لذعیت الثقة سن امتقين + عن صل اذه 

:8م 


بعد ذلك آيات تدل علين مداخلة الشيطان فيما كتبناه » أو تلقيناه منه 
ا اللہ 7 0 في أهم الأمور 5 ¢ وهي 7 
الوحي عن الله تعالیٰ » والتبليغ عن الله تعالیٰ ء تين امهيا 
الله عليه وآله وسلّم بالإجماع هو معصوم من الشيطان » ومن تسلطه 
عليه » في 0 أموره کک صلی الله عليه وآله وسلم؛ 

وإذا كان الشيطان لا سلطان له علیٰ الذين آمنوا وعلیٰ ربهم 
يتوكلون » فكيف يتسلط علئ إمام الأنبياء والمرسلين والصديقين 
والشهداء والصالحين . 

قال الله تعالئ : ' إِنَعبَادى ليس لك علوم سلطن) . 

وقال تعالی: کم اس لر اطع اليب َامَموأ وع يهر 
تو َو ڪون © | ما سلطدتم عَلَ ألذ ادیک ا وَألدِنَ هم ہے 
2 

السابع: کیف يصح | أن ا الشيطان من إلقائه في تلاواته 
e Cs‏ 
رس E‏ رت کت 
الناس لها أسباب متعددة: 

إگا من باب الإملاء عليهم ليكتبوا القرآن في الصحف ۔ كما هو 
وظيفة الكتبة-. 


وإگا مِنْ باب التبليغ لهم ء يُبلغهم ما أنزل الله تعالئ عليهم. 

واِمًا ن باب اس ا القرآن ل فان تلاوة 
القرآن لا تعرف إلا بالتلقي عنه صلی الله عليه وآله وسلم » فلذلك 
كان صلَّى الله عليه وآله وسلّم يُعَلّم الصحابة تلاوة الكتاب. 


روئ الإمام أحمد › عن أبي عبد الرحمن السُلّمِي قال : حدڈّثنا 
مَنْ كان يُقرئنا من أصحاب النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم: أ 
انا ترون من رسول لله ص ال عليه وآله وسلم عفر ات » 
فلا يأخذون فى العشر الأآخریٰ حتیٰ يعلموا مافى هذه العشر من 
لوق لوہ طف اف ام 

وروی محمد بن نصر » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 5-9 
إذا تَعَلَمْنَا من النبي صلی الله عليه وآله وسلم عشْراً من القرآن » لم 
عل العتو الي بها حفن مل ما رل تی هله من العطل ): 

ولم يرو أحد من الصحابة الذين ادوا فيه القران أنه استدرك 
ما تلاہ وقال: هذه من إلقاء الشيطان ؛ كا وحاشاه صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم > بل كثيراً ما كان صلی الله عليه وآله وسلّم يتلو على 
الاو راف الله ا سر اب قو الات ن فى 
قفا ۱ 

وهذه التلاوة قد تكون على جموع كثيرة من المشركين وغیرھمء 
وقد كرد عي الواح هر كما ماب لي العا ار امسر اتير 
فإنهم أسلموا حين أسمعهم ٤‏ ل الله علية وال وسلم 
كلام الله تعالیٰ » كما تقدم مفصلاٌ في بحث تأثير القرآن الكريم . 

فإذا كان المفهوم من آیة : ھا وما أَرْسَلمَا من هبلك من رَسُولٍ لاي 


۸1 


سيم 


ادا کم کہ تم ألقى أَلقَِّطَنُ ف أَمَِْيِ 4 إذا كان ھم منها أنَّ الشيطان 
يلق فى تلاوت خلن لات أو بين کا٠‏ إذا کان كذلك فیلزم 
یف سس وت المتعددة هي في معرض إلقاء الشيطان» 
وأنه ألقئ فيها الشيطان › لأن الآية على هذا الفهم ت تقول : إل اذا 
تی أَلقى ليطن ف أُمْيئَيدء 4 أي : كلّما قرأ ألقیٰ الشيطان كلاماً من 
عنده علیٰ لسانه » أو بين سكتاته » إذاً كم تلاوة حصلت؟! » وكم 
إلقاء شيطاني حصل؟! نعوذ بالله من هذا الفهم الباطل . 

كما أنه صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم كان يتلو علئ الناس آيات الله 
تعالیٰ من باب الموعظة والتذكير لهم » حتى بَلَعْ الأمر ببعض 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ أن حفظوا القرآن الكريم من كثرة 
سماعهم القرآن الكريم من النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: (حفظتٌ سبعين سورة من فم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم). 


ففي هذه التلاوات الكريمة التي تلاها صلّیٰ الله عليه وآله 
وسلّمء واستماع الصحابة إليه » وتَلقّيهم عنه » وكتاباتهم عنهء لم 
يرد عن واحد منهم أنه قال: قد صحح لنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم » أو يهنا إلى أنَّ بعض الكلمات كانث دخيلة من قبّل 
الشياطين» أو جرئ فيها سهوء أو نحو لكء كا لم بقع ذلك أصلا . 

فا ذا کات فة لتاق س سی ور اھ عا 
« وما ْنَا من یك من تسُولی ولا ِن ل لإا تی ألقى الفَیْطَنُ في 
أنه الآبة . 


وإذا كان التمنى فى هذه الآية محمولاً على التلاوة » وأن 
۷ 


2 


الشيطان يلقي في أمنيته 'أي : تلاوة الرسول والنبي ما يلقيه » وأن 
هذه الآية نزلت تسلية. للنبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم ۔ إذا كان 
الأمر كذلك فإن الآية تقول : إل إا مئ أل المَّيِطكنُ» أي : كلما 
قرأ وتلا ألقیٰ الشيطان ما ألقاه »> فمعنیٰ ذلك أن كل تلاوة صدرث 
فق الزسول سينا سرت سل اله عليه واله وہل ماعلت عن 
إلقاء شيطاني . 


نو سد أن الشيطان لق كلمة الغرانيق العلئ. .. إلخ في 
تلاوته صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم أول سورة النجم » فما هي بقية 


الإلقاءات التي ألقاها الشيطان في بقية تلاواته صلّیٰ الله عليه وآله 
۷٦‏ + ٔ۹ ۶ ۷ 2 
أيضاً » بل یلزم على ذلك أن ينقل إلقاءات كثيرة عن كثير من 
الصحابة › لأن تلاوته صلی الله عليه وآله وسلم كانت علئ مسمع 
منهم ‏ اللهم سبحانك هذا بهتان عظيم . 
بل يقال لِمَنْ يزعم ويجَوّرُ تداخل الشيطان وإلقاءه في تلاوته 
مَل اللاعليه رورسم علق ا د بيخ کان يفال لہ 


وما یدرینا أن الآيات التي نزلث تسخ ما ألقاه الشيطان وتلاها 
صلی الله عليه وآله وسلّم : ما يدرينا أن الشيطان ألقئ فيها أيضاً . 
وو ےد مايه 
فرتم قوله تعالیٰ : ٭ إلا إذا تی ألقى اَلقَيْطن ف أمَِْيِء فسرتموها 
بأن الشيطان يلقي علیٰ لسانه صلی الله عليه وآله وسلّم حال تلاوته 
أو بين سكتاته ‏ اللهم إني أبرأ إليك من هذا كله. 


بل يلزم من ذلك أن جميع تلاوات الرسل والأنبياء علئ أممهم 
۸ 


كان الشيطان يلقي فيها من كلامه على ألسنتهم ‏ أي : علیٰ الستة 
الرسل والأنبياء المتقدمين ‏ من آدم عليه السلام » إلى نوح عليه 
السلام > إلى الخليل إبرأهيم عليه السلام ا الكليم موسئ عليه 
السلام کم روح الله عیسیٰ عليه السلام . 


في حين أنه لم يُنقل شيء من ذلك > لأنه لم يحصل شيء من 
ذلك ٠.‏ إن طرق الوحي وتبليغه مصونة حصينة » كما دلث على 
ذلك الآية المتقدمة وهي قوله تعالیٰ : ولا من آرت من رَسُولٍ ونه 
ل © 9 لد أن قد ابوا رست رج و 
کا کی 2 او 

ففي هذ الآية بيان عامٌ من الله تعالیٰ بحفظه وصيانته لوحيه 
النازل على رسله كلهم » حتیٰ يبلغوا تلك الرسالات الإلهيّة تامة 
سالمة كاملة » كما أوحاها الله تعالئ إلیھم . 


0 
تحَمق 


فلو صخت قصة الغرانيق لانتقض خبر ال لم 3 
تلتفا بل الشات عة الااءرائممستی> إا كان میں 
يلقي الكفر على ألسنتهم » وَيسمعه الناس من لسان کل رسول 
ونبي » فإن النطق بقصة الغرانيق هو كفر صريح . 

فإن قیل : إن الشيطان ألقئ ذلك في آذان السامعین . 

قلنا: هذا مردود أيضآء لأنه يؤدّي إلى الالتباس بین وحي 
الرحمن وإلقاء الشیطان » في مقام الهذي والدعوة للإيمان › وہ 
الناس بحي الله تعالیٰ متلبساً بإلقاء الشيطان » فیزدادون ضلالٗ 
وحيرةء بدلاً من أن يهديهم ويخرجهم من ظلمات جهلهم 
وحيّرتهم . 

۸۹ 


التاسع : ويقال لِمَنْ جعل قضة الغرانيق سببأً لنزول آية: # وما 
ْنَا من َلك من رَسُول ولا تی إِلّ دا مئ آل القَِّطلنُ ف مد 4 
ويفسر ذلك بأن الشيطان يُلقى كلاماً من عنده على لسان الرسول › 
تر بزل ال الین ابات تسخ ما اتا لاف عن لسان الرسول آر 
بين سكتاته » يقال لِمَنْ يزعم ذلك : 


إن الآية تقول : وا ارات من قبَلِكَ من رسُول وَلَانَ » ومن 
المعلوم أن الرسول هو إنسان اوش إليه سو من عند اللہ تعالیٰ 
يعوا بدو ھكھٰ 7ھ 

٤‏ وھ 
بتبليغه » فما هو مقصود الشيطان من إلقائه كلاماً من عندہ علیٰ 
لسان ذلك النبى إذا تلا ما أوحاه الله تعالیٰ إلى رسول قبله؛ أو فی 
زمنه » فإِنْ قصد الشيطان التلبس على نفس النبي » فالنبي معصوم 
رف ويّميّر بينَ كلام الرحمن وكلام الشيطان » وإ قصد الشيطان 
التلبیس على السامعين ء فإن التّبي لیس مأموراً بتبليغه للناس حت 
يليس الشيطان على السامعين منه » بل ربما قرأ ذلك لنفسه منفرداً 

ثم إن من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مَنْ كان مأموراً أن 
يعمل بكتاب أنزل على رسولٍ قبله » فهل كان هذا النبي الذي يعمل 
بكتاب رسول قبله » هل كان إذا تلا آيات ذلك الكتاب يلقى 
الشيطان فى تلاوته؟ . 

وإذا كان الشيطان يُلقي في تلاوته فيلزم من ذلك -بناء على 
زعمكم - أن تتنزل آيات تنسخ ما يُلقى الشيطان أيضاً . حتیٰ يرفع 

1۹۰ 


الريبة من قلوب السامعين الذين تلاه عليهم » وحينئذ يلزم ذلك 
النبيع أن يُلحق تلك الآيات بالأصل ء أي: بأن يلحق الآيات النازلة 
في نسخ ما ألقاه الشيطان بالأصل النازل علئ الرسول قبله » لأنها 
كلها نازلة بالوحي من الله تعالیٰ » وأيضاً لا بد حينئذ من أن تنزل 
آيات تنسخ ما ألقاه الشيطان ويتلوها ذلك النبي علیٰ الناس » حتیٰ 
لا يبق في قلوبهم ريبة » في حين أنه نبي مأمور باتباع رسول 
قبله , > فيلزم منه أن كل نبي عمل بكتاب رسول قبله أن يزيد فيه 
775 8 “ٰ9 ‌ٰ‌ىوٰ 9و ٰ۰ 
الواحد عدة من الأنبياء : فكم وكم يزاد على الأصل النازل › 
والحق الواقع أنه لم يقع شيء من ذلك قطعاً ء بدليل أنه لم یُتقل 
شيء من ذلك عن الرسل ولا عن الأنبياء صلوات الله تعالئ 
عليهم » مع كثرة وتكرار تلاواتهم آيات الله تعالئ علئ العباد. 
العاشر: إذا كانت قصة الغرانيق ثابتة على الصورة التي نقلت ء 
وأنها كانت سبباً لنزول آية: ٭ وما رسلا من َلك من سول ولا تی 
301 فک می آل ليطن ف انار 4 الآية » إذا كان الأمر كذلك 
فكيف كانت إلقاءات الشيطان في تلاوات الرسل والنبيين السابقین 
على قومهم » هاتوا قصةً واحدة ثابتةً تین أن الشيطان ألقیٰ في 
تلاواتهم نظير إلقاء قصة الغرانيق أو نحوهاء أو أيّ قصة ألقاها 
الشيطان في تلاوات أولئك الرسل والأنبياء . للا جب ني 
من ذلك في كتاب نزل من الكتب المتقدمة » ولا عن ب: بني إسرائيل 
فى بخديقا مو أحبارقي» ولا کال ولاه ف بط 
الحادي عشر: إنَّ أسانيد قصة الغرانيق لا يثبت بها العلم ء 


× 7ھ 


ولا تعطي قوة التصديق والجزم > وإن الله تعالیٰ يَقَوْل : سے ولا اف 
١4١‏ 


کر سے لی دو 


ما لس لَك بے عِلْمٌ ٭ أي : لا تتبع ما لا يوجب العلم اعتقاداً كهذه 
TT‏ 

Ga‏ العلم فيقول: إن 
اسح والبصر والموا اد کل ولك کان عنه مسشول) . 

ولقد كان أصحاب النبي صلی الله عليه وآله _وسلم لا يقبلون 
حديثاً لم يسمعوه من النبي صلی الله عليه وآله وسلّم إ الا بعد الت 
والتبین . 

فهذا سیدنا عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه يسمع حديث 
الاستئذان من أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه فيطالبه بمن يشهد 
له بذلك كما جاء في الصحاح . 

رویٰ الإمام البخاري » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: (كنت فی مجلس من مجالس الأنصار ء إذ جاء أبو موسا 
كانه :ملقو - أي : خائف ۔ فقال: استأذنث على عمر ثلاثاً فلم 
یودن لي فرجعت فقال-أي: فخرج عمر بعد ذلك فقال 
لأبي موسیٰ -: مَا مَنَعك؟ 

قال: استأذنت ثلاثاً ا فلم يؤذن لي فرجعت ؛ وقال رسول الله 
صلّیٰ الله عليه وآله وسلَّم : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له 
فليرجع». 

فقال عمر: والله لتقيمن عليه - أي : الحديث الذي حدثتني به - 
نة » أفيكم أحد سمعه من النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم؟ . 

فقال أبي بن كعب ۔ لأبي موسیٰ -: والله لا يقوم معك إلا أصغر 
القوم . 


غا 


ال تو ہج 

تی و إل قصة ات إذا ہا ا ذو ار 
سل ٠‏ يضيق لها دوہ » ونش ا نفسه متها » وینکرھا قلي . 
اا E‏ 
بين الثابت عنه صلی الله عليه وآله وسلم والمفترئ عليه . 

فقد رویٰ الإمام ا وأبو يعلى والبزار ء عن أبي أسيد رضي 
الله عنه قال * قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : (إذا سمعتم 
الحديث عني تعرفه قلوبكم ؛ وتلین له أشعاركم وأبشاركم » وترون 
۔ أي: تعلمون ‏ أنه منكم قريب؛ فأنا أولاكم به. 

وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم » وتنفر منه أشعاركم 
e‏ فأنا أبعذكم منه)”'' . 

N ۶9 ELT Dna, 


EE‏ یت المنوّر بنور من الله تعالئ » كما قال صل اله 
عليه وآله وسلم لحارثة: اعد تور الله قلبه). 


قال الحكيم الترمذي: وهذا ئا إدراك الفارق بين الحديث 


والأشعار جمع شعر والأبشار جمع بشرة > وھی: جلد بدن الآدمی 3 
وسمی بَشَراً لأنه بادي البشرة غير مستورها بشعر كما فى الحیوانات . 
1۹۲۳ 


الثابت والمفترئ -في الكامل ‏ أي: في الرجل الكامل بعلمه 
وعمله وورعه .. 

أما المخلط المكبٌ على الشهوات» المحجوب عن الله تعالیٰ › 
فليس هو المعنیغ بهذا الحديث ؛ لان صدرہ مظلم » فكيف يعرف 
الحق » فالمخاطب بذلك مَنْ كان طاهر القلب » عارفاً بالله حى 
معرفته » الذي تزول الجبال بدعائه. ١‏ ھ. 

وأخرج ابن سعد عن الربيع بن خيثم أنه قال: (إن من الحديث 
حديثاً له ضوء كضوء النهار تعرفه) أي : وهذا هو الحديث الثابت 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم » لآن عليه كسوة القلب 
الذي خرج منه وهو نور النبوة. 

قال : (وإن من الحديث حدیثاً له ظلمة كظلمة الليل تنكره). 


اه. أي : وهذا هو الحديث المفترئ على رسول الله صلّیٰ الله عليه 
وآله وسلّم > عَلَيْهِ ظلمة القلب الذي خرج منه. 


قال العامة المناوي عند هذا الحديث : ولذلك جزم أكمتنا 
الشافعية » بان کل حديث أوهم باطلاے ولم يقبل التأويل › 
فمکذوب عليه صلی الله عليه وآله وسلّم لعصمته. أاه. 

الثالث عشر: إن كثيراً من محققي المفسرين والمحدثين وأولي 
العلم والمعرفة » قد أنكروا قصة الغرانيق » وبيّنوا أنها مكذوبة 

فقد قال العلامة المفسّر أبو حيّان فى (البحر المحيط) : 

قال: 927 أ : قصة الغرانيق ‏ قصة سمل عنها الإمام 

1۹٤ 


مُحمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية فقال: هذا مِنْ وضع 
الزنادقة » وصتف في ذلك كتاباً. 

قال: وقال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » وقال ما معناه: إن رواتها 
مطعون عليهم › ء9 ولا في التصانيف الحديثية 
شيء مما ذكروه » فوجب اطراحها. 

قال: ولذلك نَرَّهْتُ كتابي عن ذكرها فيه » والعجب ممن قل 
هذا › وهم يتلون في كتاب الله تعالیٰ: الجر إا هو لیا ما صَلَّ 
صلب وماغویٰ لی تما عق عن الموية (ج) ان ہُو ل وی يو . 

وقال الله تعالیٰ آمراً لنبيه صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم: ٭ فل ما 
يكرت لے أن وام سو لاما وج ار . 

وقال تعالیٰ  :‏ ور تقول عبض الأقاويل © اَذ نه لن . 

وقال تعالیٰ : # ولوا أ د تلك لد یت ڪن اھ سا کی د) 
أي : ولکن ثبتناك فلم تركن إليهم أبداً. 

قال : فالتثبيت واقع ٠‏ والمقاربة مَنْفيّة. 

وقال تعالیٰ : « َلك لك به مواد ك4 . 

وقال تعالیٰ : # سنقرئك فلا تسى . 

وهذه نصوص تشهد بعصمته صلی الله عليه وآله وسلّم. 

قال : وآمّا من جهّة المعقول: فلا يمكن ذلك » لأن تجويز ذلك 
ُوڈي إلى تجويزه في جميع الأحكام والشريعة » فلا یُؤمن فيها 
التبديل والتغيير » واستحالة ذلك معلومة. 


1۹0 


سو 

3 أن لاک ین یڈ یں کن فا نے رکا کہ آ ي مت 
صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم عاملاً بالآية » إذ العمل بها تبليغ ما أنزل 
الله » فلو زاد ‏ تلك الغرانيق - لانتفئ التبليغ » فَإلَه لا فرق بين 
ا 000“ ا 
(حصص الأتقياء) : الصواب أن قوله: تلك الغرانيق العلى › من 
جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة » حتى پُلقوا بين 
الضعفاء وأرقاة الدين › ليرتابوا فی صحة الدین ‏ أي : ولیلیسوا 
عليهم دينهم -. 

قال ر حميه اللہ تعالیٰ : وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه 
اوھ اہ 

رَقذ بین الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالئ أَنَّ هذه القصة 
باطلة موضوعة » ولا يجوز القول بها. 

قال تعالى : الق عن الو 2 إذ هو زا رت بی 

وقال تعالیٰ : 9 ستفرثك فلا سی . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالیٰ في رد هذه القصة من جهة 
الروایف فال : كفيك أذ هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحة » ولا رواه ثقة بسند سلیم متصل › ۵۸ھ " 


)١(‏ انظر تفسير (البحر المحيط) و(المواهب مع شرحها) ملخصاً. 
(۲) انظر تفسير الآلوسي . 
١345‏ 


المفسّرون والمؤرّخون المُولعون بكل غريب » المتلقفون من 

قال رحمه الله نی 0 صدق ي أبو بكر بن العلاء 
لك 07 TT‏ 
وانقطاع إسناده » واختلاف كلماته: 

فقائل يقول: إنه. صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم - قال ذلك في 
الصلاة . 

وآخر يقول: قالها في نادي قومه. 

وآخر يقول: قالها وقد أصابئه سنة. 

وا قول بل عد فيه نشيدا 

وآخر يقول : إن الشيطان قال على لسانه صلی الله عليه وآله 
وسلّم » وإن النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم لما عرضها على جبریل 


عو 


قال: ما هكذا أقرأتك . 


ا ل مر وک 
من اختلاف الرواة. ١‏ ھہ. 

وقد نقل العلامة الشهاب في (شرح الشفاء) عن ابن سید الناس 
أنه قال: بلغنى عن الحافظ المنذري أنه كان يرد هذا الحديث من 
جهة الرواية بالكلية. 

أي : كان يرد حديث الغرانيق بجميع رواياته المتناقضة. 


۹۷ 


قال: وفى (سيرة) مغلطاي:. حديث أن الشيطان ألقاه فى أمنيته 
كما ذكر الكلبي هو مردود الرواة » عن باذان عن ابن عباس رضي 
اعا ` ۱ 

قال مغلطاي: وقد قالوا - أي: المحققون -: إنه باطل نقلاً 
وعقلاً. ا 

قال القاضى عياض رحمه الله تعاليل: وأمًا توهين حديث 
الغرانيق من جهة المعنیٰ: فقد قامت الحُجة » واجتمعت الأمة على 
عصمته صلی الله عليه وآله وسلّم ونزاهته من مثل هذه إلخ . 

وأتول ہما فيه الحجة القاطعة على كذب هذه القصة. 


وما أحسن جواب العلامة الكبير » العارف بالله تعالئ الشيخ 
عبد العزيز الدباغ ۔نفعنا الله تعالیٰ بعلومه وعلوم أهل الله تعالیٰ 
فأجاب رضي الله عنه قائلاً : 


ما وقع للنبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلم شيء قط في مسألة 
الغرانيق ء فاه لو وقع شيء من ذلك للنبي صأئ الله عليه وآله 
ول لارتفعت الثقة بالشريعة » ويَطل حكم العصمة ء وصار 
الرضوك کرو اغا الناس » حيث کان للشيطان سلاطة عليه 
وعلیٰ كلامه ؛ حتى يزيد في ما لا يُريده الرسول صلی الله عليه وآله 
وسلّم ولا يحبه ولا يرضاه » فأيٌ ثقةِ تبقیٰ ۱ في الرسالة مع هذا الأمر 
العظیم . 

ولا يُغنى ۂ فى الجواب: أن الله تعالیٰ ینسخ ما يُلقي الشيطان 
لتك وم لاعفا ادا ركو هذا الکلام من الشيطان اف 


۹۸ 


لآنه كما جاز أن يتسلّط على الوحي في مسألة الغرانيق بالزيادة › 
كذلك يجوز أن يتسلّط على الوحي بزيادة هذه الآية برگتھا فيه. 

وحينئذ فیتطوٌق الشك إلى جميع آیات القرآن. 

والواجب على المؤمن الإعراض عن مثل هذه الأحاديث › 
الموحية لمثل هذا الريب في الدين » وأن يضريوا بوجھھا عرض 
العا يوان ساو ي ری ا ى ھ عله وال وسل 
ما يجب من كمال لت وارتفاع درجته عليه الصلاة والسلام 
إلى غاية ليس فوقها غاية. 

ثم عل ما ذکروہ في تفسير قوله تعال: 

8 وما سلتا من بلك من سول ولاس إل إا تم ألقى الفَبِطنُ في 
مني € الآية » يقتضي أن يكون للشيطان تسلّط على وحي كل 


e 


00 ھ8 وت 0 القران 


و 


2 


فاقتضت خر أنَّ هذه عادة الشيطان مع أنبياء الله 
تعالئ » وصفوته من خلقه » ولا ريب فی بطلان ذلك . | ھ. 


۱۹۹ 


تَفْسِيْرُ الآية الكريمة 
كمَا دل عَلَيْه الكتاب والسّنة 


قال عبد الله: وقد يقول القائل: فما معنیٰ الآية الكريمة على 
الوجه الصحيح المدلول عليه بالكتاب والسنّة. 

فالجواب عن ذلك لا بد له من مقدّمة تمهّد سبيل الوصول إلى 
المعنیٰ الصحیحء وبها ينجلي الصباح» ويُشرق نور الحقّ الوَضّاح . 

فأقول مستعیناً بالله تعالیٰء ومستلهماً منه الصواب في الجواب : 

إِنَّ اعتبار معاني الآيات القرآنية بالآيات السابقة عليها واللاحقة 
لها» ومراعاة المناسبة بينها وبين ما لديها وما خلفهاء ذلك أمر 
هام لا بدّ منه في فهم معاني الآيات القرآنية » وما يُراد منها. 
8 فهذه الآية الكريمة وهي :  :‏ وما الما من قبلك من رَسول ادي 
إل إا مئ آلقى لطن ف ايل وع هما بل الین الآية 

هذه الآية الكريمة سبقتها آيات متناسبة معها » ولحقتها آيات 
تابعة لها » ونحن نذكر تلك الآيات كلها لينّضِح المعنیٰ . 


قال الله تعالیٰ: #آة فل كأ اناس نما أن آنا لك تیر جين © مات 
صر ر 9 7 و م ہی اس @ ما aE‏ سے ےے 
ام وعجلوا ١|‏ لے لحلت هم مغفرة ردق کر 0 لھا وألْذين سعوأ ي- ءأيلِدنا 
تکرب ايک آضکٹ لبر ھا رتا انلم ون توک من کول ہلا کی 


ا نا تق ای متسل ن یکی تس ال ما ی الکن نر 
کرے و یو عام اله و وو سر ےعرصم سج لے کی پر اج کہ 
ءھ7 ا 74 8 © €9 أب 1 اط کا 
پ54 TE O‏ ا 2 
لات في فلوم مرض ولقاسِية قلوبهم وإ الظدلمین لفى شقاق 
تی © لیام اليدب ووأ ار ائھ الع ین ريلك بويأ ہو 
4 م ر 9 کے سڈ مم 

اليم 
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فقد أمر الله تعالئ النبيع صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم أَنْ يبلغ رسالة 
ريه » ویدعو عباد اللہ تعالیٰ إلى الويمان ¢ ويعلن لهم أنه النذير 


سے سے رر اس سر رہ ر مس مر 


المبين حيث قال له : # قل يكأمها الٹاس إکما أن لك رمن أي : مي 


الإنذار كل البيان 6 لما جاء به من الحجةوالبرهان. 

فكانت النتيجة: منهم من استجاب وآمن به صلی 077 
وسلم وعمل صالحاً فله البشارة في قوله: # فالذيت ءامنوأ وعيلوا 
0 ص کسر سے وور وو سے 3 
لصحت هم مغفرۃ وردّفق ریم . 

ومنهم من کذب بالحق الذي جاء به النذير المبين » كما أخبر 
الله تعالیٰ عنهم بقوله: ٭ والذين سعوأ ف ءاييتا) أي: في رد وإنكار 
آياتنا فإ معلجزينَ 4 أي: معارضين للحق ومعاندين من بعد ما تبين 
لهم اولك اصحب الحم . 

وهؤلاء كما وصفهم الله تعالیٰ: # ام لا كدوك ولک 
سن ككف ا ا 


وقال تعالیٰ: # ووا 4 أي: بالحق « واتبعوا اهرهش 4 


55 


مر مه كکسہ و 


وقال تعالیٰ : 8 یَعرمٰونھ كما يَعَرِهونَ امم 8+7۳ نهم مون 
الق وهم يعمو نَ* إلى غير ذلك من الايات الكريمة. 
ومع هذا العناد الصادر مِنْ كفرة العباد » ومع هذا الجحود بعد 
ظهور الحق › e‏ 
هدايتهم وإسلامهم > كما قال تعالیٰ: 9# إن رض عل هد نهم فان ال لی 
ہیی س يل 4 » وقال تعالئ : «الَقَدْ سم رسو بن 
نش ركم عدر بر نے وماع ر ری کَیظم>. 
فجاء صلّیٰ الله عليه وآله وسا خریصاً على هداية الأمةء 
اید وري پ وت الک ہی ىھت 
منهم أن يهتدوا بهذيه ء و وكان صلیٰ الله عليه وآله 
وسلم حزن حزناً ديد لإعراضهم وإبائهم وكفرهم ٠‏ ويضيق 
لذلك. صدره » ويشتد عليه > ويكبر عليه إعراضهم › فكانت 
الايات الكريمة تنزل مُسلَيةَ له » ونين ء0" کت 


کچ سے 


لحبيبه صلی الله عليه وآله وسلّم : فلا ذهب فك لم حمر إن 


آله عل یما بت پصنعونَ # . 
ویقول : لا للك بلحم سك ألا یکوٹیا مزمییں إن کشا نل علوم من اما 
َي فلت أَعتْقُهُمْ کنا 0 
ویقول : * ولقد نمار يك يضِيق صذرك یما قولوت . 
7 7 ےک 


ويقول: * وأصير وم ا -- رلا عَرَنْ عَليْهم ولا تلق في 
سو صق ماب 22 
e‏ # ون کان کبرعَليك | ع عاض آ یق صعب واشتد # قان 


الت کی تا الک او ما اک ات کہ وَ َل أده 


سے مر ٭ گر 


5 


سمل لدعم كين الجهي» . 

كل هذه الآيات تدل على شدة حبه صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم 
هدايتهم» وحرصه علئ إسلامهم» كما تدل علئ شدة حزنه» وأسفه 
وضيق صدرہ لوعراضهم وتكذيبهم؛ ا لهم الحق » كما 
قال تعالیٰ : ٭ ول سعَوأ نات زین لِك أَسْحَبُ الحم 4 فهم 
قوم عرفوا الحق وجحدوه وعارضوه ٠‏ فأنزل الله تعالیٰ تسلية لحبيبه 
الأكرم » وتخفیفاً عنه شدة الحزن والأسى فقال: # وما أَرْسَلْنَا من 
بلك من رسُولٍ ولا تی ل إا تمیق ألقى الشَیِطلن ي امن 4 . وأماني 
الرسل والأنبياء وبُغیتھم أن يؤمن قومھمء فيلقي الشيطان في أمنيته . 

والمعنیٰ: وماأرسلنا من رسول صاحب كتاب وشريعة › 
ولا نبي يعمل بشريعة رسول قبله ء إلا إذا تمنیٰ -أي: أحب وود - 
أن يهتدي قومه ويؤمنوا ہما جاء به » ألقئ الشيطان في قلوب بعض 
السامعين ما يحول دون تحقق أمنيّته من شبهاتٍ باطلةٍ » وإشكالاتِ 
فاسدة » ليصرف قلوبهم عن الاستجابة والويمان بما جاءهم به 
رسولهم أو نيهم . 

سواء قلنا إن المراد بالأمنيّة التمني والمودّة للاستجابة » أو 
المراد بأمنيته التلاوة » فحين يتلو ذلك الرسول أو النبےخ آيات الله 
تعالئ على قومه: يلقي الشيطان في قلوب بعض السامعين الشبهات 
الضالّة > ويشرّش عليهم بوساوس وشكوك » فيصدٌهم عن 
الاستجابة والإيمان الذي هو ما يتمنّاه ذلك الرسول والنبی صلوات 
از رما او سی ۱ 

فينسخ الله ما يُلقي الشيطان في قلوب السامعين » بأن پُزیلھا 
ويمحق أثرها # ثم مم أله يليه وال ميم حَكيِمٌ 4 أي : يثبت 


؟ 


تلك الآيات ويمكنها في قلوب المؤمنين » بأن يتابع بعدها آياتِ 
وآياتٍ فيها إبطال لتلك الشبهات والضلالات والشكوك التى ألقاها 
الشيطان » ويزيلها بالأدلّة القرآنية القاطعة . ۱ 

ثم إن الله تعالئ بين نتيجة ما يُلقي الشيطان في قلوب السامعين 
فقال: 

مجر بت ليب ف فلوم مرس والقاسية لوبهم 


یس 


و اف ے و ر و سر مہ 
رک الین کی شِمَاقٍ بد (© ولیہ ادر أوتوا العام أنه الحو 
ايعدم 


f‏ سے مجر 


\ 
۰ 


و ر ص 4 2 ر 1 کر مر بر سر 
کا ئا 


کیک تدای کڑڑے فخت لم قلوبهم وَإِن زین ءامنوا إلى صر 
مُسَتَقي 4 . 

فصارت قلوب السامعين من الناس في هذا الموقف علیٰ صنفين : 

الصنف الأول: قلوب قبلث تلك الإلقاءات الشيطانية؛ 
والوساوس والشبهات الضالّة وهي قلوب : « للب ف فوم رس 
أي : المنافقين * ولقاسية لوبهم و وهم الكفرة الجاحدون للحق بعد 
ظهوره » المعاندون لە ‏ 0 الذين فتنوا بما ألقاه الشيطان فى 
قلوبهم من الوساوس والشكوك ء فهم في ريبهم يتردّدون ؛ 0 
يشاغبون ويسعون في آیات الله وإبطالها ء ويشيعون ذلك » كما ذكر 
لله تعالیٰ ذلك عنهم في آباتٍ كثيرة ء بين فيها شبهاتهم الباطلة › 
الناشئة عن إلقاء الشيطان ذلك في قلوبهم »> حين تتلیٰ آيات الله 
تعالیٰ » ومن تلك الآيات يتّضح جليًاً ما ألقاه الشيطان في قلوبهم 
من الأباطيل والضلالات والشبهات الفاسدة » قال تعالئ : 0 ولا 
سل عَلَيَهِم ءايشا قا لوأ 6د تل کكَه لتنا EE‏ 
طبر الَاَرَینَ 4 . 


5 + 


وسلّم » ألقئ الشيطان في قلوبهم أساطير الأولين » فتكلّموا بما 
ألقیٰ في قلوبهم . 

وقال تعالیٰ مخبراً ° حين سمعوا القرآن من النبي صلی الله 

عليه وآله وس 0 رالوس سَطبر اَل اکتتب یا هی نمل اد 
کر وا سیل 4 ١‏ فر الله 0۶ ذلك » وأحكم آياته فقال: 
ط فل ره الى یتلم ل في ا لکوت وَالْارض ِنَم کان عنوبا زج . 

ورڈ علبهم بأنه ابع لم يقرأ ولم يكنب وق سا نال 
تعالن : # وما گنت سلوا من ِو ین کی پ ولا شط بيلك إِذا راب 
1ار مع سر امهو ال ای مسر E‏ 

ورد الله تعالیٰ عليهم تلك الشبهات في آياتٍ كثيرة . 

ومن جملة ما ألقئ الشيطان في قلوبهم : أن هذا القرآن من قبيل 
السحر + وأنه صلی الله عليه وآله وسلّم ساحر » وأنه صلی الله عليه 
الوم شاعر » وهذا کلام متناقض . 

قال تعالیٰ : 3 آم يقولون شاع نر بو ریب امون . 

وقال تعالیٰ: ودا پش عم ايشا نت قال ألَدينَ كفروا ِلَحَقّ لم 
جاء م هلاس سخرس . 

ثم ألقئ الشيطان في قلوبهم حين سمعوا القرآن من النبي صلی 

الله 0 وآله وسلّم ومافيه من أخبار القيامة » فاستبعدوا ذلك 
وعجبوا ووصفوه بالجنون . 

قال تعالی : 9# ان یکاہ الین کفروا موك بره ما معو اکر وود َه 
لبون . 

وقد رد الله عليهم وأحكم آياته وقال: ‏ ما َعم ريك مجن 

f*0 


بل أنت يا محمد صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم لك العقل الأکمل » فإِنَ 
لله تعالئ أنعم عليك بالنبوّة والرسالة العامة 3ع :وإنرال هذا الفرآن 
عليك » ولا بد لهذا كله أن يلقن عقلاً كبيراً » وفهماً قو » وذكاءً 
بليغاً. 

كما ألقئ الشيطان في قلوبھم حين سمعوا القرآن من النبي صلّئ 
لله عليه وآله وسلم : وقد عرفوا أن هذا القرآن ليس بکلام بشرء 
وقد عَرَفوا أيضاً صدق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم » ولكن 
الشيطان ألقئ في قلوبهم من باب المعاجزة والمعاندة » أن يطلبوا 
منه إحضار آبائهم الأموات ليشهدوا له. 

قال تعالئ : ٭ ولا تل عَلبم يدا ہیی گا کان ممتہم إل أن َالُوأ توا 
ايسآ إن كت مرون( . 

كما ألقئ الشيطان ذلك في قلوب الجاحدين قبلهم ٠‏ وقد ألقیٰ 
الشيطان في قلوبهم ليصدهم عن الإيمان؛ ألقئ عليهم شبهة اهاه 
وهي نزول هذا القرآن علیٰ سيدنا محمد بن عبد الله صلیٰ الله عليه 
وآله وسلّم » ولم ينزل على رجل من القريتين عظيم عندهم . 

قال تعالى : ط کال للا رل دا اران عل مَل تن ارس َي » 
نَعَمْ والله لقد نزل القرآن الكريم على رجل عظيم ولا أعظمَ منه 
رجا ؛ ولا أكمل منه حَلْقا وخُلْقآ » ولا أكبر منه عقلاً ء ولا أذكئ 
منه فهماً؛ ألا وهو سيدنا م عي الله 7ار اعت ا 
ا ٠‏ ولكنهم أرادوا بالقريتين مكة والطائف » وبالرجل العظيم 
عندهم في نظرهم قيل: هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود 
الثقفي » وقيل : الوليد بن المغيرة بمكة ء وابن عبد ياليل بالطائف . 

كما ألقئ الشيطان في قلوبهم حين كانوا يسمعون القرآن من 

۲۹٦ 


النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم» أنهم خير مقاماً في المجتمع وأحسن 
نديّاً » فلو كان هذا القرآن حقاً لكانوا أحق به في زعمهم : 

قال تعالیٰ : ٭ ودا نَل عله ایتا بيت قال الذي کفروا لذن ءامٹوا آی 
الفريقين حبر مقاما وأحسن تيا . 

فرأوا أنهم أرفع منزلة وأعلیٰ مقاماً » لأنهم أكثر مالا وأكثر 
جمعاً » وهكذا اذَّعوا لأنفسهم > وقد رة الله تعالیٰ عليهم بقوله : 
ظا وگ اقلم من قم هم لُحْسَنُ اقا وري (©) قل من کان فى الصا لدد 
الم متا 4 . 

أي : فلا عبرة لمظاهر الدنيا » ولا قيمة لأموالها وحطامها عند 
لله تعالیٰ » حتیٰ تستنزل عليهم الوحي من الله تعالئ . 

ا لما تلا عليهم وحي الله تعالیٰ ء قالوا: 
# ماهلا الا بش نلک بريد أن بنفشل ّم 4 . 

وك شعیب قالوا: شمیت أصَلوبلك تام لف أن ترك ما بش 
َابَأوْيآ# الآية . 

الصنف الثاني : وهناك صنف آخبتث کے اہ ا لئے 
عليهم واطمأنثء ولم رذ" ولم تؤثر غليها الشكو ك والىساوش» 
لأنها علمث أنّ الايات حق ثابت بالأدلة الساطعة › والبراهين 
القاطعة » فآمنث عَن علم جازم بحمّيّة تلك الآيات » وحقيّة نبوة 
النبي ورسالته وصدقه › دون مھ 

جور تس جج 
سے إليهم بقوله : ولعلم أل و 
الم ام أنه الْحَق من رلک فووا روہ ميت آم فوع وإ ال هاوأ 
اموا اط م مستقیر. 


وكيفٍ لا يؤمنون بتلك الآيات » وبصدق الرسول الذي تلا 
عليهم صلی الله عليه وآله وسلّم» وقد علموا علماً جازماً أنه 
صادق» وما جاء به فهو حق ؛ ام ولا الشك »> كما 
وصفهم سبحانه بقوله: چ ولا سيعوأ ELE‏ 


سر ر 


1 رر 


سے ص ايه »م سے سے الج لس لحت سے صن ا ر هم سے ص ےو 
تفيض یں الد مع م اما الک بے 05027 سان اسهد 9 
ل عر لح لي ررحت کر 8 ر ر رھ سر الا ے مرح سے کے لزن سح ےا سم دو ری 
وما لنا لا من باو وما جاءنا مت الحق ون م أن یڈخلنا ربا مع الفوو 
لصحن 


وهذا نظير قوله تعالیٰ في الذين اموا بو سول اله صالخا »وقد 
انتقدهم الجاعدوة للح تال ا ل تال ان اي 
ہے ےت أي: المعرضون عن قبول الحق كبراً . 
لوا: « لِلَدِبَ اَسَمَضیغوا لِمَنْ ءامن منم اتقوت أرك ملحا سل 
0 أي: هل أنتم على علم جازم بحقيّة نبوة اع ورسالته؟ 
وحَقيَة ما جاء به؟ وهل ثبت عندكم هذا بالدليل؟ آم أخذثم على 
غوة وغفلة؟ الوا نا يا ازمل بو مقمثورک 4 أي : قد علمنا 
صدقه وحقية رسالته وما جاء به علماً جازماً لا يحتمل الشك › 


ولذلك آمنا به إيماناً قاطعاً. 


زم للق قر له تکس O‏ فا سز لاڈ 
سليمان ٭ كما أخبر الله تعالیٰ عنها بقوله: مووي الیلر من كلها و 
این ا داق وأوتينا العلم بحقية نبوة سلیمان ورسالته » 
وما جاء به من الآيات المتقدمة » وهى هي الهدهد › والرسل الذين 


(١)‏ بناء على أن ذلك من كلام بلقيس ؛ وهناك قول بأنه من كلام سليمان. 


١ 


أرسلهم سلیمان يُبَلُونها؟ ‏ علمنا ذلك من قبل معجزة إحضار 


ht‏ ؤمنین برسالته لأننا على عام بذلك. 
و کک بد قر گی آي : ولكن 
صدّھا عن إظهار م أنها sS‏ كافرين 
متمكنين في الکفر » فلم تستطع إظهارٌ إسلامها » حتى حضرت بين 
يدي سليمان » وقد رأئ الملا من قومها تلك المعجزة الكبرئ ء 
وهي إحضار عرشها من سبأ إلى بيت المقدس . 

رعاو هد زس رو ہش ہد وف 
وَأوتا اليلر من لها وكا مسي # هو إخبار من الله تعالیٰ عن مقال 
بلقيس لما شاهدث عرشها » وهذا يدل علیٰ كمال عقلها؛ كما قال 
البيهقي وغيره » ومعناه: وأوتينا العلم بكمال قدرة الله تعالئ ء 
وصحة نبوتك يا نبي الله سليمان من قبل هذه المعجزة ؛ أو من قبل 
هذه الحالة بما اف من أمر الهدهد » وما سمعناه من رسلنا 
إليك من الآيات الدالّة على ذلك » وِکتًا مسلمين من ذلك الوقت » 
فلا حاجة إلى إظهار هذه المعجزة. 

ثم بین سبحانه وتعالیٰ السبب المانع من إظهار ما ادعته من 


ا 14 کر 


الإسلام » فقال : 9 وصذها وا نے ا اہ 

هذا وإن من شأن الشيطان الرجيم أن يلقي الوساوس والشكوك 
في القلوب » لیصدً ناساً عن الدخول في الإسلام وعن الإيمان › 
ولوش غل :انا دينهم وإيمانهم › كما جاء في الحديث عن 


)١(‏ انظر تفسير النسفي وتفسير الالوسي وغيرهما. 
۹ 


اخ الله عنه : 2 ہہ رت اد 
قال : (اوَند 40 قالوا: نعم 


فقال صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «الحمد لله الذي رد كيده 
- أي: كيد الشيطان ‏ إلیٰ الوسوسة». 


وفى رواية قال : «ذلك صریح الايمان»" 


ون كه اث مات أن الف آن اكيم بن ند عة الما 

وقد بَيّن يم » حين فل 
وَيَنَسربٌ إل قلبه » حتى يمتلىء به قلبه » فإنه يتحرّك ما في القلب 
من وساوس وشكوك قد ألقاها الشيطان » ولكنها سرعان ما تزول 
وتمحیٰ آثارها .. 

قال تعالیٰ : # آنزا ون السا مله سات أووبة پقدرها فاحتمل المَيْل 
کا 6 سم م 5 134 عو سے و الى 
ربدا رايا وا ودوت عله فى آلتار بعل ليت أو مع ريد ملم كذلك يضرت اللہ 


قرح ع ی کے تا کی ومع سم ر ہو وس ت 1 ر م م ہے 2 ر حر 
الحق والبنطل فاما الزيد فيذهب < ۶ اما ما شع ألنّاس د : كك في ا رض كد 


ہے 


سے سی میم سے رشع سمس سرد ہو رم مر 


کے کے کر 


Ol :‏ کرو سا رھت 
0 معتنی جو ممم اسم 
لهم الخير والرشاد. 


5 


(١)‏ دب ¢ وأبو داود 3 وفٰی دداية : کے وی یا 
سا ¢ ایدو جمرب لا الس لح 
قال صلی الله عليه وآله و اذلك محض الإيمان». 


ما 


ل ا ل الله 
تعالئ : 9 فلمك بحم نَنْسَكَ عل ءارم إن لز وما هدا ألحَدِيثِ 


مر مر 


أسفًا» . 

إذاً كان رتپ ما و مما کردا 

وقال تعالیٰ : « ومآ َة ألكاس َأ حرصت بِمُؤمِنینَ4 فهذه 
he‏ وي د Oa‏ 
الأمة »> وهذه أمنية كل رسول ونبي ء فيلقي الشيطان في طريق 
تحقق هذه الأمكة ة ما يُلقيه في قلوب أمة الدعوة من الوساوس 
70 تسق تلك CER‏ 0م 
المنافقين والقاسية قلوبهم الذين أعماهم العناد. وأصمًّهم عن الحق» 
يميزهم من المؤمنين المنصفين الذين عرفوا الحق واعترفوا به. 

وينسخ الله تعالیٰ تلك الإلقاءات الشيطانية مِنْ قلوب المؤمنين ء 
ويحكم فيها الآيات المثبتة للحق الذي عرفوه » وتبقیٰ تلك 
الإلقاءات الشيطانية من الوساوس والشبهة الفاسدة: تجول 
وتضطرب في قلوب المنافقين » والقاسية قلوبهم عن الاعتراف 
بالحق بعد ما ظهر » ليفتنوا به » فهم في ريبهم يَتَرَددون. 

فالوساوس الشيطانية ثلقیٰ على قلوب الفريقين » غير أنها 
لا تدوم على المؤمنين » وتبقیٰ علیٰ المنافقين والقاسية قلوبهم . 

وعلیٰ القول بأن المراد بالأمنيّة التلاوة: فإن o‏ 


الوساوس في قلوب السامعين لتلك التلاوة 6 وتكون نتيجة الفريقين يفين 
كما تقدم أيضاً. 


ل" القرآن الكريم 


واِْقاؤہ مھ مَصُوْناً 200 إلى دوم الددن 


Pes ۳‏ مر 


واستلزام ذلك ثلاثة أمور : 

قال الله تعالیٰ : لان رلت لكر وَإِنَا آم نظ ویک . 

ففى هذه الآية الكريمة يُعلِن الله تعالیٰ كفالتّه بحفظ القرآن 
اق مھ ىر بيطا إن نات اھ اھ سان 
تخصيص هذا القرآن الكريم بهذه الفضيلة الکبریٰ » والنخاصة 
العظمیٰ » ألا وَهى کَفَالنّہ بنفسه سبحانه أن يحفظ هذا القرآن 
الكريم » فيقول جح( "9 ولا لم 6 أي: لهذا القرآن الكريم دون 
غيره من الکتب السماوية ¥ كفِظونَ0 . 

وهذا الحفظ يشتمل على ثلاثة أمور هامّة تدخل تحت هذه 
الكفالة : 

الأول: حفظ حروفه وكلماته كاملة بنصوصها النازلة على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم . 

الثاني : حفظ بيان هذا القرآن الكريم » وهو الحديث النبويّ 
الشريف . 


الثالث: حفظ وإبقاء مَنْ يحمل ذلك ء ویبلغہ حۃ حتیٰ يأتي أمر الله 
تعالیٰ - أي : أمر القیامة -. 

وإليك تفاصیل ذلك مع الأدلّة بعون اللہ تعالیٰ: 

الأمر الأول : لقد تكفل سبحانه بحفظ نصوص القرآن الكريم 
المشتملة على حروفه وكلماته كلهاء بحيث لا يضيع من ذلك شيء . 

فأمر الله تعالیٰ رسوله الكريم صلی الله عليه وآله وسلم أن يتلو 
هذا القرآن على الناس فور نزوله » وبعد نزوله » وفي كل مناسبة 
ومحفل » ومجتمع » وموسم ء ليُحفظ هذا القرآن في الصدور ء 
وليكتب في السطور: 

قال تعالئ  :‏ اتل ما وی إِلدَ کک و الاو 

وقال تعالين  :‏ إنما أمرت أن 7 و 
ڪل مو ومر ت آنا 7 انهاه باللا 9 الآية. 

وقال تعالیٰ: ٭ گا رسلا يڪم رسوا ینم یلوا علتکم 
ايتا الآية. 

فكان من أهدٌ مواقفه صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم مع العالّم أن يتلو 
عليهم القرآن. 

وفي هذا إبلاغ لهم » ودعوة لهم » وحفظ لهذا القرآن في 
صدورهم ؛ وحفظ له في سطورهم › ٠‏ فتكون محافظ القرآن أوَلاً هي 
الصدور › كما قال تعالیٰ : # بل هو ماب تيك ن سُدو رايت 1 
َر 4 ء وثانياً ھی السطور: كما قال تعالیٰ: 9 رسو ین الو نوا 
ماش 9نا كنب َم . 

ومن نَّهَ كان صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يأمر بكتابة القرآن الكريم 

۲۳ 


فور نزوله » وقد اتخذ كُتَّاباً للوحي القرآني؟ أمناء أوفياء » هو 
اختارهم لذلك صلی الله عليه وآله وسلّم »> منهم الخلفاء ء الأربعة 
رضي الله عنهم » ومعاوية » وأبان بن سعد » وخالد بن الوليد ء 
وأبيعٌ بن كعب ؛ وزيد بن ثابت » وحنظلة بن الربيع ء وغيرهم 
رضي الله عنهم > فكانوا يكتبون القرآن الكريم فور نزوله على 
وس فطل الله من رت وسلّم » بإتقانٍء وإحكام . 
واستيعاب كامل » بحيث لا يضيعون منه حرفاً ولا کلمڈ كما 
روئ البخاري وغيره » عن زيد بن ثابت رضي الله عنه » أن النبي 
وو عترل و أملين عليه : ا ا سکوی الكَیدده من لومي 
ُو ف مَل و » فجاء ابن أم مكتوم رضي اله عنه وهو صلی 
الله عليه وآله وسلّم يمليها علي › فقال: يا رسول الله والله لو 
أستطيع الجهاد معك لجاهدت ‏ وكان أعمیٰ -. 

فأنزل وہ کہ تی جم 
علوع حتی جِفْث اَن تُرغی فخذي » ثم سُرَي عنه صلی الله عليه وآله 
رہل فاتك اقا « ع وا اضر ر8 . 

أي : فكتبها كما ورد في رواية أحمد وأبي داود » فقال صلی الله 
عليه وآله وسلّم لزید: (اکتب : لغ اولي الطرک). 

قال زيد: أنزلها الله تعالیٰ وحدها فألحقتها بها » فوالله لكأني 
أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف . 

قال ابن التين: يقال: إن جبريل عليه السلام هبط ورجع قبل أن 
يَجِفٌ القلم ‏ أي: قلم زید-. اه وقد تقدُم بيان هذا. 

ومن هنا يفهم العاقل شدة عناية الصحابة » واهتمامهم بكتابة 
القرآن الكريم » وأنهم لم يُضيعوا منه كلمة ولا حرفاً. 

1€ 


بل کان وسو ا سان الله عليه والم ول رغ غا فن 
وس۶ ی‫ 

ا عن أبي سعيد رضي الله عله » 7 
رسول الله صلا الله عليه وآله وسلّم قال : الا تكتبوا عني غير 
القرآن » فمن كتب عني غير القرآن فَلَيَمحُه). 

وكان هذا في أوّل الأمر ‏ اهتماماً بتثبیت القرآن في صحفهم ء 
فيكتبونه ويحفظونه ويتدارسونه › يع هوه أهليهم وأولادهم 
وذويهم › > فتكون شممھم متوجهة إل مذّف واحد » مخافة 
ا بحارم حدیثو عهد بالويمان والقرآن » فكانوا إذ ذاك 
ss‏ 


الحفظ . كما سيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالی . 


وأمًا حفظ القرآن الكريم في الصدور فهو الأصل المعوّل عليه › 
وهو الشرف الأكبر الذي هم شيف الله تعالیٰ به هذه الآمة المحمدية 
عليه الصلاة والسلام فجعل صدورها مصاحف لايات هذا القرآن 
الكريم» وأوعية لكلامه القدیمء يقرؤونه عن ظهر قلب » ولا يغسله 
من قلوبهم تيّار الماء » ولا يمحوه من صدورهم كيد الأعداء. 


روئ مسلم في (صحيحه) عن عياض رضي الله عنه » أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم قال: SS‏ 
مما علمني يومي هذا: کل مالي نحلتّه عبداً ‏ أي: أعطيته عبداً۔ 
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حلال فلا يجوز أن يُحرّمه علیٰ نفسه » مادام اكتسبه من طريق 
حلال -. 

وإني قت عبادي حنفاء لهم » وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم » وحرّمث عليهم ما أحللث لهم ہ رَأَمَرنھم أن 
0س۳ علطا 

وإن الله تعالئ نظر إلى أهل الأرض فمَقّتهم : عربهم وعجمهم › 
إلا بقايا من أهل الکتاب) أي: إلا الذين تمسّكوا بالكتاب فهم 
سعذداع -. 

قال: «وقال الله تعالیٰ لى: إنما بعثتك لأَبْتّليك وأبتلى بك ء 
وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء » تقرأه نائماً ويقظان» الحدیث . 

فلو غسلت جميع مصاحف السطورء سين 

وفي الحديث لی تا لب ده 

عن النبي صلَّیٰ الله عليه وآله وسلّم قال: «لمّا فرغث مما أمرني الله 
به من أمر السماوات والأرض ۵ھ ليلة المعراج - قلت : یا رب : 
إنه لم يكن نب قبلي إلا وقد كرّمته: جعلتَ إبراهيم خليلاً » 
ومو کیا وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح 
رس و ران ہہ r‏ 

: أوليس أعطيئك أفضل من ذلك كلّه: إِنى لا أذكر إل 
7 معي ۽ وجعلتٌ لور أمتك أناجيل ائڈ ET‏ 
پفرؤون القرآن ظاهراً ولم اع ام وأعطيتك كنراً من كنوز 
عرشي : لا حول ولا قوة إلا بالل العلوع العظيم». 
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ور الطبراني مب وو بی الله نهب سی 
صلّئ الله عليه وآله وسلم قال في صفة أمته في الكتب السابقة 
(وأمته الحمّادون › يأتزرون على أنصافهم › ويو تون ا 
أناجيلهم ا قرأءنهم ‏ في صدورهم › a‏ الضاةة كما 
يصفون للقتال » قربانهم الذي يتقربون به إلى دماؤهم » رهبان 
باللیل » ليوث بالنهار» . 

وكان صلَّى الله عليه وآله وسلّم یح الصحابة علئ حفظ القرآن 
في صدورهم ؛ وعلیٰ مدارسته » ويرغبهم في ذلك » وين لهم 
فضل استظهاره » فتوجهث همَمهم إلى حفظ 2" الكريم ء 
والإكثار من مذاكرته ومدارسته » فما منهم من من أحد إلا والقرآن 
الكريم في صدره كله أو بعضه. 

فقد جاء في الأحاديث الصحيحة ء أَنَّ النبي صلَّئ الله عليه وآله 
وسلّم لما بعث سرية إلى أهل بثر معونة » كان في السرية سبعون 
قارئاً قد حفظوا القرآن » كما جاء في الرواية عن أنس رضي الله عنه 
الال د ھا امامند اله الجا الل ريما ونا 

قال: (وكنا نسمّيهم القراء) وقد قَيِلوا في تلك الوقعة. 

كما أنه استشهد يوم اليمامة من القراء سبعون » وكلهم كانوا قد 
انکر غا الفرانبوحنظرة: 

فقد روئ البخاري والترمذي وغيرهما » عن زيد بن ثابت رضي 
الله عنه قال: (أرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة ء 
فإذا عمر جالس عنده. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: إِنَّ عمر جاءني فقال: إن القتل قد 


۲۱۷ 


استحك ‏ أي: اشتدّ وكثر ‏ يوم اليمامة بِقّداء القرآن » وإني أخشّئى 
أن يستحر القتل بالقرّاء في کل المواطن ء وإني ارىئ يا أبا بكر أن 
تأمر بجمع القرآن) الحديث . 

وفي هذا دليل على كثرة حُفَاظ القرآن من الصحابة رضي الله 
عنهم » باعتبار أن في السَّريّة الواحدة والمعركة الواحدة كان 

ولسنا نريد استقصاء حفاظ الصحابة وذكرهم باستيعاب › 
ال ل اہ سی ل وكتب تراجم 
الصحابة رضي الله عنهم . 

الأمر الثاني : حفظ بيان القرآن الكريم وهو الأحاديث النبويّة : : 
قال الله تعالیٰ : 3 عتا جعم وشز انم €9 ذا رمه ذا قر ام ICE‏ 
Ee E‏ 
سی ہت قرف نا کت ال علت رکش 

بأن يبين له معاني القرآن الذي أنزل عليه » ومن هنا يُفهم أن بيانه 
بآ فور الود ل للق NaN‏ 

قال تعالیٰ: ل وَآََرَلَ اس عَليِلک التب و وا ےکمة یکم ٭ وهي الاه 
التویف 

وقد أمر الله تعالیٰ النبيج صأَئ الله عليه وآله وسلّم أن يبن للناس 

ما رل إليهم قال تعالیٰ: « لا وارلا إِليك لكر لبن لاس 200 
من بسک ورج # . 

فالسّنة النبويّة المحمدية ہما اشتملث عليه من أقوالٍ وأفعال 
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صدور الصحابة» وفي سطور كتبهم › ثم في صدور التابعين 
وكتبهم > ثم أتباع التابعين » ثم بعد ذلك ضعفث عزائم أهل 
الحفظط فی الصدور › فقل المحدثون الحفاظ » وبقيت گت 
الحديث مَحفوظة برواياتها وأسانيدها » وَضَبْطها وإعجامها 
وتحقيقها » وتدقيق تُسُخھا » مع التنبيه إلى تعدد نسخها عل وجه 
مصونِ مضمون . 

مع الاهتمام الکبیر والعنایة التائّة في المصنّفات الحدیثیة من : 


الجوامع › وال و الات وال ات والمعاجم ؛ 
والمصنفات الكبيرة » والأجزاء » وكتّب الأطراف » إلى غير ذلك. 


والمصنفات في بيان الموضوعات » والمصنفات في الضعاف › 
والمصنفات في الضعفاء والمتروكين » والمصنفات في أحوال 
الرجال » والمصنفات في تواريخ رجال الآسانید ء إلى ما وراء 
ذلك » فقد حفظ الله تعالیٰ أحاديث رسوله الكريم صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم بتلك المصنفات الكبرئ » والمؤلفات العظمیٰ » وجميع 
ذلك يرجع إلى حفظ الله تعالئ لهذه السنة المحمدية » التي بذل 
سس وج کی امو ہج يم 
لکتاب الله تعالیٰ وسنّة نبيه صلی الله عليه وآله وسلم ء يبتغون فضلاً 
من الله ورضواناً. نفعنا الله تعالیٰ بهم وبعلومهم » وجعلنا من 
الناهجين منهاجهم > والسالكين فِجاججهم ء ابتغاءَ مرضاة الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ آمين. 


وإليك تفاصيل الكلام علیٰ ما تقدم بأدلّته : 
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أولاً: اهتمام النبي صلَّئ الله عليه وآله وسلّم بحفظ أحاديثه في 
الصدور ء وفي تبليغها ونشرها : 

كان صلی الله عليه وآله وسلّم يُكثر مِن مجالسه مع الصحابة 
یتح في الس وني حر بوكان صلئ لله عليه ب ول ترسم 
يُعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه ‏ أي : لتحفظ بنصها » ويفهم معناھا ۔ 
كما ورد ذلك في الصحاح . 

وكان صلی الله عليه وآله وسلّم كما وصفه هند بن أبي مَالَة: 
يفتتح الکلام ويختمه باسم الله تعالئ » ويتكلم بجوامع الکلم ‏ 
كلامه فصل : لا فضول ولا تقصير 

ركان شلك الله عله ال ول ذا تلم آمسن التجلسساف لين 
كلامه » وانفتحث قلوبهم لحديثه » وأطرق جلساؤہ كأنما على 
رؤوسهم الطير » وهذا كله مما يساعدهم علئ استيعاب حديثه › 
ووعيه وحفظه. 

وكان صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم ينهض بهمّة الصحابة إلى حفظ 
أحاديثه ووعيها وتبليغها » وينشطهم لذلك ٠»‏ ويرغبهم في ثواب 
ذلك في المجامع العامة والخاصة » والمواسم والأعياد » وغيرها. 

فقد روئ الإمام أحمد ؛ وابن ماجۂ وغیرھما › عن جبير بن 
لى برضن اللا ف فال سيعت سول الله ضا اح رال 


مم" 
2ھ 


وو اھت سی مت نکر ضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها 
ووعاها » وبلغها مَنْ لم يَسْمَعْها » فرب حامل فقه لا فِقَهَ له » ورُبٌ 
حامل فقو إلى مَنْ هو أفقه منه » ثلاث لا يل عليه قلب مؤمن: 
إخلاص العمل لله تعالئ » والنصيحة لأئمة المسلمين » ولزوم 
جماعتهم ؛ فإ دعوتهم تحفظ مَنْ وراءهم». 

YY 


وفي رواية: «تحيط من وراءهم). 

ورواه الطبراني في (الأوسط) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
يأف : خطبنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بمسجد الخيف 
في منیٰ فقال: «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فحفظها ووعاها › 
وبلّغْها مَنْ لم يسمعها SA ele‏ 
حامل فقه لا فقة له » ورب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه» الحديث 
كما في (ترغيب) المنذري 

كما أنه صلّیٰ الله عليه وآله وسلَّم كان يحث أصحابه علیٰ تحمل 
أحاديثه وحفظها » ثم تبليغها ونشرها في مجالسه العامة والخاصّة : 

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلّم يقول: ١نَضّر‏ الله امرءاً سمع مِنّا حديثاً فبلّغه 
غيرّه » فرب حامل فقه إلئ مَنْ هو أفقه منه » وربٌ حامل فقعٍ ليس 
بفقيه» رواه أهل السنن الأربعة. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعثٌ رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلّم یقول: ضر الله امرءاً سمع منا شیا فبلّغه كما 
سمعه ؛ فربٌ مبلغ أوعئ من سامع) رواه أبو داود والترمذي وقال: 
ا 

وروا ابن کر بی یی الفط ارحم الله امرءاً سمع منا 
شيا فبلّْه كما سمعه ء فرت مُبَلّعْ أوعیٰ من سامع». 


فمن هذه الأحاديث التى ذكرتها لك » ب یتبیّن قوة اهتمامه صلی 
الله عليه وآله وسلّم يحفظط أحاديثه وأقواله ؛ وأدائها وتبليغها 
ونشرها » فهو صلی الله عليه وآله وسلّم يدعو لمن يحفظ حديئه 


۲۱٦ 


وا بالنضارة ٭ وهي كما فال المنذري: النعمة والبهجة 
والحسن. اه. 
ری سے < و 
وقال بعضهم : تياض الوجه في الدنيا وفي الآخرة # يوم تبيض 


مر عر یر سر ےم ےی کر فر ویو 
وجوه ولسود ڈوو 


مو بے تب ےت بأنوار حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. 

ولذلك كان الصحابة يهتمّون بحفظ الأحاديث ومدارستها 
ونشرها: 

فعن أنس رضي الله عنه قال: (كنا قعوداً عند النبي صلی الله 
عليه وآله وسلّم يحدّثنا الحديث » ثم يدخل لحاجته فنراجعه بیننا؛ 
هذاء ثم هذاء فنقوم كأنما زرع في قلوبنا) رواه أبو یعلیٰ في 
(المسندد). 

ودعا صلَّیٰ الله عليه وآله وسلّم برحمة الله تعالیٰ لِمَنْ يحفظ 
حدیثہ وَيُبلَغه » وكفئ المحدثین شرفا أنهم دعا لهم رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلّم بذلك. 

روئ الطبراني في (الأوسط) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال الي سان اللاغلية رال وش «اللّهم ارحم خلفائي». 

قلنا: يا رسول الله ومَنْ خلفاؤك؟ 

قال : «الذين يأتون من بعدي » يوون أحاديثي ويعلّمونها 
الناس) . 

وهكذا حضٌ النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلَّم على نشر العلم 


Y۲ 


فَعَنْ سَمُرَة بن جُندب رضي الله عنه قال : O‏ 
الله عليه وآله وسلم : «ما تصدق الناس بصدقة مثل علم يشر . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلّم : نعم العطية كَلِمَهٌ حق تَسْمَعْها , > ثم تحيلها إلى 
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أخ لك مسلم فتعلّمها إا 

وو ں ہے ا سی 
جورم يع العرت رھ ا سر ب 
علماً فَأَجْرَهُ يجري عليه ما عمل به » ورجل أجرئ صدقة فأجْوها له 
ما جرث » ورجل ترك ولداً صالحاً يدعو له). 

كما حدَّر النبي صلی الله عليه وآله وسلّم مِنْ کتمان حديثٍ؛ أو 
کور سد 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه 


کک من سئل عن علم فكتمه الج يوم القيامة ام من 
نار) 


3 


وفي رواية لابن ماحه : «ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه إلا ا 
يوم القيامة ملجوماً بلجام من نار» . 


6 قال المنذري : رواہ الطبراني في (الكبير) وغيره. 

(۲) قال المنذري: رواه الطبراني في (الكبير) ويشبه أن يكون موقوفاً على 
ابن عباس رضي الله عنھما. 

(۳) رواه أصحاب السنن . 


TT 


فمن كتم علما نافعا ولو لم يُسأل عنه الم بلجام من نار ٭ كما 
دل على ذلك رواية ابن ماجه المتقدمة › وحديث بي سعید 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
سل . «من كتم علماً مما ينفع الله به الناس في أمر الدین: ألجمه 
لله يوم القيامة بلجام من نار» رواه ابن ماجه. 

ومن أجل ذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
يحرصون كل الحرص على أن يبلّغُوا ما سمعوه من رسول الله صلّیٰ 
الله عليه وآله وسلَّم » ولو قَبَئل وفاتهم تما ء وكانوا يخافون أن 
يموت أحدهم وعنده حديث من أحاديث النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم لم يبلغه » خوفاً من وعيد الكتمان. 

لهذا اکر ہل راصي الها عت يحدث عند موته بحديث 
كان سمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم » مخافة أن 
يموت ولم يحدث به: 

روئ البخاري وغيره » عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم ومعاذ بن جبل. رديفه على الرحل : 

قال: (يا معاذ بن جبل» . 

قال: لبيك يا رسول الله وسعدَیْك . 

قال : (يا معاذ بن جبل) . 

قال: لبيك يا رسول الله وسعديْكٌ (ثلاثاً) . 

قال ھا من أحد يشهد أن لا إله إلا الله را محمداً رسول الله؛ 
صدقاً من قلبه إلا حومه الله على النار» . 

قال: يا رسول الله أفلا أخبر الناس فیستبشروا؟ 

۲٤ 


قال صلی الله عليه وآله وسلّم : «إذاً يتَكلوا». 

وأخبَرَ بها معاذ عند موته تأثماً أي : بُعْداً عن إثم الکتمان-. 

وهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه» كما روئ أبو داود 
والترمذي » .عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه » قال لابنه عند 
الموت: 

با بی إنك لن تجدّ طعم حقيقة الإيمان» حتیٰ تعلم أن 

ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك » فإني 
سفت سول الل صلی اله عليه الیل يفول : 

«إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب . قال: يارب 
وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيءٍ حتیٰ يوم القيامة» . 

یا بني سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: ١‏ 
مات على غير هذا فليس مني). 

وهذا أبو ذر رضي الله عنه یقول: (والله لو وَضَعْتُم ااا 
علیٰ هذه وأشار إل قفا“ ۔ ثم ظننث أني أَنفِذ كلم سمعتها من 
رسول الله صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم قبل أن تجيزوا عليَ لأنفذتها) 
رواہ البخاري . 

ومن هنا تفهم شدّة خوف الصحابة رضي ال عنهم من أن 
يموت أحدهم وعنده حديث عن رسول الله صلا الله عليه وآله 
وسلّم لم يغه للناس » فكانوا يحرصون علئ تبليغ أحاديئه صلی 
الله عليه وآله وسلم » ويُخرضون علیٰ تبليغها عنهم : 


كما ورج عن سليع ب عامراقاك : كنا نجلس إلى أبي أمامة رضي 
الله عله فتحدئنا ۔خدیناً کثیرا عن رسول الله صلی الله عليه وآله 


ےم سكير 


وسلّم » فإذا سكت قال: (أَعَقَلَتُمْ » بَلُغوا كما بلَعتٌم). 

وقال مكحول: دخلت أنا وابن زكريا وسليمان بن حبيب علئ 
أبي أمامة رضي الله عنه بحمص › ريا عليه قال (إنَّ مجلسكم 
هذا من بلاغ الله تعالئ لكم » واحتجاجه عليكم ؛ وإن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ة قد بغ فبلّغوا)"" . 

ثانياً: ترغيبه صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم بكتابة أحاديثه : 

ولذلك كان الكتبة من الصحابة يتسارعون إلى كتابة القرآن 
الكريم » والحديث النبويّ ء حتى قال لهم صلی الله عليه وآله 
وشل الا تكتبوا عني شيئاً غيرَ القرآن » فَمَنْ كتب عني شیئاً غير 
القرآن فليمْحة» الحدیث . 

فما نهاهم عن كتابة الحديث » وقصَرَهُم على كتابة القرآن إلا 
لأنهم كانوا يحرصون على كتابتهما ء فنهاهم في أوّل الأمر عن 
كتابة الحديث » وقصّرهم على كتابة القرآن الكريم بُعْداً عن 
الاشتباه » أو عدم الانتباه » باعتبار أنهم حديثو عهدٍ بالإسلام 
وباعتبار أن صغارهم ونساءهم ربّما لا يُفرقون بينهما » ثم أذن لهم 
بعد لإدراكهم الفرق بين الكلام المعجز والجامع من وجوه متعددة 
وأساليب مختلفة » فصاروا يكتبون الحديث النبويّ » فمنهم المقل 
ومنهم المكثر » ومنهم مَنْ يكتب لنفسه » وقد يكتب لغيره ممن 
لا پُحسن الكتابة . 


)١(‏ قال الحافظ الهيثمي: رواهما الطبراني في (الكبير) وإسنادهما 
اروا 


ويدلك علیٰ اهتمام الصحابة بكتابة الحديث النبوي ما يلي : 


روىئ و عن أبي هريرة رضي ا 0 
دی ھا ا كله تو راو سب 
ولا أكتب). 

وقد تقدم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان یکتب 
کل شيء سمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؛ وأنه 
صلی الله عليه وآله وسلم قال له* (اكتب وی سی وک 
ما يخرج منه إلا حقٌ» » وأومأ صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم بأصبعه إلى 
فمه الشریف . 

ورویٰ البخاري ء عن أبي جحيفة قال: قلت لعلو رضي الله 
عنه: هل عندكم کتاب ۔ أي : کتاب خاصٌ بكم -. 

فقال: لا. إلا كتاب الله » أو فَهُم أَغْطِيّه رجل مسلم ‏ أو ما في 

قال: قلتٌ: وما فى هذه الصحيفة؟ 

قال: (العقل » وفكاك الأسير » ولا یُقتل مسلم بكافر) . 

وفي الحديث المتفق عليه » أنَّ رجلا قال للنبي صلّیٰ الله عليه 
وآله وسلّم بعد أن خطب صلی الله عليه وآله وسلّم قال: ال 
يا رسول الله . 

فقال صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم : (اکتبوا لأبي فلان) الحديث . 

فأمر الكتبة أن يكتب أحدهم للرجل خطبته صلَّى الله عليه وآله 
ول 


۲۷ 


وَمِنْ هنا يتبيّن حرص الصحابة على كتابة الحديث . 

وفي حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه » الذي رواه الحافظ 
ا حسن بن عبد الرمن کروی سس كن مكمه یت 
لگا مات محمد بن مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتاباً: 

e‏ و 
وسلم يقول : دن رھ ا دهركم نفحات؛ فتعرّضوا 
لها » > لعل دعوة أن توافق ری فلت سا ایا سعادة 
لا يخسر بعدها أبدأً» الحديث » وله شواهد كثيرة. 

وروئ الترمذي ؛ Gs‏ 000 
عو ل 0 
یسوی جک 

فقال 0000 00 انقو بيمينك) 
79 7 ھ8 

وقد كان صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم يوجّه إلى الكتبة تعليمات 

فقد روئ الترمذي _٤‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : 
۳ ۶ ھ۸ 
کہ دہج د ضع القلم علیٰ أَذّنك؛ 

ومما تقدم ذكره يُعلم أن السنة النبویة قد بدأ تدوينها في الكتب 

TYA 


في عصر النبي صلَ الله عليه وآله وسلّم » وأنَّ الصحابة كتبوا من 
السنة كتباً: تھا مسجافع كبرئ مكل كناب عيد الله ين عمرى :رضي الله 
عنھما فانه كان يكتب فيه كل شيء سمعه من النبي صلی الله عليه 
وآله وسلّم كما تقدم » ومنها الوسطیٰ في جمعها » ومنها الأجزاء ء 
وهكذا تتابع التدوين في كتب الجوامع TENE‏ لعا E‏ 
والمعاجم » ونحوها من کتب الحديث النبويّ الشريف » إلى جانب 
نشرها في مجالس حافلة جامعة › يعقدونها لقراءة الحديث النبوي 
الشريف » فحفظ الله تعالیٰ أحاديث رسوله الكريم صلّیٰ الله عليه 
وآله وسلّم إلى يوم الدين. 

وسر پر اي و عو تب تھچ 
رحمه الله تعالیٰ ء أنه کتب إل أبي بكر بن حزم: (انظر ما كان من 
خن سر اف حا الله سا .اله وسلَّم فاكتبه » فإني فتُ 
دُرُوسَ العلم وذهاب العلماء » ولا يُقبل إلا حدیث النبي صلی الله 

سرت یج چپ عاو ماسر لاسي تين دا مر 
لا يعلم » فإن العلم لا يهلك -آي: لا يذهب ويُقضئ عليه حتئ 
يكون سرًا). ١ھ.‏ 

أي: فما دام يتشر في القراطيس ؛ ویغشیٰ في المجالس 
والحلقات العلمية؛ فهو باق ومحفوظ . والحمد لله رب العالمین . 

ولقد كانت مجالس التحديث تجمع جموعاً كبيرة كثيرة متنوعة 
من جميع الطبقات ؛ فمنهم الذي يكتب ما يسمع من الحديث › 
ومنهم الذي يحفظ » وقد ذكر العلماء أن الإمام البخاري كان 
يحضر مجلس تحديثه في رحبة بغداد حين رحل إليها » كان يحضر 
مامت لاف تب تورف رات اتا 


۲۹ 


پا زی تر یس بر يہ تپ 
معهم المحابر يكتبون › ما عدا ر بقية المستمعين › وقد أعانه علیٰ 
الجا حو رحد ايد اتن بالود لق E‏ 
فى موضعه. والحمد لله رب العالمين. 

الأمر الثالث : حفظ وبقاء حَمَلَة الكتاب والسْئّة › وتبليغ ذلك 
للأمة إلى يوم الدين : 

قال تعالیٰ : ہل بل ہو ايت نت في صا ور اریت أُوبوا ايل وما 

ک2 سانا إلا ادرت 4 . 

فلا بد في كل عصر من علماء وقراء يحفظون القرآن › أي : 
ُفُرؤون القرآن عن ظھر قلب ؛ وقد يُكثرون وقد قار ولكن 
ما ينقطعون إلى يوم الدين ¢ شير إل ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم كما تقدم في الحديث القدسي: «وأنزلك عليك كتاباً 
لا يغسله الماء » تقرؤه نائماً ويقظان». 

فإذا كانت محافظ القرآن هى الصدور فإن الماء لا يغسلها ء 
وأما السطور فإن الماء يغلسها ء إذاً لا ہد من بقاء هذه المحافظ 
حتئ يبلغ إلى آخر الأمة . 

فلا بد من حفظ الکتاب وحفظ بيانه ء ولابد لهما ممن 
ناا و إلى يوم القيامة » قال الله تعالیٰ: ووم تقوم 
السام یفیسم الْمُجرِمُونَ ما ٹوا عر مساعة کتاللفک کا پوضشکْون €9 وقال 
يأو اہ 4 وَالْإِيمانَ لَعَد لِِنْسْمٌ في کپ اله إل يوم أبعت 5 فهنذايوم َلْبعَثِ 
وڪم کشر لاک4 . 

فالكتاب الذي لبثوا فيه إلى يوم البعث ماهو إلا هذا القرآن 


۲۰ 


الكريم » وأما التوراة والإنجيل فقد جرئ عليهما ما جرئ من 
تحريف ؛ وزيادة ونقص » وجاءت إلى أزمنة معيّنة » ثم تبدّلتْ 
وتبدّدث على مدئ الأيام » وهذا ظاهر » وإن الايات اللاحقة , 

هذه الأایة تشير إلى أن المراد بكتاب الله تعالیٰ هنا: القرآن كما 
سيأتي » فيقال للذين كفروا بهذا القرآن: « لقد لبش في كتنب أله ل 
يوم البَعَبْ هنذا يوم الث ك يعني : أن 
القرآن جاءكم بعلوم غارف واد وبراهين يقيئيّة » فكنتم 
تعرضون عنها انيد سے بے پوت وأنتم و 
ولا تعلمون » ويقول لكم: لعلكم تعقلون » وأنتم تعرضون 
ہے و امه ۶٣۷‏ ھ*٭."* : مز 
یلقع قم آل طلموأ 4 أي: ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن معرفة 
ےت ولاهم سسبو( والاستعتاب : هو 
وپ من الإعتاب » بمعنیٰ إزالة العَتْب ؛ فهم 

یُستعتبون لأنهم لا ينفعهم الاعتذار بعد التحذیر والإنذار. 


کر ص خروم 


ومن 2 ٤‏ قال تعالیٰ بعد ذلك : ا َد صَرَينا للنّاس فى هلدا الْفُرْءَانِ 
من کل مل أي : بيا لهم في هذا و المجموع في الکتاب الذي 
لبثوا فيه إلى يوم البعث » بَينَا لهم كلّ دليل واضح » يجري مجرئ 
مَل في إثبات التوحيد > علق ھامتر ا عالات و فراعت 
اليوم الآخر » وَحَقَيَّة الحساب والثواب والعقاب » وغير ذلك من 
القضایا الإيمانية . 


وکين هم اة ليقو ان كيرا 4 جحدوا الحنٌ 
وأعرضوا عنه › يقولون e I‏ 7 ومن آمن 
به : ان اسر إلا لو . 


Y1 


کر سے کر ہ مر مر عرصي سے لہ 


وهذا نظیر : # ولد لم ھدوا ب فَسَيَقُولُونَ هد ٦‏ 


ثم يقول تعالیٰ: «( کلک یطیع الہ حل فلو بعلمو 
أي : لا يعلمون العلم الحقّ بعد an‏ د فيه » 
ولا يسعون إلى علم ما جاءهم به کتاب الله تعالیٰ من الشات 
والهدئ › 3 یت ہت ویستھزؤون: # فَأصِير إن وَعَدَ الله 


و ا er‏ 


فهذه الايات 0 شواهد علیٰ أن المراد بكتاب الله تعالیٰ فى 


قوله تعالیٰ: '٭لتد لت في کب اللہ ا يدر لدي 4 اوت 
الكريم » فهو باق إلى يوم الدين » وحملته أولوا العلم والإيمان 
أيضاً باقون خلفاً عن سلف » حتیٰ يأتي أمر الله تعالیٰ » كما بين 
ذلك النبي ضلّیٰ الله عليه وآله وسلّم في الحديث المتواتر › لا 
جاء بروايات متعددة » وفي ضمن أحاديث كثيرة » ولذا نصّ علماء 
الحديث على تواتره : 
وهو كما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: «لا يزال ناس 7 
ظاهرين؛ حتیٰ يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». 
ورَوَى البخاري وغيره » عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: وت 
قائمة بأمر الله لا یضژھم مَنْ خذلھم ولا مَنْ خالفهم؛ حتئ 
يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» هذا نصٌ بعض روایات البخاري 
وقد روئ هذا الحديث أهل الجوامع والسنن والمسانيد وغيرها. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالیٰ في (التهذيب) ميا هذه 


۲٦۲ 


الطائفة المخبر عنها في الحديث قال: حَمَلَهُ العلماغ م أو جمهورهم 

على آهل العلم ؛ وقد دعا لهم النبي صلی الله عليه وآله وسلّم 
بقوله: «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها » فأدّاها كما سمعها) 
يشير ال الحديث 0ت 


eas‏ وَجَعَلّهِم النبي صلی الله عليه وآله وسلّم 
عُدُولاً » ففي الحديث ؛ عن النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم قال: 
«يتحمل هذا العلمَ مِنْ كل خَلفِ عدوله يفون عنه تحريف 
الف حم سال الا 

قال النووي زه وو ضان کا اشاطات 
وآله وس بصيانة اخ وحفظه » وعدالة ناقليه » وأن الله تعالئ 
وق له في كل عصر عُدُولاً يحملونه وينفون عنه. 

قال رحمه الله : وهو من أعلام نبوّته » ولا يضر معه کون بعض 
الفساق يعرفون شيئاً من العلم ‏ > لأن الحديث ‏ أي : قوله صلی الله 

عليه وآله وسلّم : اليحمل هذا العلم من كل خَلَفِ عدوله» - إنما هو 
إخبار بأن العدول يحملونه : لا أن غيرّهم لا يعرف منه شيئاً. اه 
يعني : أن المعوّل عليهم في حَمْلِهِ وحفظه وصيانته؛ هم عدول کل 

وقال النووي رحمه الله تعالیٰ: يجوز أن تكون الطائفة ‏ أي 
المخبر عنها في الحدیث الأسبق الا تزال طائفة من أمتي. . . 
الحديث ‏ متعددة من أنواع الأمة » ما بین فقيه ومُحدّث ومفسّر : 
وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وزاهدٍ وعابدٍ ء 
ولا يلتزم اجتماعهم ببلد واحد ء بل يجوز اجتماعهم في قطر 

0 


د د اه ا 5 
واحد » وتفرقهم في الاقطار › ويجوز أن يكونوا في بعض الاقطار 
دون بعض » ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أوَّلا فأوّلا إلى أن 
لا یبقیٰ إلا طائفة فى بلد واحد » فإذا انقرضوا جاء أمر الله تعالیٰ 
بقيام الساعة ا . أه. 

وهذا الحديث وهو: «يحمل هذا العلم من کل خلف درلا 
ا روه جام لطا في اہ مار جرع الوخاري 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه › عن النبي صلّیٰ الله عليه وآله 
وشلم أنه قال: (یحمل هذا العلم من كل خَلَفِ عدوله » ينون عنه 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأویل الجاهلين». 

قال القسطلاني رحمه الله تعالیٰ : وهذا الحديث رواه من 
الصحاية : علي کرم الله تعالول وجهه ؛ وابن عمر » وابن عمرو › 
وأبن مسعود »› وابن عباس ؛ وجابر بن سمرة » ومعاذ › 
وأبو هريرة رضي الله عنهم . 

قال : وأورده ابن عدئٌ من طرق كثيرة كلها د س وہی 
به الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد الب › > لکن يمكن أن یتقو شو 
طرقه » ويكون حَسَناً كما جزم به ابن كيكلدي العلائي ا 


)١(‏ وقد نقل ذلك القسطلاني في مقدمة شرح البخاري ء والزرقاني أيضاً 
نقل ذلك . 
)۲( ى ويكون حسناً لغيره كما هو المقرر في علم الحدیث بلا شك . 
5-6 


حفظ الله لله تعالٰیٰ لِهذا القرآن اط 

منَ التَّحْرِيْفٍ والتَبْدِیْلِ وَالزّيَادَةِ وَالنق 
إلى يوم الدين 

وَإِثْيَاتُ ذلك بوجوه من الأدلة الموجية للد 


+ 


لقد تكمّل سبحانه وتعالئ أن يحفظ هذا القرآن الكريم » من 
التبديل والزيادة والنقصان إلى يوم الدين » وذلك ثابت قطعاً 
بالآيات القرآنیة والأحاديث النبوية : 
قال تعالئ : إا حن بر لكر وإ م فظو ) فأخبر سبحانه 
في هذه الآية الكريمة عن أمرين عظيمين : 
الأول: أنه سبحانه هو الذي أنزل هذا الذكر أي: القرآن 
الكريم ‏ ولم یَتزل من عند غير الله تعالئ » والمعنیٰ : أن هذا القرآن 
هو من عند الله تعالیٰ قطعاً لا من عند غيره › لأنّ غير الله تعالیٰ 
لا يقدر علئ الإتيان به» مدعي ان يأني بمثله نصا 
ولا إعجازا ولا إحكاماً لآياته ¢ ولا أحكاماً لشريعته 6 ولا إخباراً 
عن المغيّبات » ولا عن العوالم العلوية والسفلية > ولا إحاطة 
بعضص تلك العلوم والمعارف ال جاء بها هدا الكتاب الكريم 
والقرآن العظيم» فإعجاز هذا الذكر الذي ذكر الله تعالیٰ فيه ما بُعجز 
0 


الإنس والجن عن الإتيان بمثله؛ دليل علئ أنه حقاً ليس كلام 
مخلوق؛ بل هو كلام الله تعالیٰ الخالق؛ أنزله عل رسوله سيدنا 
محمد صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم » ولذا قال سبحانه : 8 لاعن تر 
زكر أي : لا غيرنا. لأن غير الله تعالئ لا يستطيع ذلك . 

الثاني : الذي أخبرت عنه الآية الكريمة هو قوله تعالى: 8 وَإِنَالمُ 
تفظو . 

والمعنى : أنه سبحانه الذي أنزل هذا القرآن الكريم هو تكمّل أن 
يحفظه من التلاعب فيه ء والزيادة والنقصان » فكما يجب الإيمان 
قطعاً بأن هذا القرآن أنزله الله تعالیٰ » يجب أيضاً الإيمان قطعاً بأن 
الله تعالیٰ هو حافظ لهذا القرآن قطعاً. 

وهذا من خصائص القرآن الكريم » فإن الله تعالیٰ لم يتكمّل 
بحفظ أي كتاب أنزله على رسله السابقين. 

فلم يتكمّل بحفظ التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور وغيرها » بل 
وكّل حفظها للربانيين والأحبار: 

قال الله تعالیٰ: « اکا ارلا الور فا دی وڈ تنگ يبا 
الوت الذي اَسْلموا لذب هادوا وَآلربَّميُونَ وَالَْحَبَارُ * أي : 


1 ا e‏ 1 2 بر ع 0 ر ےہ٦‏ 
يحكمون بذلك ‏ يما فظو من كب ال وَسکاؤَأعَلِد سْبَدَآء» 


الا 

فلقد استحفظهم الله تعالیٰ إِيّاها » فما استطاعوا أن يحفظوها 
من الزيادة والنقصان والتحریف . 

أما هذا القرآن العظيم فقد تول الله تعالیٰ حفظه حيث قال: 


۱ نا ن لتا الیہر ونا ام لحتفظون 4 فلم ينله تبديل ولا تحريف ء 


۲٦ 


ولا زيادة ولا نقص » ولن يناله ذلك أبداً » لأن الله تعالیٰ الحفيظ 
العليم هو تولّیٰ بنفسه أن يحفظه » وشتّان بين حفظ الخالق وحفظ 
امرف 

ومن نَج قال سبحانہ : ٭ لن الین کفروا الک لما ج هم ِم ينب 


سے فو 4 1 م و و سج ماس ے 7 سچ طط کی کے سے سر 2 : 
عَردرٌ € لا ايه اَل من بین يديه ولا من حلفي نیل من کیو يد4 . 


فمن هذه الآيات الكريمة يتضح للعاقل 0 ۳ اها 
القران هو مصون عن عبث العابثين » وتلاعب المتلاعبين › 
محفوظ من التحريف والتبديل » والزيادة والنقص . أبداً إلى يوم 
اين 

وهذا أمر يجب الإيمان به جزماً » والاعتقاد به قطعاً ء لثبوت 
٣‏ 9 اا ) 

الدلیل الأول : قوله سبحانه : وَإنًا َم لوطو 4 فلو جرئ علیٰ 
هذا القرآن تبدیل أو تغيير » أو زيادة أو نقص . لما صَمَّ الخبر في 
قوله تعالیٰ : #وَإِنا لم فظوت وِلَمَا صّدق الله تعالیٰ وعده بالحفظ 
لهذا القرآن العظيم » وتعالیٰ الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فإن الله تعالئ لا يُخلف وعده. وإ خبره صادق محم 
الوقوع ٠‏ وَمَنَ ادق یں الو قلَا4؟ ا رمن اتک يعمدو يرت 
نو 4؟ فإنه سبحانه لا يكذب خبره » ولا يتخلّف وعدہ: 
ولا تنقض كفالته. 

وقوله تغالق 107907 فط هى كفا هن اه تال رك 
وخبر مؤکد » ووعد محلم » بعلم ذلك من تدبّر » قال تعالیٰ: 
« کنب یك مر یکا ليو بكر ووأ الا . 


۲۷ 


الدليل الثاني : قوله تعالیٰ : وَإِنَمُلَكِنَبٌ عَرِبرٌ €3 لا أيه لکل من 
بان دیو ولا من حخَلَيْهہ ننزنل من حک ر کید 4 . 


فلو أنه جرئ على هذا القرآن العظيم تبديل » أو زيادة أو 
نقص » لكان ذلك منافياً ومعارضاً لقوله تعالیٰ: « لا یآید الَْطِلُْ من 


سر سم 2 


بان يديه ولا من سَلْفِىُ ۹ وذلك لآن الله تعالئ أخبر في هذه الایڈ أن 
التاطل لا يأتى هذا القرآن › ولا يتسرب إليه » لا في نصوصه › 
 ‌ 7‏ 0ھ 5 
ولا ينقص قطعاً ء لأن الزيادة فيه هي باطلة؛ باعتبار أنها ليست 
منه » وإن اس سد فو اا لأن فيه إبطالاً لما هو من 
القرآن حقاً دالا على حق . 

فقوله تعالول: لا أيه الیل مِنْ بن يَدَيْهِ ولا من خَلْفْوَء ٭ دليل 
صريح علیٰ صیانته_ وحفظه من التلاعب والزيادة والنقص › فإن 
الخبر القرآني ےت 

الدليل الثالث : قوله سبحانه رو جا 


000 


کم وأو إِل هذا الف ان درك یہ وک مک کے # الاية الكريمة. 


نقد أمر الله تعالیٰ النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم أن يقول 
للناس : أوحي إلع هذا القرآن لأنذركم به أيها الناس ؛ أي : الذين 
بتكم وشافهتكم في قرني ومن بع أي : وآنذر به كل مَنْ بلغه 
هذا القرآن إلى يوم القيامة ء ومعنیٰ ذلك : أن الله تعالیٰ أمر رسوله 
الكريم صلّیٰ الله عليه وآله وسلم أن ينذر بهذا القرآن الكريم أوّل 
هذه الآمة »> ووسطهاء وآخرها »> على حل سواء » ولذلك كان 
يقول صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم : لامن بلغه القرآن فكأنما شافهته به 


YA 


وک 


ثم يقرأ: # ےر إل هنا ال ان نرک ب بد وم و . 


فقد جعل الله تعالئ القرآن الكريم حجةً لرسول الله صلی الله 
عليه وآله یو خی سیت وس ٤‏ وبلاغاً عنه لکا العباد إلى يوم 
المعاد » فإنه صلیٰ الله عليه وآله وسلم صاحب الرسالة العامة إلى 
جميع الثقلين ء إلى يوم القيامة » ولذلك اقتضت حكمة الله تعالیٰ 
7 يبقئ كتابه الذي أنزله الله تعالئ عليه » يبقئ محفوظاً إلى يوم 
الدين » لتقوم الحجة علیٰ العباد 6 وليهتدوا به إلى سبيل الرّشاد ¢ 
فيبلَعَةٌ آخر هذ الأمة كما بلّخه صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم لأولها. 


اس 585 


فلو جاز أن يجري عليه تحريف أو زيادة أو نقص » لما 
إنذاره له الله عليه وآله وسلّم لمن يأني من بعده » كما أنذر 
الذين في عصره »> في حين أن الآية الكريمة تخبر بإنذاره 0ر الله 

عليه وآله وسلم لمن في عصره ولمن بعده عل حڈ سواء. 

قال تعالیٰ : # قل اَی 1 تبك أل وید يت ینک او اکنا 
الف ان اکم بو ومن هَل 8 4 أي : اف لوم * وأو إِل ذا ال ان ہدرم 
بوه ون بم . 

فأكبر شاه شهادته هي اکر من کل الشهادات بأن ندا 
رسول الله e‏ الله عليه وآله نمداب هو الله العلي الكبير » الذي 
أعلن شنهادتة بأن محمداً و اميا الله عليه وآله نس ٤‏ في 
الأيات التكوينية: السماوية والأرضية > والشجرية والمائية › 


› رواه أبو نعيم والخطيب وابن مَرْدُوْيَُ عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
وروئ أبن أبي شيبة وابن ع المنذر وغيرهما نحو ذلك عن محمد بن كعب‎ 
. لقرظي‎ 

۲ 


والطعام والشراب 4 7م ذلك › وهي وت التي أجراها الله 
تعالیٰ علئ يديه صلی الله عليه وآله وسلّم ء اتاد ة لك أنه سول اق 
و صل اللہ عليه وآله وسلّم 6 ومن ٠‏ تلك الایات السماوية: 


كنال شی سار اط رکسر اکا 

كينا أنه سبعحانه أعلم عباده بشهادته ار رسول ال سآ 
لله عليه وآله وسلّم في آياته القرآنية : 

قال الله تعالیٰ: 8 هو الروت ارس روم يألْهُدَئ ودين الح لِيظهرمٌ 


عل الین کو وگ هيد( سد رول ل کے 
٠ 0‏ فهذا معنن : بل ای كء اکر تہ هی اڈ كيدا تن یب 4 


الایة 


سے و یم 


الدلیل الرابع : قوله تعالیٰ: وباق نزلنه وبا لن رل . 

ففي هذه الآية الكريمة بیّن الله ان أن إنزال هذا القرآن هو 
بالحق » وأنه قد نزل بالحق » فهو الحق الموجب لليقين 
والموجب للثقة كل الثقة به ٭ وبما جاء به ٭ كما قال تعالیٰ: ا 


i‏ مہو سے 1 سے سے 


أنزلنا إليك الکتب باحق لت کب الاس ما ارك ا ا 

وال کان انان کا ا ج15 الرسول الح من ریک * 
فهو الحق الموجب للطمأنينة والثقة به » وبما نزل به ء بلا شك 
ولا ارتياب. 

فلو جاز علیٰ هذا القرآن تحريف أو زيادة أو نقص : لأدّئ ذلك 
إلى ذهاب الثقة بەء ولآدئ ذلك إلى عدم الإيمان الجازم ہما جاء به. 

وكيف لا يوثق به ولا يقطع جزماً ہما جاء به ء مع أن الله تعالیٰ 
بین لعباده أن هذا الكتاب بجميع آياته هو الحق الموثوق بحقيته › 

6 


“= 


والمقطوع بحقيقته » لا يتطرق الباطل ولا الخَلل إلى جانب من 
جوانبه كما قال تعالئ  :‏ لا ياي كيل من بین يديه ولا من حَلْفِو رل من 
فَإِنَّ فحوى هذه الآية ونضّها يناديان العقلاء بأن الثقة کل الثقة ء 
واليقين كل اليقين 3 والحق کل الحق؛ ذلك كله فی هذا الكتاب 
العريز الذي لا يجد الباطل إليه سبيلا . 
فلو جرئ عليه تحريف أو زيادة أو نقص › لذهيت الثقة بهء 
.واليقين بما نزل به » وهما أمران ثابتان بنص 9 وبلق أنزلته ويال 


3 


م سے م 


بزل الاية. 

أما ذهاب الثقة بالمزيد: فالأَمْرَ تین » لأنه ليس من کلام الله 
تعالئ بل هو كلام مفترئ . 

وأما ذهاب الثقة بالمزيد عليه: فإن العاقل يقول: لعل في هذا 
الأصل زيادة أيضاً » فما يُدرينا أنها كلها أصل؟ . 

وأما ذهاب الثقة به القرآن ‏ حالة النقص منه: فذلك لأن بين 
الأصل المنقوص والشيء الناقص منه ارتباطاً في المعاني 
والأحكام » والإحكام والأخبار » وغير ذلك من المناسبات 
المحکمة . 

فلو جرئ عليه النقص لاڈیٰ ذلك إلى عدم الثقة بالناقص 
والمنقوص منه » فلا يكون أحد من المسلمين على ثقة بدينه 
لاحتمال نسخ بعض الصلوات أو تغيير أوقاتها » أو الزيادة عليها › 
أو نسخ للزكاة › أو نسخ مقاديرها › أو نسخ الصيام » أو الزيادة 
فيه» أو بتبدیله بغيره» أو نسخ الحج » أو تحليل بعض المحرمات ؛ 
جو 


كالخمر والميسر ونحوهما من المحرمات » أو تحريم بعض أنواع 
من الحلال. . 

وبذلك لا يكون أحد من الناس على عبادة إل هو على شك 
منها › ولا يحجم عن حرام إلا وهو متشككك › فأين الإيمان 
والجزم بشرع الله تعالیٰ - نعوذ بالله من ذلك - وحینئذ لا يمكن 
الإيمان الجازم والحالة هذه إلا ببعئة نبي يبعثه الله تعالئ يُبيّن للناس 
ما نقض من هذا القرآن أو ما زيل فيه. 

وكيف يكون ذلك وقد بين الله تعالئ في كتابه أنه لا نبي بعد 
مدنا جمد مان الله عل وال وسلم بل هو خاتم الین قال الله 
0 اي من راک وکن ر. سول اللہ وَكَائَمَ يسن 

و جس الذي لا يتبدل ولا يتغير ء أن 

ختم النبوات لا يليق به إلا محمد صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم » ولذا 
قال صلی الله عليه وآله وسلم : «وأنا خاتم سی اودجي يعدي 
وهذا حديث متواتر عنه صلی الله عليه وآله وسلّم . 

ولذلك نرئ أن الكتب السماوية السابقة لما كانت فی معرض 
التحريف والزيادة والنقص ٠‏ اقتضث حكمة الله تعالئ أن يتابع 
ويوالي بين بعثة الأنبياء » بحيث ما يذهب نبي إلا بعث الله تعالیٰ 
حو ورئما اسم في مان ال عن الا 

قال اللہ ما لم بدا ریما تنا کل ما جا اه سوا کن 7 
وذلك لأجل أن يُبَيْنُوا للناس ما ثڑّل إليهم من ربهم » ويُبعدوهم عن 
اتقق جو م نو رس 

EY 


وبذلك تقوم حجة الله تعالیٰ على العباد » قال تعالئن : 8 تلان 
لتاس عل ال حب گے یم ارس4 . 

3۰.سرسب ۰۰0۷00 
وآله وسلّم من عند اللہ تعالیٰ » فهو باق إلى يوم القيامة » محفوظ 
مصون عن. التغيير والتبدیل ٤‏ والزيادة والنقص » لن رسالة سيدنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلّم عامّة ٌة » باقیة خالدة » ليست خاصة 
لأقوام معينين » ولا لأزمنة خاصة. 

فها هنا أمران عظيمان هائّان يجب الانتباه إليهما» وهما 
متلازمان لا ينفكان عن بعضهما. 

الأول: عموم رسالته صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم إلى جميع 
الثقلین إلى يوم الدين . 

الثاني: حفظ كتابه العزيز النازل عليه صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وإبقاؤه مصوناً محفوظا من التلاعب إلى يوم الدين . 

فالطعن في أحد هذين الأمرين هو طعن في الأمر الآخر » 
لأنهما مرتبطان ببعضهما › ٠‏ فكما أَنَّ عموم رسالته صلی الله عليه 
وآله وسلُم ثابت بالنصوص القطعية : 

نحو قوله تعالیٰ: 9 فل ييا الاش إن َسُولُ ار نكم 


یں مھ 
8 


وقوله تعالیٰ : 7 .و إِلَاکافة لاس مثيرا وکن ولب 
6 2 الاق و 


وقوله 0 ۴ 57 رل لقان ل عَبَيِوء کون ملوب 
ناک . 


YEY 


وَقَوْله تعَالیٰ : ٭ دأو إل كنا لان لأنادق يد وماي» الآية. 

كذلك أيضاً حفظ الکتاب التّازل عليه صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
ثابت بالأدّلة القطعية . 

الدليل الخامس: قول الله تعالیٰ: وارلا إِلِكَ الكتب بالحق 
مدق لما بت بد فن الك ب و مهيا عه فاكم نر ينا يك أل 
أله ولا تح أهَواء هم عَنَا اء ك یں الَحَق 4 الآية . 

لقد ذكر الله تعالیٰ التوراة النازل على موسیٰ عليه السلام بالمدح 
والتعظيم » ثم ذكر الإنجيل الذي أنْزل على عیسیٰ عليه السلام 
بالمدح والتعظيم . 


وقال سہحانه : ¥ و عه ءاکرھم بعیسی ابن مہم مصیقا نِم بین َيه صن 
لوقه ایمیک ښیو شتی 5 الآية.: 
e‏ ورفعة رتبته على جم پت سس -. وأنه 


31 کے 2 رس مط 2 ET ed‏ 


فقد أخبر سبحانه عن رتبة هذا الكتاب العزیز بالسبة لجميع 

الكتب قبله ء بأنّه مُصَدَّق لما جاءت به من عند الله تعاليل؟ وأنه 

المهيمن على جميع الكتب قبله » بمعنیٰ: أنه الأمين المؤتمن 
۲٤‏ 


عليّها » والحَکم الشاهد بصدق ما جاء فيها من عند الله تعالیٰ . 
قال الإمام البخاري رحمه الله تغالئ في (صحيحه): باب كيف 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: المُهَيْمِنُ: الأمين » والقرآن 

أمين علیٰ كل کتاب قبله. | ه.. 
فهذا القرآن الكريم هو الأمين الحكم على کل كتاب قبله › 

بُحق ما فيه من حق ء ويبطل ما حرف منها وأدخل عليها من باطل . 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المھیمن: 

الشاهد. 
وفي رواية یله فسَّر المهيمن هنا بمعبئى : الحاكم ۔ وكلها 

متقاربة ومتلازمة . 
فهذا القرآن هو الآمين علیٰ الكتب قبله والشاهد والحاكم. 
فإذا كان موقف القرآن مع الكتب قبله » أنه هو الأمين عليها 

والحاكم علئ مافيهاء فلا يمكن أن يجري عليه تحريف 

ولا تبديل » ولا زيادة ولا نقص كما جرئ على الكتب قبله » لأنه 
لو جرئ عليه تبديل أو تحريف » أو زيادة أو نقص لاحتاج إلى أمين 

آخر » وَحَکم آخر يحكم علیٰ ما فيه. هذا من وجه. 
ومن وجه آخر نقول: إذا جاز علیٰ هذا القرآن تحريف أو 

تبديل » أو زيادة أو نقص ٠‏ فا۵ الله تعالیٰ يكون قد نصب علیٰ كتبه 

السماوية السابقة أميناً غير مضمون » وحكماً غير مأمون. تعالیٰ الله 

الحكيم العليم عن ذلك علواً كبيراً » بل إن في جعل الله تعالیٰ هذا 

القرآن الكريم مُهيمناً على الكتب قبله وأمیناً وحَکماً عليها » إِنَّ في 
0 


ذلك شهادة من الله سبحانه بضمانة هذا القرآن العزيز » وأمانته › 
وحفظه من التلاعب والتبديل » والزيادة والنقص . 

ولذلك حى له أن يكون مُهيمناً على الكتب السماوية قبله › 
EE O 0‏ ٰ۷ ٰو+ ۷" 
ما حرف أو زيد فيها من باطل. 

اليل السافس :إن هذا القرآن الكري قد كك الله تان ن 
بين سائر الكتب الإلهية. بالإعجاز » فإن جميع الكتب الإلهية هي 
كتب دعوة العباد إلى الله تعالئ » وبيان ما فيه سعادة الإنسان في 
الدنيا والاخرة. 

وأما هذا القرآن الكريم. فهو كتاب دعوة إلى الله تعالیٰ » وبيان 
ما فيه سعادة الإنسان وصلاحه » وفلاحه وتنجاحة ٠‏ في الدنيا 
والآخرة » وأیضاً فهو رکتاب إغجاز وحجة وبرهان » فهو کتاب 
دعوة وحجة معاً ان > ففيه الدعوة والبيان القائمان على 
الإعجاز والبرهان » علیٰ مدئ العصور وامتداد الأزمان. 

ولذلك كانت معجزة القرآن الكريم وحجته هي أكبر المعجزات 
وأقوئ الحجج . 

هى أكبر المعجزات التي شهد الله تعالیٰ بها وأعلنها لعباده › 

يف ٤ت‏ ا ھ و" وسلّم هو 
رسول الله »> وهي ھی أكبر معجزة أيّده الله تعالیٰ بها » وأبقاها حجة له 
علئ جميع العالمين إلى يوم الدین . 

وى الام ری تک وی ی ا 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : (ما منّ الأنبیاء بوخ و إل 

جو 


آ مق الارات ا لتو علس ا عتما کان لی ارت 
تا أوحاه الله تعالئ إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة» . 

قال المحققون من العلماء: المراد من هذا الحديث أن 
معجزات الأنبياء السابقين صلوات الله تعالیٰ علیٰ نبينا وعليهم 
أجمعين قد انقرضث بانقراض أعصارهم ء فلم يُشاهِدها إلا من 
حضرها » وأما معجزة القرآن الكريم فهي باقية مستمرة إلى يوم 
القيامة » وإِنَّ خرقه للعادة » وإعجازه في أسلوبه وبلاغته في إخباره 
بالمغيبات » وفي أحكامه وتشريعه ؛ 2" وعلومه » ومعارفه 
ومعانيه ء وعجائبه التي لا تنقضی ‏ وحججه التي لا تعارض 
ولا تناقض › کل "ذلك سی فلا قم قن عضر من الأغساز إلا 
ويظهر فيه من عجائبه » ومما أخبر به القرآن الكريم أنه سیکون. 

فخرقه للعادة بتلك الوجوه المتعددة وبغيرها: يدل علیٰ صحة 
دعواه » وصدق الذي أنزل عليه صلوات الله تعالیٰ وسلامه عليه › 
وأنه رسول الله تعالئ صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم . 

هذا. ومن وجه آخر فإن المعجزات الماضية التى جرث مؤيدة 
كتياه السابفين. E‏ تاقد ضار کات صالم + 
وعصا موسئ » وإحياء الموتیٰ على يد عیسیٰ على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام. 


وأما معجزہ 0 الكريم تشاهَد 07 0 
ع رای پنقرض بانقراض ۷ وأما لد 55 
1 


البصيرة ويُشْهّد بنور العقل فهو باق » يُشاهده ويشهد به كل مَنْ جاء 
إلى يوم القيامة ؛ من العقلاء وأولي البصائر » قال تعالئ: قد 
جا بصا ون ویک فمن صر فلت ےہ وسن يى فَمَكيهَا 4 الآية » وقال 
تعالیٰ : « قد رانا کم کتبا فی كم أقلا تمقلورے 4 . 

فإنه کلام معجز لا يقدر أحد أن يأتي بمثله » ولا بسورة من 
مثله » يشهد بذلك كل ذي عقل ورويّة. 

وبنا٤‏ علیٰ ذلك فلا یمکن أن يراد فيه أو ينقص منه ء لأن 
المزيد فيه ليس بمعجز » والناقص منه يخل بإعجاز الباقی » وَبُخل 
بتركيبه وأسلوبه ومناسباته » وبذلك يخرج عن كونه معجزاً ‏ حجة 
باقبة إلیٰ يوم الدين ء كما أخبر عن ذلك رسول الله صلیٰ الله عليه 
وآله وسلّم في الحديث المتقدم . 

وإِنَّ صفة الإعجاز هي صفة ذاتية للقرآن الكريم » ملازمة له › 
من المستحيل أن تنفكٌ عنه » كما أن صفة العربية ذاتية ملازمة 
للقرآن الكريم لا يتصوّر أن تفارقه . 

فكما أن الله تعالیٰ جعل القرآن عربياً قال سبحانه: # إا جعلته. 
رتا عَرَبيًا لَمَلَحكُمْ تقو 4 فلا يمكن تجريده عن العربية › 
كذلك جعل القرآن معجزاً فلا يمكن تجريده عن الإعجاز , 
ولا يُتصوّر القرآن بحالٍ من الأحوال غير معجز . كما لا يُتصوّر 
القرآن بحالٍ من الأحوال غير عربي قطعاً. 

وهذا الجعل المتقدم ذكره لیس تخليقياً » بل هو جعل التقدير 
والتصییر » فإن القرآن الکریم غير مخلوق أصلاً ووصفاً. 

ومن هذا كله يتبين للعاقل جلياً أنه لا يمكن أن يجري علیٰ هذا 

۲4۸ 


القرآن الكريم تحریف أو زيادة أو نقص ہ فإنة لو أمكن أن يجري 
ذلك لكانت هذه المعجزة الكبرئ التي أبقاها الله تعالیٰ حجة على 
العباد إلى يوم الدين » مصدّقةً لرسول الله صلّیٰ الله عليه وآله 
وم 7٤‏ 1 
يدخلها الدخيل ء وتتسكب إليها الأباطيل والأضاليل » إذاً فأَيُ 
بے رد شر بعر الت 
بالقرآن الذي هو مُعَوّض للتحريف والزيادة والنقص . تعالیٰ الله عن 
لفل کا 

كلاً. بل صدق رسول الله صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم القائل 
او ا تیآ ا ارجا جو و اب 
أكثرهم تابعاً» . 

الدليل السابع: إن القرآن العظيم هو الأصل الأصيل » والركن 
الركين. فى الشريعة التحمدية + المشتملة على القضايا الإيمانية © 
والأحكام العملية والقولية » والأمور التعبدية » على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام . 


220 اة اة الا عل اقراله سل اله 
عليه وآله و سلم » وعلیٰ أفعاله وتقريراته : بياناً للقضايا الإيمانية › 
والأحكام العملية » وسائر الأوامر الشرعية التي جاء بها القرآن 

د سرحت يس و ہے ص یس سے الل 


الكريم » قال الله وارلا لَك آل ڪر شی لتاس ما نرد لیم 
وھ كتكرت 


وقد بین النبي صلی الله عليه وآله و ما حاء فى القرآن 
الكريم من العقائد الإيمانية › وين ما حاء به أيضاً من الأحكام 


۹ 


والأوامر والمناهي » والحلال والحرام » إلى :ما وراء ذلك من 
أحكام الشريعة. 

فلو جاز أن يجري على القرآن الكريم تبديل » أو زيادة أو 
نقص؛ لادی ذلك إلئ وقوع الخلل والعبث في الشريعة المحمدية 
الواجب اتباعها » والعمل بها إلى يوم القیامة . 

ولو جاز أن يجري علئ القرآن الكريم شيء من التحريف 
والتبديل » والزيادة والنقص؛ لأدّئ ذلك إلى تحليل الحرام وتحريم 
الحلال » والنقص من الأوامر والمناهي ء التي جاءت في القرآن 
انکر 

وََخْوُج حينئذ عن كونه شرعاً حكيماً مصوناً موثوقاً » يجب 
التمسك به إلى يوم القيامة » لأنه حينئذ قابل للتبديل والزيادة 
والنقص في كل آنِ وزمان » بل في كل ساعة ودقيقة . 

بل لو جاز على القرآن تبديل » أو زيادة أو نقص؛ لأدیٰ ذلك 
إلى وقوع الخلاف بین البيان والأصل المبيّن ء فان البيان المحمدي 
الوارد في سنته الشريفة هو بيان لأصلٍ أصيل نازل من عند الله تعالیٰ 
وهو القرآن الكريم ٤‏ اتال طني سارل لار لویل » فإذا 
اخ على القرآن تبديل أو تغبير في نصوصه ؛ اختلف البيان 
المحمدي مع الاأاصل القرآنی الذي ينهد قبل أن يعتريه التغيير 
والتبدیل “0 ١‏ 

وهذا كله محال شرعاً وعقلاً » وواقعاً وذوقاً وفطرة » فإننا نریٰ 
أن النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم قد أمر وأوصیٰ بالتمسك بالکتاب 
والسنة معا إلى يوم الدين » وأمر العباد بإحلال الحلال وتحريم 


Y0» 


الحرام الوارد فيها » دون أن يحلوا. أو-يحوّموا من تلقاء أنفسهم › 
قال الله تعالیٰ : # وَأنْرَّلَ اک الک الكتب وَالےکمةہ الآية . 

جاء في (الموطا) عن مالك أنه بلخه» أن النبي صلی الله عليه 
رآله رسل قال: «تركثُ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسکتُم بھما 
كتاب الله تعالیٰ » وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم». 

وروئ الحاكم نحو هذا في (ا لم 


وروی اخ ص 0 مرو رصي ا 


- 


(أنا محمد النبيع الأمي ‏ ثلاثاً ‏ ولا نبي بعدي » آوتیٹ فواتح 
الكلم کے تا وخواتمه » وعلمت اٹ خزية النار وحملة 
العرش ؛ ہے بي وعروت وعكتفت اُمتي ‏ فاسمعوا وأطيعوا 
ما دمت فيكم ء فإذا ذهب بي ؛ و افا 


حلالَّهٴء وحوّموا حرامه» . 

وروی الطبراني پاسناد جد » عن أبي شریج الخزاعي قال : 
خرج علينا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فقال : الین 
تشهدون أن لا إله إلا الله وأنی رسول الله» ؟ قالوا: بلى . 


قال : «إِنَّ هذا القرآن طرفه بيد اللہ وطرفه بأيديكم ء » فتمسّكوا 
یہ فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً) . 


وروی الطبراني | بسند 0 ثقات » يح أبي أيوب الأنصاري 


o1 


فقال : «أطيعونى ي ما كنت بين أظهركم ؛ وعليكم بكتاب الله تعالیٰ: 
اع السلا له و دهز سر اس 

فلو جاز أن يجري على القرآن تحريف في كلمة » أو زيادة أو 
نقص؛ لأدئ ذلك بی سے سو وسرہ 
التي کلف الله تعالئ العباد أن يتمسكوا بها إلئ يوم القيامة » فلا بد 
وأن هذا القرآن محفوظ » وأن هذه الشريعة المحمدية محفوظة 
باقية بتمامها إلى يوم الدين » كما قال صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم : 
اتركتكم علیٰ مثل البيضاء » 5 كتهارها » لا يزيغ عنها | 
هالك» رواه ابن أبي عاصم في كتاب (السنة) بإسناد حسن » ورواه 
غيره أيضاً بأسانيد متعددة. 


YoY 


و وو پر ہد نو ل و و 
الوح القراني ونائيرّة 
فسي 1 جم | وب وا ٠ه‏ © وس 


إل من أقوئ البيّنات الدالّة على أن هذا القرآن الكريم لیس من 
كلام البش © وأنه کلام رب العالمین › ال لع غاد سیدنا محمد 
رسول الله الصادق الأمين » أنه جاء بروح من أمر الله » ليسري في 
قلوب العباد » بحيث إنهم يشعرون بتأثيره وفگالیتة وذوق حلاوته 
وطلاوته » فيعرفون الحق واضحاً خلا فبعد ذلك : منهم المقرڑ 
المعترف بما عرف » ومنهم المنكر الحاعت اللخ ادا بعد 
ما عرف: كبراً » أو عصبية جاهلية. 

قال الله تعالیٰ : # وَكَدَِكَ اوتا للك روان آنر اک الآية . 

ومن المعلوم بداهة أن من شأن الروح وفعاليتها أنها تعطي 
الحياة لمَنْ سَرَثْ فيه. 

فهناك یت الإنساني الذي تحيا به الأجساد قال تعالیٰ : 
پوت اونلت نلك عن الح هل ارح ون ان رق وم اوشم منَ آلو إل 
لا 4 » والمعنیٰ: أن الروح الإنساني من عالم الأمر الربّاني 
اللطيف » الذي به حياة جسم الإنسان » كما دل على ذلك الحديث 
الذي رواه البخاري وغيره © عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 

or 


ضا آنا ابتی مع الى صلی الله عليه :وآله«وسلم لی سرت »> :وهو 
متوكّية على عسیب ٠‏ إذ مََ اليهود » فقال بعضهم لبعض: سلوه 

عن الروح » فقال بعضهم: مارابكم إليه؟ » وقال بعضهم: 
7 لی كرس مان سلوه ؛ فسألوه عن الروح ؛ 
فأمسك النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم فلم بَ يرد عليهم شيئاً › 
فعلمت أنه يوحيل إليه » فقمت مقامي ١‏ فلما نزل الوحي قال: 
ف وَشعا ولک عن الروج قُل الرُوح من اضر ر4 الآية . 


فالروح المسؤول عنها في هذه الأیة هو الروح الإنسانئ » يدل 
على ذلك رواية ابن عباس رضي الله عنهما: أن اليهود قالوا للنبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم أخبرنا عن الروح » وكيف تعدب الروح 
التي في الجسد » وإنما الروح من أمر الله › فَنَرّلَتْ : # وی شتلوناک 
نلو الآية. 


وأيضاً فإن اليهود لم يقصدوا بذلك الروح الجبريلي » لأنهم 
يعادونه ويبغضونه » ولم يقصدوا الروح القرآني لأنهم لم يؤمنوا 
بالقرآن الكريم »> فلم يبق لهم مقصود من السؤال إلا الروح 
الإنساق الذي کا خسم الاضاق 


وأما الروع, القرآني فهو المراد في قوله تعالئ: « وكذيك أوسا 
إل موا ون مر وهذا الروح به تحيا الأرواح الإنسانية » وبه تحیا 
القلوب التي هي أبواب الاتصال بین الأرواح والأشباح . 

ای اا لان اق می وم الان يوان 
920 ولذلك جاء ذكره غير معتف تعظيماً وتفخیماً » قال تعالیٰ: 
وتيك وتا للك روا ین انب 4 أي: روحاً عظیماً قوي التأثير 


۲٥٤ 


والفعّالية » 7 تی سو بهاذ ]ل بدي وال الله 
تعالیٰ: ٭ 55 لذن اموا اسو اله را کول إذا اکم لِم 


سو أن الرسول کت اللہ عليه وآله وی جاءكم بالروح 
فإذا سرئ روح القرآن في قلب الإنسان ء دَبّثْ فيه الحياة 
الإيمانية » مالم يُعرض صاحب القلب عمًا سرئ في قلبه » ولم 
لأهواء نفسه » متمسكاً بضلالها وَغيّها » فحينذاك يُطبع بالكفر على 
القلب » ويزيغ وينغمس في الغفلات » ويحجب بها » فلا تسري 
فيه الحياة. 
فِمَنْ أعرض عن ذلك الروح القرآني واستكبر ء 0 
الكفر » قال تعالیٰ: E‏ 
و کا ۴پ .- 
سس : وو قب فد وابصدر ار نوا بو أول مق 
کرک کے قد روتام س جص 5-4 
ونذرهم في طغيلنهم يعمهو 4 ن 
وقال تعالئ : 230 ا کی ا 


رر سے مر مم 3 2# 


ف أَذنیّه وفرا فبشره بعذاپ أليم 
وقال تعالیٰ : « ول لحل أك ر 6 مم ایت ا کک 
نتيا کن ينه َه یتاپ آیم © تَا یم ین “اوت کنا دحا هرو 
وليك َم تاب نون . 
وقال تعالیٰ: ًا رار أي: مالوا عن الحق الذي جاءهم 
20 6 


وأعرضوا عنه 8# أزاع الله 


50 


و ا مر ہے مور ےط 


وقال تعالیٰ : # ولا ہم من أغفلتا فلب عن درا واتبع هوه وكات مرم 
ول۹ لآنه فرط بالحياة وضيّعها. 

وقال تعالیٰ: ا فان کر تيجو لك فاعلم آنا تويب آھوا 
الآية. 


وقد بين الله تعالیٰ لعباده قوة سريان القرآن الكريم في القلوب ء 
وفعاليته وتأثيره فيها » وكيف حال الكفار لوا المعرضين 
تكبراً » وكيف موقفهم من تأثير القرآن وفعاليته في قلوبهم . 

قال الله تعالیٰ : ہل كلك سَلْكسة في فلو المجرييت>» © لا رمو 
يح را ادراب ا 


وقال تعالیٰ : ¥ نَا برا اکر َنم فظو € و نقد رسكا ين 
لک في شیع لذو ل © رما ایی ن یشول إلا نوأ پوه س ترون 9© 
كَدِكَ کپ أي : القرآن ندخله اف فوب المجرمین 9© لا دريو 
ا نہ سے 
تزغ © 2ار زھا کرت صا ب کن تو تخر . 

فقد أخبر سبحانه أنه يسلك هذا القرآن ‏ أي : دحل روحه - في 
نار ارين میں کرت بوتي اله رت حا 
ويذوقون حلاوته ؛ ويَطعّمون طلاوته » ولکن یجحدون 
ولا يؤمنون » ويعرفون ولا يعترفون؛ عناداً وكبراً › واتباعاً 
لأهوائهم الفاسدة. 


00 


٠ 


قال تعالیٰ : وقد خلت سنه الو ٤‏ أي : مضت سنة الله تعالیٰ 


في الأمم السابقة › لی لكا اغ را غن قول الحق بعد ما تبيّن 
105 


لهم » أخذهم بأنواع العذاب » كقوم نوح ».. وقوم عاد » وقوم 
صالح » وغيرهم. 

ثم بین سبحانه شدة معاندة الكفار ومعارضتهم للحق بعد 
ما تبين لهم »> وسوء كبرهم وجحودهم للحق بعد ما عاینوہ 
وأبصروه » جلي ساطعاً » وأن ذلك هو رأيهم وشأنهم فقال تعالئ : 
$ ولو فحنا علوم باب ٠‏ اک اس ركه 4 أى ر 
ف موا وا اا ال اا ت و و 
811۶۳+ 50 المخلوقات بأعينهم ثم سُیِلوا: ماذا 
رونا لقالوا ا ےرت اا آی: اطنت اضا رتا راغت 
فما نر شیتا ماء في حين أنهم یرون باعینِ مفئّحة ۽ ولگ 
لا يعترفون بأنهم يرون بل ینکرون » فإذا غُلبوا في الحجة عليهم 
بأنهم يرون » وكيف ينكرون ما یرون؟! قالوا: ا بل نحن قوم 
حورو © أي: نحن نرئ » ولكن من باب السحر جم 
لا من باب الحق والحقيقة » كل ذلك بسبب عنادهم وجحودهم › 
وكبرهم وعتوّهم عن قبول الحق بعد ما رأوه. 

وقد ذكر الله تعاليل لنا وقائع متعددة عن الكفار المعاندين › 
وعن جحودهم حرام لها سو القرآن الكريم » وسریٰ روحه 
في قلوبهم » فتحركتٌ وبشت له قلوبهم » وذاقت حلاوته 
وطلاوته » وأبصروا ببصائر قلوبهم نور الحق الذي جاء به القرآن 
الكريم » راحوا يعاندون فینکرون ويجحدون بعد ما عرفوا الحق › 
ناد یراد مر فی یسل نا :ماقا ا 
تعالئ في الوليد بن المغيرة : ( فوت كفت ود 0 ملك 


کن چ ا رھ ري 20 کم ر 


ممدودا وا ڑم وین شہودا € ومھدت لم تمهيدًا و ٹم يطمع آن ار يد لج إن 72 


۲۷ 


نایا 0 “" €9 كرود وای کک HO‏ 
ےپ یت یت © 2 رگ @ ا إن کتا إلا سر 
۵0َ‌۵0080ەیی) الا قول شر . 

قال الإمام البغویٔ: لما نزل علیٰ النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم 
«حم €9 نیل التپ من الہ عير لْعَلي و4 إلئ قوله تعالئ: ط ال 
لی 4 قام النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في المسجد . 
والوليد بن المغيرة قريب منه صلا اللہ عليه وآله وسلّم ينيع 
قراءته » فلما فطن النبي صلَّى الله عليه وآله د لاستماعه أعاد 
القراءة » فانطلق الوليد إلى مجلس قومه بني مخزوم . 

فقال: والله» لقد سمعث من محمد _صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم - كلاما آنفاً ۔ آي : الآن ‏ ما هو من كلام الإنس ولا من كلام 
الجنّ » إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن 
أسفله لمُعْدِق » وإنه ليعلو ‏ أي: فوق كل كلام ولا يُعلئ عليه. 

فقالت قريش: صباً والله أبو الوليد ا کرس طز ین وه 
وآبائه وهو عبادة الأصنام - والله لتصبأنٌ قريش كلهم . 

تقال انو جيل" أن کی لقت ا كزين رکا ما 
أحماه . 

فقام الوليد فأتاهم فقال: تزعمون أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم - مجنون © فهل رأيتموه يخنق؟ وتقولون: كاهن ٠»‏ فهل 
رأيتموه قط يتكهّن؟ وتزعمون أنه شاعر ء فهل رأيتموه یتعاطیٰ 
شعراً؟ وتزعمون أنه كذاب » فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ . 

فقالوا في كل ذلك: اللهم لا. 


OA 


ثم قالوا: فما هو؟ 

شک فقا ل اس ما يوقا لين رقو له لاف ران 
عن أهل بابل. فارتحٌ النادي فرحا » وتفرقوا معجبين بقوله › 
متعجُبين منه . . أه. 

قال ابن جرير في رواية ذلك عن عكرمة: فأنزل الله تعالئ : 
0تت ملت م وت اشنا إلى 
قوله: # علیہ تِحَة عئ ر4 . 

فلقد سرت روح القرآن في قلب الولید » وذاق حلاوته › 
وتبشبش له قلبه » ثم عاند وعارض وتکڳر وتجكر؛ فجحد وأنكر. 

وهكذا أبو جهل وأشباهه كلهم عرفوا حَمَيّة هذا القرآن الكريم » 
وذاقوا حلاوته بقلوبهم » وعرفوا صدق سيدنا محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم » وأنه نبئ الله تعالیٰ ورسوله » ولكن لم يعترفوا بذلك 
ولم يذعنوا » كبراً وتعصّباً جاهلياً. 

قال الإمام محمد بن إسحاق في السيرة : 

حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدّث: أن 
أبا سفيان بن حرب ؛ وأبا جهل بن ہشام ؛ والأخنس بن شريق بن 
عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة » خرجوا ليلة ليستمعوا من 
رسول الله صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم وهو يصلي بالليل في بيته . 

فأخذ کل واحدٍ منهم مجلساً يستمع فيه » وکل لا يعلم بمكان 
صاحبه » فباتوا يستمعون له صلی الله عليه وآله وسلم » حتئ إذا 
طلع الفجر تفرّقوا » حتى إذا جمعتهم الطريق ‏ أي: حین عادوا إلى 
بيوتهم ‏ تلاوموا » وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا » فلو رآكم 

۲۱۹ 


بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً » ثم انصرفوا أي: إلى 
بيوتهم -. 

حتیٰ إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ء 
فباتوا بترن لها ضا الله علف لہ وسلّم » - أي : لگن س 
القرآن جذبث قلوبهم فأرغمهم أن يعودوا ويستمعوا ء لِمَا ذاقوا من 
الحلاوة ‏ حتیٰ إذا طلع الفجر تفرقوا 6 وجمعتهم الطريق »2 فقال 
بعضهم لبعض مثل ما قال أوَّل مرة » ثم انصرفوا. 

حتئ إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه ٠‏ فباتوا 
يستمعون له صلی اللہ عليه وآله وسلم ء حت إذا طلع الفجر 
تفرقوا » فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتیٰ 
sS‏ 

ہو پچ Ty‏ 
ا مھت 

فقال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يُراد 
بها ء وسمعث أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. 

فقال الأخنس : وأنا والذي حلفت به أي : مثلك -. 

ثم خرج الأخنس من عنده حتیٰ آتیٰ أبا جهل ؛ فدخل عليه بيته 
فقال له: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد صلّیٰ الله 

عليه وآله وسلّم؟. 

فقال أبو جهل: ماذا سمعت!! أي: سمعتٌ كلاماً عظيماً 
حکیعاً ليس من كلام البشر » وإنما هو كلام رب البشر » نازل علئ 

کے 


رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم » ولكن هناك المانع التعصّبي 
الجاهلي الذي يحول دون الاعتراف بذلك ء والإذعان إلى ذلك . 

ثم بین أبو جهل ذلك فقال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف 
-أي: صار كل منا ينافس الآخر ويتعالئ عليه بالشرف ۔ فأطعموا 
ع أي : 08ھ080 - فأطعمنا » وحملوا فحملناء وأعطوا 
فأعطينا » حتیٰ إذا تجاثينا على الؤکب » وکنا كفرسَيئْ رهان ‏ أي : 
متساوين في المفاخر ‏ قالوا ‏ أي : بثو غنيك ناف + نا نبو يأنيه 
الوحي من السماء -أي: نحن نفخر ونعلوا على غيرنا بالشرف 
والفضل » بسبب أن الله تعالیٰ بَعث منا نبياً يوحئ إليه » وهذا 
شرف وفضل لا يعادلة شيء +. 

قال أبو جهل : فمتیٰ ندرك هذه؟ ‏ أي : فمن أين نأتي بنبوع حتیٰ 
ندركهم في هذه الفضيلة ونتساوئ معهم ۔؟ 

قال أبو جهل : والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدّقه -أي: وإن كان 
نبياً حمّاً ‏ حتیٰ لا تفتخر عليهم بنو عبد مناف . 

ولو أن أبا جھل تَعقُل لآمن بسيدنا محمد صلّیٰ الله عليه وآله 
وسلّم » بعد أن عرف أنه رسول الله حقاً » وبإيمانه بمحمد صلی 
اله عليه وا رسام يدخل تحت راية شرفه صلی الله عليه وآله 
وسلّم » ويستظلٌ بظل لواء مجده الرفيع صلی الله عليه وآله وسلّم » 
ولكن العصبية الجاهلية أعمت قلبه » وأظلمث عليه عقله. أعاذنا 
الله تعالیٰ من ذلك آمين . 

وروئ الحافظ ابن كثير › عن الإمام محمد بن إسحاق بإسناده 
عن محمد بن كعب القرظي قال: حدّثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان 


۷٦ 


سيّداً في قومه- قال يوماً ‏ وهو جالس في نادي قريش › 
ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم جالس في المسجد وحده -: 
يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأغرض عليه أموراً › 
لعلّه أن يقبل بعضها فنعطيه أيّها شاء ويكف عنا؟ ‏ وذلك حين أسلم 
حمزة رضي الله عنه › ورأوا أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم يزيدون ويكثرون -. 
فقالوا: بلئ يا أبا الوليد فقم إليه فكلّمْه . 

فقام إليه و مت کور ولت :"لاك رسو لاف ظا ال ظا 
وسلّم فقال: وت ل ا وہ 
والمكان في النسب ‏ أنت المعروف في النسب والحسب » 
والمکانة وت 0 وإنك قد أتيتٌ قومك بأمر عظيم : 
ا سی وسمّهت به أحلامهم » عبت به آلهتهم 
ودينهم › وكَفَرتَ به من مضیٰ من آبائهم » فاسمع مني أعرض 
عليك أموراً تنظر فيها » لعلك تقبل منها بعضها. 

فقال رسول الله صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم: «قل: يا أبا الوليد 
أسمع؟ . 

قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد ہما جئت به من هذا الأمر 
مالٴ: جمعنا لك من أموالنا حتیٰ تكون أكثرنا مالأ » وإن كنت تريد 
به شرفاً: سوّدناك علينا حتیٰ لا نقطع أمراً دونك » وإن كنت تريد به 
ملكا : ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع 
رده عن نفسك: طلہنا لك الأطباء » وبذلنا فيه أموالنا حتیٰ نبرئك 
منه » فإنه ربما غلب التابع علئ الرجل حتیٰ يُداوئ منه ‏ يريد 
00 
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حت إذا فرع عتبة » ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 


يسْتَمع منه . 
فقال له صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «أفرغتٌ يا أبا الولید؛ ؟ 
قال: نعم. 


قال: «فاستمم مد ) قال: أفعا . 
ودع یت 
فقال صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم : 


وی ال اقل لصح حر ) ازل ين 
الکن الي 69 كب فيلت مامز من عر قور بتكنو © مما 


ک سکیٹ کے لا شسمَعون 


ونلا فاعض اڪ کارشم فھم لا ذسمعود 

رو ا SG‏ 
عليه » فلما سمع عتبة أنصت لها ء وألقئ يديه خلف ظهره معتمداً 
علیھما ٠‏ يستمع من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ء ی 
انتھیٰ صلَّى الله عليه وآله وسلّم إلى السجدة فسجد : ثم قال: « 
سمعتٌ يا آبا الوليد ما سمعت › فأنتَ وذاك». 

فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض: نحلف بالل لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ . 

قال: وَرَائي أني قد سمعت قولاً والله ما سمعثٌ مثله قط » والله 
ما کو الجر ولا بالشعر »ولا بالكهانة : 

يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي ء لّوا , بين الرجل وبين 
ما هو فيه؟ فاعتزلوه » فوالله لیکو لقوله الڑی س تا فان 
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نْصِبْه العرب فقد كفيتموه بغيركم » وإن يَظهز على العرب فمُلكه 
مُلككم ؛ وعزُہ عزكم » وكنتم أسعدّ الناس به. 

وقد روئ هذه القصة الحافظ أبو يعلى » وعبد بن حميد في 
(مسنديهما) نحو ذلك . 

روق سز ےہ ور برضي ور في ترك 
الله تعالئ : ۶ ودا سَمِعُوأ ما ال إل الرسول ری أمیتھم تيش یت 
ألدّمّع# ء قال ابن عباس : إنهم كانوا قدموا مع جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه من الحبشة » فلما قرأ رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم القرآن آمنوا وفاضث أعينهم . 

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لعلكم إذا رجعتم 
إل أرضكم انتقلتم إلى دينكم»؟ 

فقالوا: لن ننتقل عن دیننا ء فأنزل الله مخبراً عن قولهم: ‏ وما 
لتا لا ومن لَه وما جاءتا یب الق وتطمع أن يڏخلتا ربا مع ألْعَوَرِ 
أَلصَلِحِينَ4 . 


وروئ البخاري وغيره » عن جبير بن يم عن أبيه قال: 
سمغت او الله عليه وآله وسل يقرأ فى المغرب بالطور › 
فلما بلغ هذه الایة: « آم فوا من کر کی آم هم اشرت 4 الآيات ء 
كاد قلبي أن يطير ‏ وكان ذلك سبب إسلامه بعد . 

فبالروح القرآني تحيا.الأرواح والقلوب حياة إيمانية » فهناك 
يُخصب بلد القلب بالخيرات ٠»‏ ويأتي بالثمرات العملية والقولية › 
فيضيو بلدا طيباً » وربیعا رتسا + وكرم انم يافعا » لأن القرآن 
الكريم صار ربيعّه. 

۲ 


روئ الإمامان الترمذي وأحمد وغيرهما » عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : «ما أصاب 
عبداً هي ولا حَرّن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» 
إلى قوله: «أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» الحديث كما تقدم. 
وقال الله تعالیٰ: 7 أَنْرْلّ وب السا ما فسالت أووية بِغَدَيمَا فأَحْسَملَ 
3 َوهو ار 
الله ألْحَنَّ وَالللٌ ناما ارد ذهب جضاء وما ما نفع التاس فیمکٹ في الارضِ 


سر ر رس اور پر 


تام حِلْيَةِ أو ومع زیر نم کل يرث 


0 سے ص تو 


و 


فقد ضرب الله تعالیٰ مثا لسريان الروح القرآني في القلوب 
ا معد دن می ال عارة برطو الا 
وفعاليته فيها: الخصب والخضار والنضار » والخيرات والثمرات 
فالقلوب المؤمنة هي أودية القرآن » وحديقة الفرقان » وبستانه 
وكزمه. 

بحيو چا ا کر پر ےکس دس 
الله عليه وآله ونیا ال لآ سكو | العتب الکزم » إنما الکرم قلب 
المؤمن» . 

فبسماع كلام الله ال تتح القلوب » وتتَعش الأرواح › 
وتََتشّط النفوس » وتنهض ا ولذلك أمر الله تعالئ النبي 
ay‏ رت 
الله تعالیٰ » فقال تعالئ : ون حدم المشركيرك أسْتَجَارََ »4 أي : 


طلب منك الأمان » وهذا 7 کک العرب والعجم « رحق 
سمح کلم او 4 وإِن لم يفقه تمام معناه ؛ فان لو رو جا سا 


ہہ" 


ھچ 


"۵٥ 


وحلاوة إلى القلب جارية » وتذكرة لمن له أذن واعية. 

جوا E‏ امیس كلام ھ ماق راز 
لم يفهموا معانيه » لان کلام الله تعالیٰ له روح فعّالة في القلوب › 
كما تقدم في قول أبي سفيان وغيره: وسمعٹ أشياء ما عرفت 
معناها ولا ما يراد بها أي: ومع ذلك أثؤت في قلبه وذاق 
حلاوتها -. 

وأما أهل القلب السّليم » والعقل القويم » فإنهم إذا سمعوا 
القرآن الكريم اهتزّث له قلوبهم » وسرئ فيها روح القرآن الكريم . 
رت تھا الگ وبشث له القلوب وآمنوا به » كما وصفهم الله 
تعالیٰ في قوله: ‏ #8 ولا سَیمُوا مآ أل إِلَ لول ری يته يض یت 
النع یکا َرأ ال بَا را ءامنا تأكتكا مع لهب 4 أي : 
فاكتينا مع الشاهدين من أتباع هذا 7 الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلم » الذين يشهدون يوم القيامة على الأمم قبلهم . 


الور القُوْآنِيُ 
وَإِضَاءَنَّهُ ةه على العَقَوْلٍ وَالقُلّؤْبٍ 


1 رط الات عط تهنا نه رظان لشن 
فینژرھا ثم يَسري ذلك في - جميع الحواس ۶ الفكرية والسمعية 
والبصرية 3 والمدارك الإنسانية 3 فيهتدي الإنسان ال 00 ۶ 


ا 1 


الثابت بالبيّنات » قال الله تعالى : 9 انوا باو ورَسُوله 7 النور الد 
والله یما َمَلُونَ حبر . 

وقال تعالیٰ پمدح المشعين هذا النور : # ديرت اموأ أ روہ * 
ا رت رر رت وعدّروة 
سروه ابوا لور الدع أَزلَ مع وليك هم يشوت ) أي : هم 


آهل الظّفر بالبغية والنجاح في المقصود 3 0 بالمطلوب ؛ 


و 
وقال تعالی : ا يتما الئاس د جام برھان ین ریکم وارلا الیک 
1. 


ریو سس ا 0 ا سے ت مر سے ر 
وقال تعالیٰ : 38 لك اوتا إِليك رجا مَنْ آمرنا ما كنت ریما الك 
2 سر کک مہ يى ا ہے ے سم ر ص 

سان وکن به a le‏ ونك لتہیی إل صرطر 


۲۷ 


ومن المعلوم قطعاً أن نور البصر و صله يريك النور ؛ ويريك 
الظلمة » ولكن لا يريك الأشياء المادية والمرئية إلا بنور آخر 
لك الأمور. 


وأما إذا كنت فى ظلمة › فلا تریٰ بنور بصرك وحده غير 
ال د ,قنك راع عمو ي تلك اغالاان لن نوق اھر 
وحده لا يكفيك فی التهدي إلى رؤية الأشياء وتمييزها. 


کات الس ىر خر ما ال افا هر عات 
العاقل رب له بين النون الذي يهئ إلى الحق + .وبين «الظلمة ال 
لقي صاحبها في الضلالات والمتاهات » ولكنْ لا يُميّرٌ بين 
الصلاح والفساد » وما ينفعه وما يضه؛ وما يسعده وما يشقيه > 
وما فيه خيره وشره ؛ إلا إذا مشئ نور عقله علئ نور الحق النازل 
من عند الله تعالیٰ » وهو وحي الله تعالیٰ إلى رسوله صلی الله عليه 
وآله وسلّم : كتابه وسنة رسوله الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم ء 
فبذلك يهتدي, إلى معرفة حقائق الأمور » ومعرفة مافيه الخير 
والشر » والصلاح والفساد » والنفع والض. 


ور سرک و۲ وع 
صلی الله عليه وآله وسلم > فيهتدي ولا يضل » ويسعد ولا یشقیٰ 
سج لور E‏ 
رب العالمين » وإلئ هذا كله يشير قوله تعالئ : # وکن جعلتد نوا 
ہی ہو۔ من فام من عب س0 إل مرب 2 مسقيو اط اہ لی 
اف اوت ماف ال آلا * ای أله تیر ز الور » . 


س 


۲۸ 


اللهم اھدنا فيمن هديتٌ » وعافنا فيمن عافيت. 

فإذا سمع الإنسان العاقل هذا القرآن وأنصتَ له » وأنصف 
با اقشرق قله واستنار علت وتجلي لها آزاز الک ایت 
وأسرار المعارف الركئانية »> وهذا مما يحمله على الإذعان للحق 
التي جاء نه والامقعاہ چون إل الشلوك غلیٰ الصراط 
المستقيم › رو رو رخو عاق موجہ 
9ب لا ا ا رو أنا 
ومن أتمَعقٍ 4 . 

ومن هذا إسلام عثمان بن مظعون » وأكثم بن صيفي › 
وغيرهما ممن لا يحصيهم التعداد : 

روئ الإمام أحمد بإسناد جيد متصل حسن » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ينها رس ل اهل اه عا رھ ول 
بفناء بيته جالس »> إذ مر به عثمان بن مظعون » فكشّر إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ئا ضحك وأبدئ أسنانه . 

فقال له رسول الله بارا الله عليه وآله وس «ألا تجلس»؟ 
ا یم 

: فجلس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم مستقبله » فبینما هو 
صلی الله عليه وآله وسلّم يُحدّنه إذ شخص رسول الله صلی الله عليه 
7 وسم ببصره إلى السماء -أي: بسبب أنَّ الوحي صار ينزل 
عليه » صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم - فنظر ساعةً إلى السماء » فأخذ 
يضع بصره حت وضعه على يمينه في الأرض › فتحرّف رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلَّم عن جليسه عثمان إلیٰ حيث وضع بصره 
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-أي: عن يمينه - فأخذ يُنغض رأسه ‏ أي: يحرّكه ‏ كأنه يستفقه 
- أي : : يستفهم دما يكال لكب وار جو ےو سی پہت 
واستفقه ما يقال له › تفن ھی وسو الله قلا" ال عة ال 
فاا اا ء كما شخص أول مرة » فأتبعه بصره حتیٰ تواریٰ 
رج ذو رت 


فقال عثمان: يا محمد فيما كنت أجالسك » ما رأيتك تفعل 
كفعلك الغداة. 


قال مل ا اة وال و لاوما رأيتني فعلتٌ»؟ . 
قال عثمان: رأيتك تشخص بصرك إلى السماء » ثم وضعته 
حیٹ وہ سس يمينك » فتحرّفتٌ إليه وترکتنی » فأخذت تنغض 


رأسك كأنك تستفقه شيئاً يقال لك . 
فقال صلی الله عليه وآله وسلَّم : «وَقَطِنتَ لذلك»؟ 
فقال عثمان : : نعم. 


فقال زمر الله مد اقاغات ال وس «أتاني رسول الله 
ای جبریل عليه السلام ‏ آنفاً ۔ الان ۔ ونت جالس». 


قال عثمان: رسول الله أي : جبريل - أتاك؟ . 
فقال صلَّى الله عليه وآله وسلّم : «نعم». 
قال عثمان : فما قال لك؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلّم : قال: « © إن آله یأمُر 200 


لر سر دو سر ۳٣‏ 


لَعدلٍ 
رالاحسن وابتای ذى القرت وتن عن الْفْحَمة وَالسکر والبني 


9 رو عل مر س مڪ تدکرورے4. 


VY 


قال عثمان: فذلك حين الإيمان في فل وات 
سو اسان E‏ ول ایت رداك لإشراق أنواة 
حك .هذه الاب الاس 0" وم 
الفساد والشرٌ كله » فاستنار بها عقله » وانفتح لها قلبه » وانشرح 
لها صدرہ-. 

ومن ذلك: ما رواه الحافظ أبو يعلى في كتاب (معرفة الصحابة) 
بإسناده المتصل » أن أكثم بن صيفي » لما بلغه مخرج النبي صلَیٰ 
الله عليه وآله ولي أراد أن يأتيه »› فاب قومه أن يَدَعوه - أي : 
يتركوه - وقالوا: أنت كبيرنا لم تكن لتخفت إليه » قال: فليأته مَنْ 
لق عني ويبلّغني عنه » فانتدب رجلان - وروي أنهما ولداه ‏ فأتيا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم . 

فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي » وهو يسألك: مَنْ أنتَ ء 
وما أنتَ؟ وفي رواية: ويم جئت؟. 

فقال النبي ا الله عليه وآله رع «أمَا مَنْ أنا؟ فأنا : 
مرن عند اق انا ما أنا؟ فأنا: عبد اللہ ہے جثتکم 
بقول الله تعاليل : ٠‏ © إن ایا مر سد وحن وإيتآي زی الشرف 
موي اف تس ہے تا ے0 

فقالا: رَدْدْ علينا هذا القول » فردّده عليهم حتى حفظوه. 

فأتيا أكثم فقالا: أبئ أن يرفع نسبه » فسألنا عن نسبه فوجدناه 
زاكي النسب وسّطا في مُضّر ‏ أي: أشرفهم وأمجدهم ‏ ؛ وقد رمیٰ 
إلينا بكلماتٍ قد سمعناها ء فلما سمعهنّ أكثم قال: إني أراه يأمر 


(0) انظر (المسند) وتفسير ابن كثير ۲: “6287 . 
مھ 


بمكارم الأخلاق » وینھیٰ عن ملائمها » فكونوا في هذا الأمر 
رارسا ای أسوعوا إلى الدخول في دين هذا لت 0 تقار الله 
عليه وآله وسلّم تکونوا رؤوساً سادة وقادةً ‏ ولا تكونوا فيه أذناباً. 

ولقد كان أكثم من الأذكياء الفطناء » فلما سمع هذه الآية 
الكريمة أشرق قلبه بأنوار حكمتها » واستضاء عقله بمجامع خيرها 
وآدابها » فاعتبرها وتدبّرها » فتذگر المحاسن والمكارم التي انطوت 
فيها؛ فاسلم را تر فكان ممن قال فيهم سبحانه في آخر 
الآية: # لما لمکم تدرو 4 . 

ومِنْ ذلك: ما رواه البيهقي في (الدلائل) وكذلك أبو نعیم ‏ 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما أمر الله 
تعالیٰ نبيه صلّیٰ الله عليه وآله وسلَّم أن يَعْرِض نفسه علیٰ قبائل 
العرب » خرج إلى منئ وأنا معه » وكان أبو بكر رضي الله عنه 
رجلا نابة -أي: خبيراً بأنساب العرب ۔ فوقف على منازلهم 
ومضاربهم في من › فسلّم عليهم وردُوا السلام » وكان في القوم 
مفروق بن عمرو » وابن هانىء بن قبيصة ء والمثنئ بن حارثة › 
والنعمان بن شريك ؛ وكان أقرب القوم إلى أبي بكر رضي الله عنه 
مفروق » وكان مفروق قد غلب عليهم بیاناً ولساناً » فالتفت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فقال له: إلى مَ تدعو يا أخا 
قريش؟ . 

فتقدّم رسول الله صلی الله عليه وآله وا فجلس » وقام 
أبو بكر رضي الله عنه يظله بثوبه. 

فقال النبي صلیٰ الله عليه وآله وسلّم: «أدعوكم اخ کو أن 


لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له وأَنّي رسول الله 7 تؤوني. 


1 


قريشاً قد تظاهرت علیٰ أمر الله تعالیٰ » وكذبتُ رسوله » واستغنتث 
بالباطل عن الحق 3 والله هو الغنئٌ الحميد) . 

تجا رت جرد ہریت 0 

فتلا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : « قن تصالوا انا 
کر و کیک اوا ےک إلى قوله # تنقون6. 

فقال له مفروق: وإلئ م تدعو أيضا يا آخا قریش؟ فوالله ما هذا 
ا 

فتاه فتلا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: إن أن ام 
بألْعَدْلِ وا لْحِحْسَدن وَإِيتَآي ذى الْقرَ 4 الآية. 

فقال له مفروق: دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الأخلاق ء 

70 ف جمد فالات + اھت ود 
يا.أخا قریش » ويعجبني ما تكلّمتٌ به. 

ثم قال لھم رسول الله ا الله عليه وآله وسل الإنكم لم 
تلبثوا إلا يسيراً حتیٰ يمنحكم الله بلادهم وأموالهم ‏ يعني : أرض 
فارس ‏ » وأنهان كسرع ٦‏ فعليكم أن تسبّحوا الله وتقدسوه). 

فقال له النعمان بن شريك: اللهمَ وإن ذلك لك يا أخا قريش . 

ونعوذ بالله من حاسد إذا حسد ؛ ومن حاقد إٰذا انتقد » ومن 
جاهل إذا اعترض » ومن مبغض إذا امتعض . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : إن أجمع آیڈ ذ في القرآن هذه 

۲۷۲۳ 


الآية+«وذلك لأ الله تال يآمر تھا بتكارم الأخلاق وسالها : 
وینھیٰ عن ملائمها وسّفسافها . 

بورد في الحديت الذي رواه الظبراتي ۲ هن الین بعلي 
رضي الله عنهما » عن النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «إن 
الله تعالئ يحب معالي الأخلاق وأشرافها » ويكره سانيا 


وقي وواه الام کو سيل بن معد دی پی E‏ 
النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم أنه قال : «إن الله تعالیٰ يحب معالي 
الأخلاق » ويكره سفسافها». 

وقد يقول القارىء الكريم: لو أَنّك فَصَّلتَ لنا الکلام على هذه 

الأية » وكونها أجمع آية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. 

فيقول عبد الله : إن تفصيل الكلام على هذه الایة الكريمة يتطلب 
كتاباً مستقلاً » ولكن لا بد من كلمة مجملة حول جانب من جوانبها 
فأقول: إن هذه الاية الكريمة جُمعت مجامع الفلاح والصلاح 
والنجاح في الدین والدنيا » والآخرة والأولئ » كما أنها قِمَعَتْ 
وسدَّتْ ثغور الفساد والضلال والشرور . 

وقد قرأ الحسن البصري رضي الله عنه هذه الآية يوماً: ¥ لن 


رو 


10 مر لتلا اوسر الآية إلى تمامها » ثم وقف فقال: 
واحدة » فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئاً من طاعة الله عر وجل 
إلا جمعه » ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله تعالیٰ 
نيك خا م كما فى الل 


فجاءت الاية تبين أن الله تعالیٰ يأمر بالعدل المطلق › والإطلاق 


VE 


يشمل ويعمٌ » فیدخل تحت عمومه: العدل بالنسبة لموقف العبد مع 
ربه سبحانه » والعدل بالنسبة لموقفه مع نفسه ؛ والعدل بالنسبة 
لموقفه مع مخلوقات الله تعالیٰ . 

أما الموقف الأول: فإن العدل يوجب علیٰ العبد أن يكون موقفه 
مع الله تعالیٰ رب العالمین موقف الموحّد اعتقاداً وعبادة » فإن هذا 
زأسن العدل ومصدر العدل » وهو العدل فوق کل عدل » ولذلك 
قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالیٰ: ٭ #إذَّ مه يَأْمُرٌ ألْمَدْلِ» الآية قال: (إن الله تعالیٰ 
يأمر بلا إِلّه إلا الله) . 

نعم لأن كلمة لا إِلّه إلا الله هي كلمة التوحيد » وتوحيد الله 
تعالیٰ هو العدل القويم » والشرك بالله ظلم عظيم ء قال تعالئ : 
ل إت ارك لظام عي 4 ء وقال تعالئ: «الْدِنَ ءامنا وَل يليسو 
ایهم بطل أزکیک کر الك وشم دون جاء في الحديث أن المراد 
بالظلم في هذه الآية هو الشرك. 

فالتوحيد هو العدل » والشرك هو الظلم » فإن اعتراف العاقل 
وإثباته الحق لصاحب الحق هو عدل » وأما إنكاره الحق وإثباته 
لغير صاحبه فهو ظلم . 

فإيمان الموحد وإثباته الألوهية لله تعالیٰ وحده هو العدل 
القويم » لألّه إثبات الحق لمن له الحق » فإنَّ الله تعالیٰ هو الرثٌ 
الخالق البارىء المصوّر الرزاق المدثر » فإثبات الآلوهية له وحده 
هو العدل » لأنه اعتراف وإقرار بالحق لصاحبه. 


وأما إثبات الألوهية لغير الله تعالیٰ فهو وضع الشيء في غير 
” 


موضعه المستحق له » وهذا ليس من العدل بل هو الظلم العظيم ء 

وهذا ليس من الحكمة في شيء » بل هو العبث والفساد والضلال» 
فإن الربٌ الذي هو يخلق ويرزق ؛ ويُحيي ويميت هو الإله الذي 
يُعبّد حقاً › ك 


الألوهية > قال تال ٭ أفمن صلی سا کل ڪرو ت . 


فإعطاء المشرك الألوهية لغير الله تعالیٰ هو ظلم عظيم » صَدَّر 
عن ظالم لنفسه » وظالم في حكمه » وظالم في أقواله وأفعاله › 
فی ظلم أعظم من ذلك . 

وأما الموخد فهو العادل فى توحيده » والعادل فى اعتقادہ ‏ 
والعادل فى عباداته لربه » والعاول في حبه لربه » وق إرضائه 
وقربه 2 لربه » وحمدہ وتسبيحه وتكبيره ودعائه 0 


إن ال حك أيقن أن الإله واحد لما ثبت بالدليل القطعيٌ ء 
والذوق الفطريٌ › فتو جه الموحد بكليته إلى ذلك الاله الواحد في 
عبادته له » وثنائه عليه » وفى دعائه ومحبته له » ورهبته منه › 
ورغبته فيما عنده » ومخافته منه » ومراقبته له. 


وأما المشرك الذي جعل مع الله لَه آخر فهو على ظلمه 
العظيم ؛ في جعله مع الله إِلّها آخر » علاوة على ذلك لو أنه طولب 
أن يعدل بين الإلهين بأن يحبهما على السواء » ويعظمهما على حدٍ 
سواء؛ ویعبدھما على حل سواء » ويحمدهما ويثني عليهما على 
حد سواء » وأن يدعوهما ويتضرّع إليهما على حڈ سواء » أو 
يخافهما ويرهبهما على حد سواء » أو يرجوهما على حدٍ سواء › 
أو يراقبهما على حدٍ سواء؛ لو أنه طولب بذلك لما استطاع » بل 


886 


لا بد أن يميل إلى أحدهما أكثر من الآخر ء فهو ظالم في إشراكه ‏ 
وجعله من لیس بإله إلهاً » وهو ظالم في معاملته لهما ء وإلیٰ هذا 
كله يشير قوله تعالیٰ منبها للعقلاء : « وهال الهلا يد هين انين 
ٹن هر إل ويد ئي رو أي: اياي فارهبون » وأحبوني : 
واحمدوني » وادعوني » وراقبوني » فإنَّ ذلك مستطاع لديكم ء 
فالحمد لله رب العالمين 9 وف امد یو الى لم ینید وادا وار یک َم شرك 
نام کک لوول ف الذل کن ككيا 4 الله اکر کیا رال 
كثيراً ء وسبحان الله بكرة وأصيلاً . 

فالإشراك بالله تعالیٰ ظلم عظيم » ليس بمرضيٌ شرعاً . 
ولا مقبول عقلاً . 

جاء في حديث الحارث الأشعري › الذي رواه الترمذي وغيره 
وفيه: قال يحيئ بن زكريا عليهما السلام لبني إسرائيل » وقد 
جَمّعهم في بيت المقدس › وامتلاً بهم حتئ جلسوا على الشّرّف 
۔ وذلك ليبلغهم ما أمرهم الله تعالیٰ به فقال لهم : 

إن الله تعالیٰ أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » فان مَثَل 
ذل اى مل من أشرك باه تعالی۔ كمثل رچل اقترا عتذ | من 
خالص ماله : ذهب أو وَرق - أي: فضة ۔ فقال له أي: قال الرجل 
المالك : لعبده الذي اشتراه -: هذه داري وهذا عملى › فأعمل وأد 
إلى ٠‏ فكان هذا العبد يعمل ویؤڈّي إلى غير سيده » فأيكم یرضیٰ 
أن يكون عبده كذلك» الحديث . 

فعبد يعيش في دار مولاه» ويأكل من رزقه » ويرتعم في 
رحابه » ويتمتّع بنعمه ؛ إذا عمل وآڈیٰ عمله لغير مولاه؛ إنه لظالم 
حقاً » ولیس بعادل أصلا . 


۲۷۷ 


وأما عدل الإنسان مع نفسه فإنَّ للنفس على صاحبها حقاً › 
وذلك بأن لا يُعوّضها إلى ما يُضرَّها في دينها أو دنياها . 

فلا يلقي بنفسه في المعاصي فيكون ظالمها غير عادل » ومن ته 
وصف الله تعالیٰ المخالف لأوامره سبحانه » أو المرتكب لما نهل 
عئه » وصفه بأنه ظالم نفسه : 


قال تعالیٰ : # ومن يعمل سُوءًا از يلم سم تد يَسْتَعْفر أله يد 


الله عَفورا ےجا . 
وقال تعالیٰ : ١‏ وا ہے دا فصَلوأفحِسّة أو ظلموا انشہم ڈکروا ال 
تعفرو لوبهم 4 الآية لآ 


وقال تعاليل: ® ta‏ 

وقال تعالن : 3 اتکی راک کرشم یٹ4 . 

كما أذ من الحق لنفسه عليه أن لا يُحمّلها من العبادات الناذا: 
RR‏ 
وتقوم الليل» - أي : كله ؟ 

قلت : بلیٰ يا رسول الله . 

قال صلی الله عليه وآله وسلّم : افلا تفعل » صم وأفطر » ونم 
وقم. فإن لجسدك عليك حقأء وإن لعينيك عليك حقاء وإن 
لزوجك عليك حقأًء وإن لزورك -أي: ضيفك- عليك حقا» 
الحديث . 

خا آذ سس لیا مان كلذ درا کات اھ اف قات 


YA 


پر حر رہ 


نے منوا کک 


وک 


له » بان يحرم ذلك علیٰ نفسه . .قال تعالیٰ : با 
روا عبت ما ال ال لک . 


E 
1 


سر هه 
حر ره ےہ 


ارز فل هى لذن ءاموا في الَحوۃ نیا حالإصة يوم اقيم الایة . 


وأما ما ورد عن السلف الصالح رضي الله عنهم من إمساك 
النفس عن بعض المباحات والطيبات شرعاً » فذلك من باب الحمٰیة 
المؤقتة ومن القواعد الطبية المقكرة: الحمية راس كل دواءء 
وعوّدوا كل جسم ما اعتاد. ١ه‏ وليس ذلك من باب تحريم 
المباحات والطيبات » كما يتوهّمه بعض الجھلة؛ فإن أهل الله 
تعالیٰ هم أشدٌ تمسكاً بشريعة الله تعالئ . 

وأما العدل مع المخلوقات: فهو إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم ء 
وهذا باب واسع » تدخل فيه الأقوال: قال تعالیٰ: #وَإدَا فلت 
€ فيشمل الحُكم والقضاء ء والدّم والثناء ء وتدخل فيه 
الأفعال: فتشمل البيع والشراء » والأخذ والعطاء » وجميع القضايا 
التجارية » والمعاملات المالية. 


ويدخل فى ذلك حقوق الاباء والأمهات › والأبناء» 
والأنزياء ا والجبر انا رن با ہف كنا دغل 
تحت ذلك حقوق الحيوان فیعامَل ات ولا يُحَمّنُ فوق طاقته 
إلى آخر ما هنالك . 

وأما الإحسان المأمور في الآية الكريمة » فهو يشمل إحسان 
الي القالق بو ر ساسا ع 
المخلوقات . 


۷۹ 


أما إحسان 080000 ای فهو إحسان کت 
لي صل لله عليه وله وس (فأخبرنی عن الإحسان» . 

قال ضا الله عليه وآله وساب «الإحسان: أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنّه يراك». 

وجاء في رواية لمسلم: «أن تخشئ الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك» الحديث. وذلك باستحضار العبد مقام القرب » وأنه 
أمام جناب حضرة الرب سبحانه » مُشامداً له كأنه يراه » فإن لم 
يستطع ذلك فليراقب أن الله تعالئ يراه. 

كما أَنَّ من إحسان المعاملة مع الله تعالیٰ أن يكون المسلم في 
سائر أموره مع اللہ تعالیٰ بالصدق والإخلاص لس والإقبال عليه 
سخا 

وأما الإحسان مع المخلوقات: فهو يشمل الإحسان 
قال تعالیٰ : # وَقُولُوا لياس یتم 0 41 1+4 
يتطلب الإحسان إليهم حسب ما يقتضيه الموقف معھم؛ 7 الله 
تعالیٰ : 9# وا ۲ سرت ا 


ورویٰ الطبراني » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
7 اللہ عليه وآله وسلم قال: (إذا حكمتم فاعدلوا > وإذا قتلتم 
نامسرات اق ال من بس انين 
بل إ٥‏ مِنْ شريعة دين الإسلام الإحسان في كل شيء ؛ وإلئ كل 
شيء » كما جاء في الحديث الشريف » الذي رواه مسلم وأحمد 
وغيرهما » عن ابي يعلئ شدّاد بن أوس رضي الله عنه » عن النبي 
۸۰٣‏ 


صل الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «إن الله كتب الإحسان على کل 
شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة › 
ولیحد أحدكم شفرته » وليُرح ذبیحته». 

وهذا الحديث كم نقل العلامة المناوي وغيره عن السلف 

00 

الصالح : أنه من قواعد الدين ودعائمه. 

فالله تعالئ كتب: -أي: شرع ء فالكتابة تشريعه ‏ الإحسان 
علولا كل شىء » فتدخل : الأقوال ء والأفعال » والأخلاق › 
والمعاملة › والمعاشرة › والمجاورة › وتشمل الإحسان الیل بنى 
الإنسان » وأنواع الحيوان. 

وإنَّ تفصيل الكلام على بقية معاني الآية الكريمة له موضع آخر 
إن شاء الله تعالیٰ . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ¢ عا كثيراً طيباً 
مباركاً فيه كما يحب أن يحمد ویرضیٰ . 

وقد تم الجزء الأول » وسيتبعه الجزء الثاني إن شاء الله تعالیٰ 

وصلَیٰ الله العظيم على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين › 
وعلیٰ آله و صحبيه وسلم E‏ وعلیناء وعلیٰ والدیناء والمسلمين 
أجمعين » صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله الكريم ‏ آمین . 


A1 


المحتوىسس8سات 


المقدمة ‏ وفيها بيان أن هذا الدين الإسلامي قائم على الحجج 


والبراهين کٹ کے نيو ور مد مرکو لو و تب ا نمق ودف سو ایر اس و ا وی O‏ 
بيان أن الخطابات» 'الالهية: :والتكاليفك: الشرعية .موجهة للعقاة 
الال و TTT TET NEE‏ 00 


القرآن الکریم كتاب هدي ودعوة منهج الحق چ سح 


لي رت دعتو سض سے شا و ا کت ا بک وت 

العقائد السليمة یئ وف سا جفھش چس کو مت ت 
بيان أنواع البينات الإلهية في القرآن الكريم 0 
- القرآن الكريم جاء ينادي العقلاء إلى التذكر بذكرياته والتبصر 
ببصائره ويحذر من الغفلة والعماوة می اف وجا ا و O‏ 
ذکر أصناف الناس بالنسبة للتذكر القرآني 7یضفبٍپٍپ 0-ت-ء 
- القرآن الكريم يعلن أنه جاء بالبرهان والنور ويتحدئ کل من 
تحدثه نفسه بالمعاندة أو المعارضة الس و ا 


TAY 


4 أمر الله تعالیٰ سيدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلّم أن يجاهد 


بالقرآن الكريم شسسیا ہج جوم E CSE‏ 
۔ حاطب الله تعالیٰ العباد من قبل عقلائهم سی سی 7۴ 
٦‏ - وصف الله تعالیٰ القران الكريم بالحكمة والعزة ‏ وهذا يعني 
وضوحه في الحجة وقوته فيها نویج وص سوج 107 
 '٠‏ سمل الله تعالئ القرآن الكريم فرقاناً وهدئ ودعا الناس إلى 
التفكر فيما جاء به OEE ITER‏ 
6 القرآن الكريم جاء يرسم أقوم وأقوئ خطة في الدعوة إل الله 
تعاليل ٠.‏ 0090ھ ز 
بيان الأمور التي تستلزمها المجادلة بالتي هي أحسن اس ٦۷٤‏ 
قصة إسلام رفاعة بن رافع ومعاذ بن عفراء وس ا E‏ 
قصة إسلام الحصين رضي الله عنه 5 ESO‏ 
الواجب المحتم علئ كل عاقل أن يؤثر كتاب الله على كل كتاب 
سواه جو برق ع لل رخو اي لی و نو بت بسک مرش CSE‏ 
ج القران الكريم فى دعوته وهديه للناس وبيان الدليل على 
ذلك ال ا و ے ا میس ا سی E‏ 
بیان التوافق بين قوله سبحانہ: # هُدّى لاس € وقوله تعالیٰ: 
3 مَدَیلْمْتَینَ> کیوو وی وو وس و 
القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم وذكر دلیل ذلك مج ھک 
القرآن الكريم جاء ببينات من الهدى VES‏ 
القرآن الكريم جاء بالفرقان Ne‏ اا 
ذكر الشواهد من القرآن الكريم الدالة على الإيمان بالله تعالیٰ . 
ذكر بينات القرآن الكريم علیٰ الإيمان بالله تعالیٰ 7 ںہ" 


YAY 


هدي القرآن الكريم إلئ توحيد الله تعالیٰ ري و E‏ 
تفسیر قوله جل في علاه: # إن فى خَل ألسَمَوَاتٍ وَلَِضض 4 ئن 
جملة بشكل مختصر واضح بَيّن یس اکر ع وہ ۸۸ 
الکلام حول قول الله تعالیٰ: او کان فہما lL‏ ال تہ لفسا وفيه 
الرد على من يزعم تعدد الآلهة وبيان بطلان ذلك بشکل مفصل 
لا مزيد عليه ا ا ااا د 
هدي القرآن الکرہ يم إلئ الإيمان بأن سیدنا محمداً رسول الله صلّیٰ الله 
عليه وآله وسلّم سی سم ES‏ 

ذكر بينات القرآن الكريم التی تت فطغا أن 'سبدنا محمدا هو رسول 
الل ا کرو م د و دا 


الكلام على بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم ET LEO‏ 
عو مودس 7 


اکر لف ماف اة ول کا الى کک ردن اجار 


مس با بك جار ہما چم ای ل أو يوت ل بت سا یت میم چم کی وو سے NC‏ 
بيان الحكمة من افتتاح بعض سور القرآن الکریم بالحروف بشکل 
مستوفیٰ سم سو سا سو کرس کا رٹ نک ھا و می یہ ات 
الرد علیٰ من یقول: القرآن عربي مبین فھل جاء في کلام العرب 
إطلاق الحرف الواحد وإرادة كلمة تامة؟ مسج تا 
بیان بعض المراد فى قوله سبحانه : # وبتلوہ شَاهد 0 ۲ 
وسلم المذكورة في الکتب السماوية السابقة ہی چھ ای دا 
القرآن الكريم یذ کر وقائع کبری فيها خرق للعادة أجراها اللہ تعالیٰ 
معجزة لسيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم Ai TT TTT‏ 


YA 


القرآن الكريم بره على من .يزعم أن :هذا القرآن من تلقاء رسول الله 


صلا الله عليه وآله وسلم وكلامه یی وا و نصعجمہ ف EA‏ 
بيان بعض العلوم التي اشتمل عليها القرآن الكريم ۳ ET‏ 
القرآن الخريم يرد علئ من زعم أن سيدنا تحمداً ضا الله عليه وآلۂ 

وسلم أخذ هذا القرآن الكريم من الكتب السابقة وو یپ۴4۹7 
القرآن الكريم يثبت ت بالأدلة كفالة رب العزة سبحانه بحفظه في جميع 

تنزلاته ومن جميع جوانبه EASES‏ بل تي OV‏ 


2 


أ : حفظ الله تعالئ القرآن الكريم في اللوح المحفوظ ... ٠١۸‏ 
ت : حفظ الله تعالئ القرآن الكريم في طريق نزوله إلى سيدنا رسول 

الله صلی الله عليه وآله وسلم تا سرت عع OS NEE‏ 
5 : حفظ الله تعالئ القرآن الكريم في قلب سيدنا رسول الله صل 
لله عليه وآله وسلم وجمعه له في صدره صلی الله عليه وآله 


وسلم O oS‏ ار 
د حفظ الله تعالئ القرآن الكريم في حال تبليغه صلیٰ الله عليه واله 
وسلم وتلاوته علیٰ العباد جت چوس ا و O‏ 
بيان قصة الغرانيق الباطلة ک”ٌ صا منہد سی ا RE‏ 


إيراد قصة الغرانيق وبيان بطلانها من چمیع الوجوه سند ومثناً 


م ماشه ايت وق نااشع ا مه مخ کات E‏ 
الکلام علیٰ قوله تعالئ: وما اراتا ین ملک من تَسُوی4 الآية كما 
دل عليه الكتاب والسنّة بشكل لا مزيد عليه O gs a‏ 


ه: حفظ الله تعالئ القرآن الكريم بعد تبليغه صلّیٰ الله عليه وآله 
وسلم وإبقاؤهمصوناً حفوظاً إلى يوم الدين ‏ وهذا یستلزم: ۲١٢‏ 
۸۰۵ 


ذلك کم ہی 1111110100 سو ہت 
حفظ بیان هلا القرآن الكريم وهو السكة النبوية . وبيان اعتناء 
الصحابة رضوان الله عليهم بحفظ سه صلی الله عليه وآله 
ودام وكذلك السلف من بعدهم يشكل مفصل مع الأدلة 


والأمئلة .. 72992۳ |[ O‏ 
۳ حفظ وإبقاء من يحمل هذا القرآن إلى يوم الدين وبيان الدليل 
عل ذلك SISE‏ لد تد ا 1 


ذكر الأدلة والوجوه التي تثبت حفظ الله تعالئ للقرآن الكريم من 
التحريف والزيادة 07 إلى يوم الدين ‏ وفيه ذكر سبعة أدلة 
على ذلك مع شرحها وبيانها مفصلة واضحة Tessa‏ 
الروح القرآني وتأثيره : فى القلوب والنفوس والدليل علیٰ عل 
بالشواهد الواقعية 210 بیان 80070" القراني 0 
الانساني ”عو جع ہد ال عاذي و OE SEE‏ 
ذكر قصة سماع بي سمفیان وأبي جهل والأخنس لقراءة ای ضا 
لله عليه وآله وسلّم للقرآن الکریم سرا وماحصل في ذلك ۲۱۹ 
ذكر قصة عتبة بن ربيعة مع النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم وقول 
رتا ا تس مرو ات 
النور القرآني وإضاءته علیٰ العقول والقلوب - ذکر أدلة ذلك مع 
الأمثلة SA ESB OES‏ ت7 
ذكر قصة إرسال أكثم بن صيفي إلى النبي صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم 


يسأله من أنت؟ وها آنت؟ وها نت ؟ VE meee‏ 


٦ 


آبة في كتاب الله تعالئ ألا وهي 
قوله تعالیٰ: « # ام یمر بالْمَدلواليمسن» الآية ... ۲۷٣‏ 


مر سے 


والحمد لله في البدء والختام 
زا الله وسلم علئ سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 


© حول تفسير سورة الفاتحة ‏ أم القرآن الكريم . 
© حول تفسير سورة الحجرات . 
© حول تفسير سورة ق. 
© حول تفسير سورة الملك . 
© حول تفسير سورة الإنسان. 
© حول تفسير سورة الكوثر. 
© حول تفسیر سورة # أفرأ باس ريك زی حلَقَ 4 . 
© حول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين بعدها. 
© هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان. 
© هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان. 
© تلاوة القرآن المجيد ‏ فضائلها ‏ أدابها ‏ خصائصھا. 
© شهادة لا إِلّه إلا الله سيدنا محمد رسول الله ب - فضلها ‏ معانيها ‏ مطالبها. 
© سيدنا محمد رسول الله مي حصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة. 
© الهدي النبوي والإرشادات المحمدية بي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب 
الہ 

© التقرب إلى الله تعالی : فضله ‏ طریقه - مراتبه . 
© الصلاة في الإسلام : منزلتها في الدّين ‏ فضائلها ‏ آثارها ‏ آدابھا . 
© الصلاة على النبي بي : أحكامها ‏ فضائلها ‏ فوائدها. 
© صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال. 
© الدعاء : فضائله ‏ آدابه ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات . 
© الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. 
© الإيمان بالملائكة عليهم السلام ومعه بحث حول عالم الجن. 
© حول ترجمة الإمام العلامة المرحوم محمد نجيب سراج الدين رحمه الله تعالى . 
© شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. 
© أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 
© مناسك الحج ويليها زيارة النبي ككل وآدابها. 

وكلها تطلب من مكتبة دار الفلاح حلب : أقيول 

أمام جامع أسامة بن زيد هاتف ٦٦٣۹۳۰۰‏ ۔ ۳٣٣۲۳۷٣۷‏ 


TAA 


